فوا عد النشر 
أولاً : شروط النشر 


-١‏ أن يكون البحث متسماً بالأصالة والابتكار والمنهجية العلمية: وسلامة الاتجاه. وصحة اللغة: وجودة الأسلوب. 
"- ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو قدم للنشر لجهة أخرى. 
*- جميع البحوث المقدمة للنشر لي المجلة خاضعة للتحكيم. 
ثانيا: تعليمات النشر 
يقدم الباحث طلباً بنشر بحثه. 
يتقدم الباحث بخمس نسخ مطبوعة عبارة عن (أصل وأربع صور) باللغة العربية منسوخة بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج ( :أهدمكنا/1 
0) متوافق (/181) وعلى وجه واحد فقطء ويكون على ورقة مقاس (84) مع ترك (+ سم) لكل هامش؛ ومرقمة ترقيماً متسلسلاً بما 
ذلك الأشكال والجداول؛ بالإضافة إلى نسخة إلكترونية وملخص باللغتين العربية والإنجليزية؛ بحيث لا تزيد كلماته عن )٠٠١(‏ 
كلمة أوصفحة واحدة. 
تكون الكتابة بالخط المشهور 412010 1:2010031] العناوين بحجم )٠١(‏ أسودء والمتن يحجم (16) عادي؛ والحواشي بحجم )١4(‏ 
عادي. 
لا تزيد صفحات البحث عن ستين صفحة. 
يكتب عنوان البحثء واسم الباحث؛ وعنوانه؛ ولقبه العلمي؛ والجهة التي يعمل بها. 
يتم العزو إلى المراجع وفق ما يلي: 
أ) الكتب: ويعزى إليها بإحدى طريقتين ولا مانع من استخدامهما 4 البحث الواحد. 
الطريقة الأولى: ذكر المرجع 4 متن البحث باسمه المختصرء يليه الجزء والصفحة؛ ورقم الحديث أو الفقرة إن 
وجدء مثال ذلك: أخرجه البخاري ‏ صحيحه (١/88ح‏ 155) أو قال النووي 2# المجموع 19/4 : "...." 
الطريقة الثانية: ذكر المرجع 2 الحاشية: فيضع الباحث رقما للحاشية ي المكان المناسب؛ ثم يضع الحاشية 
أسفل الصفحة مثال ذلك: قال ابن قدامة " 
ب ) الدوريات: ويعزى إليها ‏ الحاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية التي هو فيهاء مثال ذلك: وذكر الدكتور 
4 بحثه أنه لم يقف على أحد قال بهذا " ...." .)١(‏ 
- توضع حواشي كل صفحة أسفلها. , 
- 4# مسرد المراجع يبدأ بدكر اسم الكتاب كاملا؛ ثم مؤلفه؛ وسنة الوفاة: ثم من تولى طبعه وسنة الطبع؛ وكذا 4 الدوريات 
يدكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم المجلة وعددها. 
9- عند ورود أعلام إسلامية وعربية 2 متن البحث أو الدراسة؛ تذكر سنة الوفاة بالتاريخ الهجري إذا كان العلم متوفى؛ وإذا 
كانت الأعلام أجنبية فإنها تكتب بحروف عربية» وبين قوسين بحروف لاتينية؛ ويذكر الاسم كاملا عند وروده لأول مرة. 
-٠‏ الا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة ي أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. 
-١‏ الا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشرأم لم ينشر. 
-١١‏ يعطى الباحث نسختين من المجلة» وعشرين مستلة من بحثه المنشور بدون مقابل؛ على أن يتحمل المؤلف تكاليف ما زاد عن 
ذلك طبقاً لما تقرره هيئة التحرير. 
-١١‏ يلزم الباحث إجراء التعديلات المنصوص عليها 4# تقارير المحكمين؛ مع تعليل مالم يعدل. 
5- تعبر المواد المنشورة 4 المجلة عن آراء أصحابها فقط. 


عناوين المراسلة 
ترسل جميع مواد النشر والمكاتبات إلى : 
المجلة العلمية لجامعة القصيم (العلوم الشرعية). ص.ب/ 7٠١‏ الرمز/ 51457 بريدة - المملكة العربية السعودية 
هاتف ١58870.‏ تحويلة 7١70‏ هاتف مباشر وفاكس/ 2ه:27 (05.) 
بريد إلكتروني / تدمع طة كمع © طه1اعمم - موقع إلكتروني: ل 


777/5 المغني‎ )١( 
(؟) التأمين التعاوني - مجلة كلية الشريعة - جامعةأمالقرى» العدد: ص:‎ 
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جح[ النصعع ‏ إحااوسء21 
المجلة العلمية لجامعة القصيم 
(مجلة محكمة) 


المجلد (:) - العدد )١(‏ 


محلة 


لعلوم الشرعية 


محرم © "”اغعاه - ينايراا ١‏ ح)م 


النشر العلمي والترجمة 


هيئة التحرير 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن محمد السلطان 
الأستاذ الدكتور بقسم الفقه 4 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
الأعضاء 
أ.د. صالح بن محمد الحسن 
الأستاذ الدكتور بقسم الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. صالح بن سليمان اليوسف 
الأستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. سعود بن حمد الصقري 
الأستاذ الدكتور بقسم العقيدة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. سليمان بن عبدالعزيز السليمان 
الأستاذ الدكتور بقسم القرآن وعلومه 4 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
د. إبراهيم بن عبداللّه اللاحم 
الأستاذ المشارك بقسم السنة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 


ةاجن ل 
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كلمة ركيبس التحرير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آل بيته 
الطيبين وصحبه الميامين» وبعد: 

فهذاالعدد السابع من مجلتكم العلمية مجلة جامعة القصيم (فرع العلوم 
الشرعية) نقدمه بثوب المجلة الجديد وفي هيئة تحريرها بعد إعادة تشكيلها وتعيينها بما 
تحويه من بحوث علمية محكمة؛ قيمة في موضوعاتها متميزة في طرحها وجاتها 
وأصالتها تعالج كثيراً من الوقائع والمستجدات تمس الحاجة إلى تجليتها وبيانها وإبداء 
الرأي العلمي فيهاء تقدمها هيئة التحرير لقراء هذه المجلة بعد تحكيمها من قبل نخبة من 
علماء الشريعة» ثم مراجعتها وتدقيقها وتصويبهاء نأمل أن تحقق البدف الذي ترجوه 
هذه الجامعة وتطمح إليه في مسيرتها نحو الرقي العلمي والبحثي والوصول إلى أسمى 
مراتب التميز والجودة. فللقائمين على هذه الجامعة الشكر والتقدير لما يبذل في هذا 
الشأن وغيره وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجعل العمل صواباً خالصاً لوجهه. 

رئيس تحرير المجلة 


أ. د. صالح بن محمد السلطان 


كتقآجزة قوق 


هطقل تنقة 18 1 0 غنا. وشم رن تنلهام) 


المحتوبات 


د 


قات 


مدى تواقق جرائم ! خطت راجتاز الزهائن مع جرعة اعخرانة و الفقة الإسلامي 


6 :ته عقايق وزاه رلغيد 22530 111110غ2 
'بداية امجتهد ونهاية المقتصد أهمّته », تسميتهء سنة وضعهء توثيق نسبته إلى مؤلفه 1 

3. خذتو ر 6195)152860 ج58035/ ساق 23 
الشركة الساكنة العامة انيما تقفية في قانون الشركات الأردني مقارنا 
بالشريعة الإسلامية 

35.5 ! 105 ]65566ن ااا 0 
المياه المعالجة وحكمها في الفقه الإسلامي : 

خم وده ته كفايق ا 1 1 
سب الردٍ "دراسة عقدية 0 

3. ولقتجاءظ 35ل ١509258435‏ 000 0 
تحور الكو (وراسة لبلب - موضوعية) 1 

808.3 ولطفقة 02 00 
إخراج زكاة التمور ظ 

3. فل ا لة فض اع ان م له 6 ل 661018223 


24 1 
0ن ©/ (متققة نا 1١‏ 6 تا طن عر ناما 


033015 2 تو قفا مق ة قت 7م تلان 


تلفقة ودعتتتففة يناف قد قر 


مدقو ققرت قط ققاجة 
2 خال لتالفكذافا ه6ة 83 2 نت رهام 


88 قا ا0. كز ن لومة جقاقة/ نو جوت انهة جتة 765 53+ة262536ذا 85 ر 
مص 304 متها نأ زة 3:2 قفا جك حاولقا! درجت ةفق عققهة ندا 


2ع 03 ممه 5ج :+05/67هة +ضآلاا 816 02609 ممة 7211 
وفنا عا تاق الجزاجة لبط نقاة تاه 5 جن ج62 5 ذا 6/1 مع 
#تقجة 085 
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6 


فك 

من المعروف أن الجرائم في الفقه الإسلامي تقسم إلى ثلاثة أقسام هي جرائم الحدود 
وجرائم القصاص والدية وجرائم التعزير؛ء وجرائم الحدود هي الجرائم التي قدرت 
عقوبتها ووجبت حقاً لله تعالى» وبهذا تختلف عن جرائم القصاص والدية ؛ فجرائم 
القصاص جرائم قدرت عقوبتها ولكنها وجبت حقاً للعبد» ويختلفان عن جرائم 
التعزير بأن الأخيرة مفوض تقديرها لرأي الإمام. 

وجريمة الحرابة من جرائم الحدود التي قدرت عقوبتها ووجبت حقاً لله تعالى؛ 
والمراد بها الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من 
الخروج ويقطع الطريق سواء أكان القطع من جماعة أو من واحد بعد أن يكون له قوة 
الدفع''". وقد ظهرت صور جديدة من الجرائم ومنها جرائم الخطف واحتجاز الرهائن 
وينسبها البعض للحرابة بإطلاق » فما مدى انطباق وصف الحرابة عليها ؟ 

فمشكلة البحث وأسئلته تتمثل في الاجابة على جملة أسئلة » ما هي مقومات 
جريمة الحرابة؟ ما الفرق بين جريمة الحرابة وغيرها من الجرائم ذات الصلة؟ وما مدى 
انطباق هذه الجرائم على جرائم الخطف واحتجاز الرهائن ؟ 

وتظهر أهمية هذه الدراسة في أنها تستقرئ أحكام جريمة الحرابة » وتحدد المعايير 
التي يحب توافرها في الجريمة لتعتبر جريمة حرابة» وأنزلت هذه المعايير على جرائم 
الخطف وحجز الرهائن » وبيان الحكم الشرعي الصحيح في العقوبة المترتبة عليها. 

وقد ناسب أن يكون عنوان هذا البحث : 
(مدى توافق جرائم الخطف واحتجاز الرهائن مع جريمة الحرابة في الفقه الإسلامي) 


جر ديم ى 


ةق 2 2230283 مقفمم ةدا 0 


ولقد تناول جوانب هذا الموضوع العديد من الدراسات السابقة لكن ليس بهذه 
الدقة ولا بهذه الصورة - فيما يرى الباحثان - ومن هذه الدراسات : 

-١‏ الحرابة دراسة فقهية مقارنة للدكتور مصطفى عامر حسين؛ وهو كتاب 
مطبوع طبع بدار الإتحاد العربي لماعتي انام رصحي دام اسيم 
فضول +" الأوان ق تعريقت الخرابة لقة وشرعا وارجة الأفاق والأجيلاف فق الجاريك 
بين الفقهاء كما يراها الباحث» والثاني في الفرق بين جريمة الحرابة وغيرها من الجرائم 
المشابهة مثل البغي والسرقة والاختلاس والخيانة والنهب والغصب وجحد العارية؛ 
الثالث في حكم الحرابة ودليله» والرابع في أركان الحرابة وشروطهاء والخامس في عقوبة 
المحارب» والسادس في إثبات جريمة الحرابة بالإقرار أو بالبينة أو باليمين» والسابع في 
مسقطات حد الحرابة بالتوبة قبل القدرة أو بالموت. ويلاحظ على هذه الدراسة أن 
الباحث لم يتناول كثيراً من جرائم الحرابة المعاصرة ؛ و أن هذا الكتاب تكرار لما كتبه 
الفقهاء السابقون» ولم يتطرق لجرائم الحرابة المعاصرة مثل عمليات خطف الطائرات 
والسفن واحتجاز الرهائن » وهذا ما يميز هذا البحث عن هذه الدراسة. 

؟- فقه العنف المسلح في الإسلام للشيخ محمد مهدي شمس الدين» وهو 
كتاب مطبوع عدد صفحاته ١١9‏ صفحة نشر في بغداد سنة 1004م بمركز دراسات 
فلسفة الدين» والكتاب في جملته يعبر عن المذهب الشيعي » وقد تناول هذا الكتاب 
مسائل العنف في قسمين جعل القسم الأول في مقدمة ومبحثين ين ؛ الأول منهما في 
الجدوى السياسية لاستعمال العنف المسلح والثاني في المشروعية الفقهية» أما القسم 
الثاني من الكتاب فكان في أبواب العنف السياسي المسلح مثل باب الجهاد وباب قتال 
البغاة وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب الدفاع عن الاسلام وباب في 
الدفاع عن النفس » وبذا يظهر اختلاف هذا البحث عن الدراسة المذكورة . 


0 تن 3ت قفةة ته راقية 2186 


*«- جريمة اختطاف الطائرات » لبيثم محمد حسن الناصري ؛ وهي رسالة 
ماجستير تتحدث عن الموضوع من جانب قانوني ودراستنا هذه دراسة شرعية » كما 
أن دراسته اقتصرت على جانب خطف الطائرات فيما لم تتناول اختطاف السفن أو 
احتجاز الرهائن » مما لايميز هذا البحث عنها. 

5- جرائم الارهاب وتطبيقاته الفقهية المعاصرة وهي دراسة في أكاديمية نايف 
للعلوم الامنية تقع في ١51‏ صفحة ؛ وتتناول مجموع عمليات الارهاب وقد ركزت 
الدراسة على طرق مواجهة الارهاب كما ورد في صفحة ١59 : ١١١‏ » وعلى الوقاية 
فذق لذوفنا بوكب عد عورا مقا تقرف #الذخب ا لقتنو الشوطيعة لسري 
والسطو على المصارف والتفجير وجرائم خطف الطائرات وبذ ينضح أن التقاطع مع 
هذه الدراسة هو في جزء يسير منها . 

وسيكون منهج هذه الدراسة - بحول الله - اسشر اناه ونقازت »شاط 
مع الحافظة على قواعد البحث العلمي من ضبط للآيات وتخريج للأحاديث النبوية 
الشريفة كما سيتم -إن شاء الله- 

جمع المادة العلمية من أمهات كتب الفقه من مختلف المذاهب الفقهية والكتب 
الفقهية الحديثة» والمراجع ذات العلاقة. و المقارنة بين المذاهب الفقهية في هذه المسائل ؛ 
مع ذكر أقوال الفقهاء المستقلين والعلماء المعاصرين» وعرض الآراء في المسالة الواحدة 
ونسبتها لأصحابهاء ثم بيان الأدلة لبا إن وجدت ثم المناقشة والترجيح بما يعتقده 
الباحثان مبنياً على قوة الدليل ومنسجما مع مقاصد الشريعة الإسلامية » وقد أقتضى 
ذلك أن تكون خطة البحث على النحو الاتي : 

المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث . 

المطلب الأول: تعريف الجريعمة . 
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المطلب الثاني : تعريف ال حرابة وبيان أنواع جريمة الحرابة . 

المطلب الثالث : التعريف بجرائم الخطف واحتجاز الرهائن وأنواعها . 

المطلب الأول: غاية جريمة الحرابة. 

المطلب الثانى: شروط جرية الحرابة . 

المطلب الثالث : بيان الفرق بين جريمة الحرابة وغيرها من الجرائم. 
المبحث الثالث: مقارنة جرائم الخطف واحتجاز الرهائن بجريمة الحرابة. 
الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث. 
ونسأل الباري عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجبر زلاتنا ويقيل عثراتنا إنه 

على كل شئ قدير وبالاجابة جدير 
والحمد لله رب العالمين 


يها ا( جنع لطت زهب 
في هذا المبحث يتم - بإذن الله تعالى - التعريف بالجريمة في اللغة 
والاصطلاح » وبيان معنى الحرابة » ومعنى جرائم الخطف واحتجاز الرهائن » ولذا 
كان هذا المبحث في ثلاثة مطالب . 
ونلقااة هن ته ه63 
الجريمة لغة: من الجرم ؛ والجرم والجريمة: الذنب””'؛ وجرم جرماً من باب 
ضرب: أذنب واكتسب الإثم» وتجرم علي فلان: ادعى علي ذنباً لا أعلمه. 


0 تخب لشقج86/ ا 0286 024 ولق دنة: ج252 ختاءقتاها دلا ه 
68و ن:649 ايا مللا. 


5 6 69850336 يناه تقد 3384-ر 


ونا كان الشرك بالله تعالى أعظم الذتب» سمى الله تعالى المشرك تجرماً ؛ كمنا 
جاء في التنزيل : # وَكَدَالِك محر الْمُجَرِمنَ “4 ”'' ؛ قال الإمام الفخر الرازي في تفسير 
هذه الآية: 

'والمجرمون - والله أعلم- ههنا هم الكافرون؛ لأن الذي تقدم ذكره من 
صفتهم هو التكذيب بآيات الله» والاستكبار عنها”» وفي الحديث الشريف: "إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً: من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين» فحرم 
عليهم من أجل مسألته”""»؛ ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: "المراد بالجرم 
هنا: الحرج على المسلمين؛ لا أنه الإثم المعاقب عليه”". 

وأما الجريمة اصطلاحاً: فقد اختلفت أقوال الفقهاء في تعريفات الجريمة في الفقه 
الإسلامي» ويبحث الفقهاء الجريمة تحت عناوين مختلفة منها الجنايات أو الجراح ؛ 
فغالب إطلاق الحنفية على الجريمة لفظ الجناية '. 


- تارق «نظ ع6 عنقا ون اف م قاط قا ناته 
طأقلقة؟ رذ وذ نقاءاجطانة غا لل مقا عقا زط عجان زقط 5. 

(0) غجزية 9 (02). 1 

203359 خوط تفع 6 #انقانه و8 التلقظطا لخم افا قط 
535 ةلاق : فن8 عمو ن :قوقامامهله ومقلا. 

(8)0 8 025 7 نذا معهة قمجظا 9/ فتطلظظتها »8 نز .: واغة 
05 12 تمتجككة 90821 5 1/5 1ه 2 8للا. 

قادرة لناب 

و/ وتقهلن وفمء 31وة 5في/ 78501 هنا ن عم 

حص ةطؤقج63هد 3 قن 85333198 ععمنام م من 3 
9638 م166 ر 
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وقد ذكر الحنفية مصطلح الجريمة ؛ فقد جاء في أصول السرخسي : "والزنا جريمة 
يستوجب بها العقؤسة ”2+ .وجاء في كشف الأسرار: "...كه جرهمة القاذف 
0" وغير ذلك من النصوص التي ذكرت لفظ "الجريمة". 

وعند المالكية عبروا عنها بالجناية كما جاء في حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير أن الجناية هي : فعل الجاني الموجب للقصاص""". 

وقد عرف الشافعية الجريمة بأنها : "الجناية الذنب والجرم» وما يفعله الإنسان ما 
يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة”"" . 

وعرفها الحنابلة كما قال ابن قدامة في الكافي بأنها: "قتل الآدمي بغير حق””". 

ومن العلماء المحدثين عرفها أبو زهرة بقوله: "عصيان ما أمر الله به» بحكم 
الشرع الشريف”*'"»؛ وعرفها عبد القادر عودة بأنها: "فعل أو ترك نصت الشريعة على 


38 علخ اج نا 6ن 08م عنذغ و ماهلا عمق ع دغ معنا 
ارفج 316 38133108 و6 لكاطكاه درتق و قمة/ة 90821 5. 

( ا طقمر 5ه 5/5 قطنا 506/6 و :خطافاة آجة 88 دطناذ من 
لم60 جه نعقانا؟ 3 23 :3 !321 ]6/ دلاققاةة و6 221001 


15ت 0 غقممة 17 2 ووق فجن و قلغ 07 ق0قن 6ه زا 
5-5 ن غرها 786516 0ن لوطم 

( قوط ةسارتح فقا اقمع 7 دتاوط ادم مقرم ذ رق ناته 

تقدفة لمج قل ول ه36 مق اضذقنة 2 د قوز ملف ةتون رق 
جح 5 15/جأ6 فخرغة/ 30330/55346345 59 ذه 820 58 
8 ه186 ر. ل 

نمم ]اقح ففية :6853© غققدةقمة هط نن). 
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تحريمه والعقاب عليه”*'' » وجاء في الموسوعة الفقهية الميسرة : "إنها التتصرف الضار 
بالملل - حيوانا كان أن يبعي - ع( أو بالإنسان سواء وقع الضرر على حياته أو بدنه 
كك 00 

أو نفسه 


م مححد 


رت 

نلاحظ ما سبق من تعريفات أن معظم الفقهاء قصروا الجناية على الجناية على 
ل 
بقوله : "ودرا اسراف شا ل روات شا ولو 

ونلاحظ على بعض التعريفات عمومها ؛ كتعريف شارح المهذب الذي جعل 
الجناية تشمل الدنيا والآخرة؛ وكذا تعريف الإمام أبي زهرة الذي عبر عنها بأنها 
عصيان ما أمر الله به» وهذا يشمل جانب الاعتقاد والمعاملات كما يشمل جانب 
الأخلاق. 

ولبذا فإنه يترجح التعريف الذي ذكرته الموسوعة الفقهية الميسرة ؛ وهو: 'أنها 
التصرف الضار بالمال - خيو انا كان أن ياد أو بالإنسان سواء وقع الضرر على 
حياته أو بدنه أو نفسه”"" » وذلك لشموله البدن والمال » فإن الكسب الآثم يلحقهما 


سوية دون تمييز بين حق وآخر. 


د حير 22 بعر 


9 مك َ 
(30)ة 26/621 ]75/5 1255م 922750105 للا ةاتاتة و5 اه 
م غ 88581 . 


3201608 مرف 


2/8 طقة 2 5 5 2 6 3 63 2 7 7 يبا 


اا 


لالم السمةة عع خ_حصير ىع شيخ - للامدراسم_حصعد 


في هذا البحث يتم - بإذنه تعالى- التعريف بجريمة الحرابة في اللغة 
والاصطلاح» وبيان أنواع جريمة الحرابة» وذلك في فرعين : 
85 2 ون حال عطق 
الحرابة في اللغة: مشتقة من الحرب وهو نقيض السلم ؛ جاء في المعجم 
الوسييل" "+ جارية غارينة وشونا :«فانللف (ويحاوت الله أي عسياة» فال يعاق ؛ 
لَه وَوَسُولهُ وَيسعوَنَ في الْرْضٍ طَسَادًا أن يمَمَّوَا أو يصوأ 


ع عي موه 


- 
000 
1 
الك 
حلا 
--_ 
0 
35 
3 
1١‏ 
لفك نك طاة 
د 


مجعم خب 2001 9 . 
من الْأَرَضٍ للك لهم حِرَىُ فى 


من 05 وح سا ساسا 6 ع ع8 
لديا وَلَهُمَ في )57 وَعَدَابُ عَظِيمٌ 4#" , وتأتي بمعنى القتل» وتأتي بمعنى المعصية 


01 ب وير شع كو دسح م ىن ميك سس 4 2 2ك كن وس وا كام 2 سس 4 
يحاربون الله ورسوله. وَسَعوَن فى الأرض فَسَادًا أن د 08 أَأْوَ مصسنوأ أو أَيَدِيهمٌ 


بي سوه مح 2 8 ا 2 


ع 2 4 3 5 2< 7 2 . ب 2 ا ١‏ ده “مياه 

وَأَرَجَلُّهُم مِنّ خِلفٍ أو يُنْفَوَأ مر الْأَرَضٍ للك لهم حِرَى فى ألدَّنيًا وَلَهُم في الاجر 
عَدَابُ عَظِيمٌ 4" ؛ قال سعيد بن جبير والحسن: المحاربة لله الكفر به؛ وفسره 
الجمهور في هذه الآية: الذي يقطع الطريق على الناس مسلما كان أو كافرا””", وفي 


مكلخ ق6/ ؤقم5/ 1 وظ/ 855/45 5/ دق قتا رتجقرن نت 
0 

8) خميمهوقة (ذ). 

عار افع م3 6ك نا). 

9 عيققو ةق (3ذ. _ | 

(قن) لاقع متاناهفجح 01456 9210103 (0ت). 
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تفسير ابن كثير: "هي المضادة والمخالفة» وهي صادقة على الكفرء وعلى قطع 
الطريق» وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر””". 

أما الحرابة اصطلاحاً: فيطلق الفقهاء على ا محارب لفظ قاطع الطريق ؛ أي 
قاطع المارين في الطريق ومانعهم سلوكهاء وسمي بذلك لامتناع الناس من سلوك 
الطريق خوفا منه”'" وقال ابن البمام : " سمي قاطع الطريق محاربا لله ؛ لأن المسافر 
معتمد على الله تعالى» فالذي يزيل أمنه حارب لمن اعتمد عليه في تحصيل الأمن» وأما 
محاربته لرسوله ؛ فإما باعتبار عصيان أمره وإما باعتبار أن الرسول © هو الحافظ لطريق 
المسلمين» والخلفاء والملوك بعده نوابه فإذا قطع الطريق التي تولى حفظها بنفسه ونائبه 
فقد حاربه» أو هو على حذف مضاف أي يحاربون عباد الله" » ويطلق الحنفية عليها 
لبر :الك 

وقد اختلف الفقهاء في معنى الحرابة ما بين موسع ومضيق» فمنهم من قصر 
الحرابة على خارج العمران؛ ومنهم من عممها داخل العمران وخارجه؛ كما كان 
لاختلافهم في بعض شروط الحرابة وبعض أركانها أثر في خلافهم في تعريفهاء إضافة 
إلى اختلافهم في سبب نزول آية الحرابة ؛ فيقول الإمام القرطبي: "اختلف الناس في 
مين :نزول هذه الآية فزعت امور ]ك أن هنذه الآية نولت في العوتيين ازتدوا عن 


تالبقهه توا جطة5 لج قظففل 0269 قم نقد ذئنةا ن متاو مط مع 


ته رازاءا جااتة 0 ]33833 وه عهام معتتلؤرمة مق 


تقاف ل 
نتم جق11ه ]عألرا١‏ »ات آكقاص 4085 5/ 0936605 06026١8‏ )| مم3 ة] ملكة 
(لبلكا اماه ه قا 38و ن 482 ر. 
وعهمة اغا مجن ههمة وباتم). 


78520 وات 0ه 408 9/ 2938602 6200 ). 
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الإسلام؛ وحاربوا الله ورسوله» وقيل إنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان 
بينهم وبين الرسول ‏ عهدٌ فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض» وقيل 
إنها نؤلت ف المشركين؟"2 »اقفن أخل هم قبل أن يقد غلب لمعه ذلك أن يكام 
عليه الحد الذي أصابه”". 

وأضاف ابن العربي سببين لنزول هذه الآية إضافة لما سبق وهما: الأول: أن 
هذه الآية نزلت معاتبة للنبي © في شأن العرنيين» الثاني : أنها ناسخة لما فمل في 
الكرني 7 

وهنا لا بد من ذكر تعريفات العلماء لمعنى الحرابة وذلك لبيان آراء الفقهاء في 
المعنى الاصطلاحي للحرابة؛ ولبيان أوجه الاتفاق والاختلاف في مفهوم الحرابة 

أولة:: المانفية» مر افيه أن الخرابة عي" الكروج على الارة على تيل 
المغالبة للقتل أو أخذ المال على وجه بمنع المارة من الخروج؛ سواء كان القطع من 
””"؛ يقول ابن البمام: "الحرابة: خروج جماعة ممتئعين» أو 
واحد له منعة يقصدون قطع الطريق» أو أخذالمال» أو قتل إنسان”"", ويقول 


جماعة أو من واحد 


م يسا حيمر 


8ع )قفن تإةسارتتح ج30 ! عقدمة مقلم دقفن :383 زوكرقها ر ةمق 
3 69 2116 م 26 ففقطجككة 90821 5 66 ر. 

(2886206ع لاج 18د طفع مق 830183802246 3 تالاه شاط معا 
ده رضم نه انعطق 23/671531 تدم ختكةالقعمة اننا 5 
تتطا اع قفعه زات 0ج: :2/ 18/5 همة الا واطة رغ 5اةتة 38 و5 
مهاه م نمتلا. 

قط تلاوكرهفا نهم . 

(تنوق ث 5وا103238208< من ). 

ونقة1 5ه خموة هم من ). 
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السرخسي في المبسوط : "إن قطع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة على قوم من 
المسلمين أو من أهل الذمة الطريق فقتلوا وأخذوا المال يقطع الإمام أيديهم اليمنى 
وأرجلهم اليسرى من خلاف أو يصلبهم إن شاء”"". 

كما ويطلق الحنفية على الحرابة مصطلح السرقة الكبرى» وسمي قطع الطريق 
بالسرقة مجازا ؛ لأن فيه الإخفاء عن الإمام وعمّن عينه الإمام لحفظ الطريق» لذا 
فالسرقة فيه مجاز ولذلك لا تطلق إلا وهي مقيدة بالكبرى؛ كما أن الحد فيه مغلظ ؛ 
لذن محرا غلى أصتحاتالأكرال وعابتة الداس اعبرم الضون افق 3 
اشرق . 

ثانياً : المالكية : أما المالكية فقد توسعوا في معنى الحرابة فأدخلوا فيها كل عمل 
يتحقق فيه الإفساد في الأرض ويظهر ذلك جلياً من خلال نصوصهم ؛ فقد جاء في 
مواهب الجليل بأنها: "الخروج لإخافة سبيل بأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو 
ذهاب عقل أو قتل خفية أو جرد قطع الطريق» لا لإمرة ولا لثائرة ولا عداوة؛» فيدخل 
قولبا والخناقون والذين يسقون الناس السيكران”*" ليأخذوا أموالبم محاربون””". 


ا ةمع 228 ). 

وانمةتؤه خدوة هم وم ). 

خاي 36 وعناءة؟, م كرة هي وتللكاه 205543152 للم 806/6 0/36 
تق جننح ,6/5 كلتب د تلغجلنةا 2/5 قلغ دجا 25+65 هه 
63( د/مدة). 

9ا3 هم تتح 3/5 !نت )025 18/5 تن أقتتب دورطم 66 هنا ١‏ والحتناهه 
مميققلة ع 60م فتن رق/ ما قله جذظ ]24 255 5 ١12‏ 183 در دؤصة نا 
ا 6/5 له وخاغء 3 15528 0. 


مدعد 
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وجاء في الكافي: "كل من قطع السبل وأخافهاء وسعى في الأرض فساداًء بأخذ 
المال واستباحة الدماء وهتك ما حرم الله هتكه من المحرمات فهو محارب داخل تحت 
حكم الله عز وجل 

في امحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا”" "» وقالوا 
أيضاً الحارب: "هو من أخاف الطريق لأجل أن يمنع الناس من سلوكهاء أي: من 
أخاف الناس في الطريق لأجل أن يمنعهم من السلوك فيها والانتفاع بالمرور فيهاء وإن 
لم يقصد أخذ مال من السالكين» بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيهاء سواء كان 
الممنوع من الانتفاع بالمرور فيها خاصاء كفلان من الناس أو كان كل مصري""؛ أو 
عاما كما إذا منع كل أحد يمر فيها إلى الشام مثلا””". 

ويرى المالكية أن مجرد التخويف بأي وسيلة كانت هي من باب الحرابة وذلك 
استناداً لقول الأمام مالك فقد جاء في المدونة": "قال مالك: ورب محارب لا يقتل 
وهو أخوف وأعظم فسادا في خوفه ثمن قتل"» فمن خرج لإخافة السبيل ولم يأخذ 
مالا ولم يقتل نفساً فهو محارب ولو لم يأخذ السلاح ؛ وكذا من كان داخل المصر فهو 
محارب» وإن جاء خفيه فهو تحارب» وإن كانت من شخص واحدء ولو كان القتل 


(تنيقفن زا اه ولاج يقل والذ إن ]علص 3553/5 هن تزاقة2 0 


76 ر. 

ضفرن قوق نصترننا قرحم : نوكه ما قن غ2 83 دجما 
2350/10/1 اط : ولق :38568398 و5ذا غ10 200262 ما 
18 . 

#التلخجننا ا لاذه (1006/0). 

كا مطمرية طقن ع 0/قت6 لا مق فاعض تالوج وممم هلا 


18 815 قاد وتواربة 8ف 4511 630. 


د 


2 تن 3ت قفةة تهت راقية 2186 


غيلة فهو من الحرابة» ويعد محارباً من انتهك العرض ولم يخف السبيل» ولو لم يتكرر 
مله الا 0 

ثالثاً: الشافعية: وقال الشافعية”*: قطع الطريق هو البروز لأخذ مال أو القتل 
أو إرعاب مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث » أي قاطع المارين في الطريق 
أي مائعهم سلوكها سني ذلك لامسناع القاين من تلولك الطريق:خوفا نو . 

رابعاً: الحنابلة : وعرفها الحنابلة بأنها: "خروج المكلفين الملتزمين بالسلاح في 
الصحراء أو البنيان» لأخذ أموال الناس مجاهرة”””* : والمحاربون كما يقول ابن قدامة 
في المغني هم: "الذين يعرضون للقوم يالسّلاح في الصّحراء » فيغصبونهم المال 


"50 ع( 


مجاهرة 


(عماة إل خط فليققلة طن قل جات 76 ذ رت/6 ةطب 1و3 
دم )قم موقن 2 28801192 جم . 

.615391115 »> (0/قتقانا فكلا ناج قجط 38 ه لماه 2 ة 

قتة). فقوم طهح > 111/ 89609 متلا ن نتقاو هذه اقنة صر 


9 حم ييح 


(05/3ة2: 350333155 وح لدم وخنغ ه8755 هون 


سد ا ما دير 


مقا رة مدقمل بو اج دا نينا ل فقالمقة شه 
دعا مو د98 ن ومس ا ا 0 
03 8< م7 [ و ا قوم 

(06)© دكات 308 8ق/ (ل/ق2). َ 

امقه 0632171 0ب 8 23766 فل 20965 (8ع) جفاغلا/ مه 


حمر عري. د 


م5 اوطاطقمة خا قوط ةة م2 60 52م مهد و6 


وفي منتهى الإرادات : "قطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون ‏ ولو أنثى ‏ الذين 
يعرضون للناس بسلاح ولو عصاء أو حجراً في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبون مالا 
عي ا 

فعلى هذا لا يعد محارباً من وجهة نظر بعض الحنابلة من أخاف السبيل ولم 
يأخذ مالاً ولم يقتل نفساء وكذلك من قام بجريمته في المصرء لأن المجني علية يلحقه 
الغوث بخلاف الصحراءء ولا بد أن تكون مجاهرة وبالقهر لتتحقق جريمة الحرابة 
عندهم» فإذا كانت في الخفاء فهي سرقة وليست حرابة» وإذا اختطفوا وهربوا فهم 
منتهبون وليسوا محاربين" “. 

كاميي: الظاهرية: وعرفها الظاهرية بقولبم : "هي خروج المفسدين المكابرين 
لأهل الطريق» بقتل» أو أخذ مال» أو جراحة» أو لانتهاك فرج » في قرية» أو مدينة» 
أو في صحراء» بسلاح» أو بغير سلاح»؛ كثرواء أو قلواء ليلآء أو نهار”». 

فا محارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد في الأرض بسلاح أو بغير 
سلاح» لتلا أو هادا سواء كانوا في صحراء أو في أهل مصرء امل واكم فكل 
من حارب المارة وأخاف السبيل فقتل نفساً أو أخذ مالا أو جرح أو انتهك فرجاً فهو 
محارب و يطبق عليه الحد المنصوص عليه في الآية الكريمة. 

من خلال التعريفات السابقة الخرية غود أن اللنقياء زأيين توسشها وتضيينا فى 
معنى الحرابة. 


دشانت 5ههةفعودة نم1213 متمقة ن 2 03622837 جذاطة ن 


وةناطنج: جلت +هلة 3ئذا ذعةك. 
30835 قدمةت>ا 02/0) فتوطفيوة د مننته). 
تمنقك فترقة ةع ممطرتج )5 زندمه هت ١‏ فرق وةغلاة اطع 45 (تناة انا 


طأو : لقن اح ,57505202385 »و ن 1862 ر. 


:8 زانفت 638503309 نام لله 80ددر 


الرأي الأول: وهو قول الحنفية والحنابلة وأحد قولي الشافعية وخلاصته أن 
الحرابة هي الفعل الذي ينتج عنه أخذ المال على وجه المغالبة والقوة خارج العمران 
والأمصار. 

الرأي الثاني : وهو قول المالكية والظاهرية وأحد قولي الشافعية وخلاصته أن 
الحرابة أوسع ما قال به الرأي الأول» وتتعدى إلى كل عمل فيه إفساد في الأرض سواء 
كان هذا الإفساد للأمة الإسلامية» أو لجماعة من المسلمين» واستدل أصحاب هذا 
ل سا حاتي كيو د ل د 
لقوله تعالى : + وَإِدَا تَوَلّ مسن ل نن 
اماد ”و ”10, والفساد يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما كان من إتلاف الأموال بالتخريب والتحريق والنهب» كمافي 
رواية الأخنس لا أظهر للرسول عليه السلام أنه يحبه وأنه على عزم أن يؤمن فلما 
خرج من عنده مر بزرع للمسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر. 

والوجه الثاني في تفسير الفساد: أنه كان بعد الانصراف من حضرة النبي عليه 
السلام يشتغل بإدخال الشبه في قلوب المسلمين» وباستخراج الحيل في تقوية الكفرء 


وعدا لعش يلتبي ان 


قم نانع رق 3 (الندالة قرط ؟ 6/5(ممة 281 طنام 1238/45 8/5 ن 
حتقاها جل ذف 5 ونا المتداما وز وز اط كلجر قاع صللاة 66/5 
فقلاة عدن قف 530160 ققخطفجلة2 يصناقة ققط و غ211 هام 
65 تنا وخ زان 6/ 6/5 اقول ةققة ناد ؤذ ]عل8طوظاة 835 
لها 0/1:2. 


6 ييا 00 


جر ديم كاي 


طق 2 22330283 مقفمم ةدا 43 


مجاقاتها 23 ): 

من خلال ما سبق من تعريفات للحرابة» يترجح تعريف المالكية للحرابة» 
فالحرابة هي : "كل من قطع السبل وأخافهاء وسعى في الأرض فساداًء بأخذ المال 
واستباحة الدماء وهتك ما حرم الله هتكه من ا محرمات فهو محارب داخل تحت حكم 
الله عز وجل في المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا”””.وسيأتي سبب الترجيح عند تفصيل مقومات وشروط جريمة الحرابة في 
ا له 


المراد بهذا العنوان أقسام الجرائم التي يرتكبها المحاربون ؛ فقد يرتكب قطاع 
الطريق جريمة القتل فقط» أو جريمة السرقة فقطء وقد يجمعون بينهماء وقد يقومون 
بإخافة الناس وإرهابهم دون قتل أو سرقة» ووقد استنتج العلماء أنواع جريمة الحرابة 
من خلال النص على العقوبات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للمحاربين في قوله 
تعالى : © إِنَّمَا برو ألدِنَ حَاربونَ الله وَرَسُولَه. وَيسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا أن يُمََّلوَا أو 
مكدو أو تمنطلة اكويهة: اقلق ون سللي أن زا وت الأرض كتاكت لكر 
حِرَّعٌ فى الذي وَلْهُمَ في الْآحْرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ * "7 


فالأنواع الأربعة لجريمة الحرابة هي : 


رقن زا اه ولاج يقل والذ إن اق 8535/5 قن (اقة2 0 


ةا 
85 موي99 25 لذا). 


د 


ص 6 69850336 يذاه تقد 3384-ر 


أولاً: امحاربة بالقتل فقط : وذلك بأن يرتكب قطاع الطرق جريمة القتل فقط»ء 
دون سرقة أو اعتداء على مال. 
ثانياً: الحاربة بأخذ امال فقط : وذلك بأن يقوم قاطع الطريق بالاعتداء على 
المال أو ما يقوم مقامه» دون أن يرتكب جرية قتل»؛ أو اعتداء على النفس. 
ثالثاً: امحاربة بالقتل وأخذ امال معاً : وذلك بأن يقوم قاطع الطريق بارتكاب 
جريتي القتل والسرقة معاء بأن يقثل الشخص ويسرق ماله أو يقل شخص ويقتل 
آخر. 
ا امحاربة بالتخويف دون قتل أوأخذ للمال: وذلك عندما يقوم المحارب 
بالاعتداء على الأمن وإخافة الناس دون أن يرتكب جريمة قتل أو سرقة. 
1:13 2 خقاة ,0 2 يتوكةة فل 134 


الخطف في اللغة هو الاستلاب» وقيل إنه الأخذ بسرعة””*'» وقد ورد لفظ 
الخطف في القرآن الكريم في قوله تعالى: 8 يك رن يحلَتْ يخْطَتُ أبصَرَه علَم1 أسَآه لهم مَشَّوا 
فد وَإدآ أل َك فَامُوأوَلَوْ كك أله َدَهَبَ معو وَأَبصَدرِهم رك أَّه عل كل 2 
د 4'**؛ وقد فسر الإمام القرطبي معنى الخطف في هذه الآية القرآنية الكريمة بأنه: 
الأخذ بسرعة» ومنه سمي الطير خطافا لسرعته”*”. 

والخطاف: الرجل اللص الفاسق"”. 


2 تعمل 00 

(ل©) خوهتوقق نن). 

عهكنة 28 ل 
(تطتهعوار| انع م3 8 ). 


م 7 قة 21 عيلحج سيد «مر عصرم بدصيع + يبا 6 


أما في الاصطلاح فقد تعددت أيضاً تعريفات جرية الخطف بشكل عام وذلك 
كما يقول الدكتور علي الحسيناوي: "لأن الكتب والشروح العربية المتعلقة بالقسم 
الخاص في قانون العقوبات لم تهتم بجريمة الخطف على الرغم من أهمية هذه 
الجريمة”””*؛ وقد وضع تعريفاً لجريمة الخطف حيث قال: "هي قيام الجاني بنقل المجني 
عليه من مكان تواجده الذي ارتضاه لنفسه إلى مكان آخرء والاحتفاظ به لفترة زمنية 
رغم إرادته 

وعرفها آخرون بأنها كل فعل يقصد به حمل المخطوف, بالخداع أو بالعنف» 
على الانتقال _ أو نقله_ من مكان إلى آخر دون إرادته» ومنعه من الخروج» بقصد 
الزواج أو ارتكاب الفجور أو حرمانه من حريته الشخصية”"”. 

ويعبر بعض شرّاح القانون عن الخطف بأنه: "حمل شخص على ترك مأواه؛ 
بالقوة أو بالتهديد أو بالاحتيال» واحتجازه بغير حق ؛ لإيذائه أو لقتله أو للسرقة 
والابتزاز» أو لفعل الفاحشة؛ أو لبدف سياسي””". 

وجريمة الخطف لا تقتصر على الأفراد فقط بل قد تتعدى إلى الطائرات والسفن 
وغيرهاء حيث باتت جرائم خطف الطائرات من الجرائم التي تؤرق العصر الحالي؛ 
وذلك بسبب ازدياد وانتشار هذه الجرائم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة . 


"(/ه) 


ذع) هات ذر 3و ممة نا 6808656 6 ). 
عق ةمدة ةلق ون. 
غ68 888/5 عق مك مقاقلة ل منغ 36خ ءا 0< 
تج توا5ا! نا 0-4774 ند موم.عك تسخاسخط /طلء دمع برسمحطاء 1 لوصح ا// :مادا 


86/600 متمق هط ة 8035446 قو وعزا مين مز قا 


سج بير 


338 وكذ لاه وناغ ناه 01501550 مجغة 32 6 6. 


6 ننفت 638503309 نام لله 80ددر 


أما في الشرع فقد قال المطرزي والفيومي : خطفه إذا سلبه بسرعة ''' وهم 
يعرفونها من جهة اللغة ولكن الفقهاء استعملوها في كتبهم بهذا المعنى فقد قال ابن 
قدامة والبهوتي : لأن الواجب قطع السارق وهذا غير سارق ولأن الاختلاس نوع من 
الخطف والنهب ‏ 09 

ويمكننا تناول جرائم الخطف من خلال ذكر أنواعها : 

26 :0ك ذا حققة ن 

فالمقصود بجريمة اختطاف الطائرات هو قيام أي شخص أثناء الطيران بالاستيلاء 
عليها أو نمارسة سيطرته عليها بطريق القوة أو التهديد باستعمالها أو الشروع في 
ارتكاب أي فعل من هذا القبيل» بصورة غير قانونية '”"'. 

أو هي : "الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وتغيير مسارها بالقوة 
أثناء التعسرة "50 

من خلال التعريف بجريمة خطف الطائرات لا بد أن تتوافر فيها عدة عناصر 


أن يكون الفعل غير مشروع» فإذا كان الفعل مشروعاً فلا يعتبر جريمة. 

أن يتم الفعل عن طريق استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 

فإذا وقعت الجريمة على الطائرات أو السفن أو غيرها دون استخدام التهديد 
والسلاح فلا تعتبرمن جرائم الخطف بل إنها تكون جريمة سرقة ويطبق عليها حد 


زدقك دنم قشتهن 853 3 اغا 
9 تدقع نا 8 801 هجعن 86 85 عا نه 021 . 
68) هات ذر 13و ممة نا 64808656 06 ). 


لا 85/6 #امتمق هط ذ 1450506343 قو رامضم م /جة.35ن. 


م 1 مقة 211 عيلح سيد «مر عصرم ردصيع ب با 6 


السرقة ؛ إن كانت على الأموال أو جريمة قتل إن كانت على الأنفس» وأن يقع الفعل 
الإجرامي على متن الطائرة» وأن يقع الفعل غير المشروع أثناء الطيران”*". 

ويرى الباحثان أن هذين الشرطين غير دقيقين ؛ لأنه لا فرق في جريمة خطف 
الظائرة بين أن تكون الظائرة في السماء أم على الأرض؛ لأن في كليهما ترويعاً 
للآمنين» خاصة أنه تم ترجيح الرأي الذي يقول بأنه لا يشترط المصر في جريمة الحرابة. 

إضافة إلى أن الآثار المترتبة على خطف الطائرات أو ركابها هي ذاتها الآثار 
المترتبة على خطف السفن والقطارات والسيارات وغيرها من وسائل النقل» بل تفوق 
جرائم خطف الأشخاص من بيوتهم أو حوانيتهم أو من الشوارع. 

هذا وتنولد عن جرائم خطف الطائرات مخاطر وأضرار عديدة تزداد مع اتساع 
مجالات النقل الجوي» وتتمثل هذه المخاطر والأضرار بما يلي : 

أولاً: الأضرار الإنسائية: وذلك لما يترتب على جرائم خطف الطائرات من 
فقدان للأرواح البشرية البريئة» بالإضافة إلى ما ينتج عنها من إيقاع الخوف والرعب في 
نفوس الركاب وطاقم الطائرة"'". 

قانا :اضرق اللادية :رسكل الأشرار الاكية'فيينا بشيزيي الذائر تسن تالاقم 
وتكاليف الوقود ونفقات نقل الركاب» بعد الانتهاء من عملية الخطف”"". 

ثالثاً: تهديد السلم والأمن: وذلك بما يترتب على جرائم خطف الطائرات من 
إحداث التوتر وفقدان الثقة بين الدول إذا ما قامت الدولة المعنية بمسؤولياتها من أجل 
حماية الطائرة""". 


28820160 .(00) 
8320603 (0ت) 

5820106 (من) 
(6201258 بلا (60). 


ع 20 


ومن الملاحظ أن هناك بعض أوجه التشابه والخلاف بين جريمتي خطف 
الأشخاص وخطف الطائرات وهي : 

أولا: أوجه الشبه”” : تعتبر كلتا الجريمتين فعلاً غير مشروع ومن المتفق على 
تجريمهما في الشرع والقوانين والأنظمة» كما أنهما تتشابهان في كونهما من الجرائم 
الم 

كنا :]ره :نوا ق 91+ للضرة مم خطته الظاروه ليدى انف الاك قد وزفنا 
طاقمها أو ركابها ؛ لتهديد نظام ماء أو طلب شيء ما؛ لأن الطائرة تعتبر جزءاً من 
إقليم الدولة التي ترفع علمها. 

تعتبر جريمة خطف الأشخاص من الجرائم القديمة» بينما تعتبر جريمة خطف 
الطائرات جريمة حديثة نسبياً ظهرت مع ظهور النقل الجوي. 

أن جريمة خطف الأشخاص يمكن أن تقع باستخدام القوة أو الحيلة والخداع أو 
بدون ذلك» بينما لا تفع جريمة خطف الطائرات إلا باستخدام العنف والسلاح 


والتهديد, عند من اعتبر استخدام العنف والسلاح والتهديد شرطاً في الجريمة, مع أنه 


05 1860.3 ظنها ذا جقلقة ن قتننا زدةد ع وطاقمة 1 (0ن). 
(ا/ة تمتو : "قلا »0ب 712030063 وا“ للقي ذون/ مقا خؤاتادة 
مذ 80م وطق لتية د 76 عهةج زج ون 98002 قمظ 
و ,لاا 3 م6 نوع لمر غرة .> /قنهة فاو غءة لت نهنم 
!6 يجح لوط ةب 9:36:63 8ل اقية ةمون 5ه 
820 5ه ولاق 5 5يزجوزاوقة خغ<وم رم* ©" 65/5 © 8432/1 نا 

ممه ناح رقه أن 90 ١‏ 
50) 112 546/ظا ذا ملف ن 12912208050 مءة 211 زم ). 
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من الممكن أن تقع جريمة خطف دون قوة أو سلاح وذلك إذا سيطر أحدهم على 
الطائرة وسيرها حسب هواه. 

تعالح جريمة خطف الأشخاص عن طريق النصوص القانونية العقابية الداخلية 
بينما تعالح جريمة خطف الطائرات في الاتفاقات الدولية. 

أما جريمة اختطاف السفن والتي تسمى بالقرصنة البحرية» وكما هو الحال في 
جريمة خطف الطائرات فإن شراح القانون لم يتفقوا على تعريف لجريمة خطف السفن» 
وقد وضعوا تعريفات عديدة لمصطلح خطف السفن منها: 

"هو إتيان أفعال غير مشروعة تنطوي عن استخدام العنف ضد الأشخاص أو 
الأموال من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة ضد سفينة أخرى في البحار العالية أو في 
منطقة غير خاضعة لسيادة أي دولة وذلك بقصد تحقيق منافع شخصية أو أغراض 
ا 

أما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 137١م‏ عرفتها بأنها : 

"أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب 
الأغراط خافية من قبل لاقم أو .ركان سفيية تخاصة أو:طائرة خاضة"ويكون مويه 
إما في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو متلكات على ظهر 
تلك السفينة أو متن تلك الطائرة» وإما ضد سفينة أو ثرة أو أشخاص في مكان يقع 
خارج المياه الإقليمية أو ولاية أي دولة. 

أي عمل من أعمال الاشتراك الإداري في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم 
بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة. 


سلاج عن سمت رام 


لا مك85 متمق هط ذ ؟14505065483 قو دتمم م6 /ج35.5ن. 


5 تن ودقتهقفةة ته راقية 2186 


أي عمل من شأنه التحريض على ارتكاب أحد الأعمال النصوص عليها في 
الفقرات السابقة» أو تسهيل 0 

من خلال ما سبق يتبين لنا أن فعل الخطف يتكون من عنصرين أساسيين وهما 
ما اتفق عليه الباحثون لتتحقق جريمة الخطف؛ وهما: 

الأول: نقل امجني عليه من مكانه إلى مكان آخر رغماً عنه ودون إرادته. 

الثاني : الاحتفاظ بالمجني عليه (المخطوف) في مكان آخر مدة زمنية”؟". 

ومن المعلوم أن جرائم اختطاف الطائرات تعتبر من أخطر الجرائم ؛ لما يترتب 
على هذه الجرائم من آثار سلبية على ركاب وطاقم الطائرة» وعلى الطائرة نفسهاء 
وعلى النقل الجوي أيضاًء حيث تتمثل هذه الخطورة في إدخال الرعب في نفوس 
الركاب على المصير الذي ينتظرهم» أو أن ييحدث إي اضطراب داخل الطائرة 
كاستعمال العنف والتهديد من أحد الركاب أو قيام أحد المختطفين بقتل أحد الركاب 
للضغط على الطاقم أو أي عمل يؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين القائمين على متن 
الطائرة*". 

أما احتجاز الرهائن فيمكن أن ينطبق عليه مفهوم الجريمة بمفهومها العام وهو: 
"أنها سلوك شيء متعمد يتسبب في إلحاق الضرر بالضحية أو يعرضها إلى ضرر محتمل 
أو ينتج عنه حصول الجاني على كسب مادي أو فائدة لا يستحقها”'". 


80 قادرة سام 0 ممء. 
ل ونقعاوشقة 0 نذا. 
ف( وق جا را تامقهة ف 8 غ016 بذعا .810 6 


1 نا 0 59 هذه مقغنما. 
كنا 8546 مومهم 3 مع 


م/قة 211 0 ف 2 3 2 63 -- 0 9 بيبا مع 


وللتفريق بين جريمة الاختطاف وجريمة احتجاز الرهائن يقول أحمد الربيش : 
"إن عملية الاختطاف أصعب وأدق من عملية الاحتجاز» لأنه يتطلب معرفة مكان 
المختطفين من جهة» كما لا يعرف غالباً من الذي قام بعملية الاختطاف» ولا يعرف 
الغرض من الاختطاف من جهة أخرى. 

وتختلف عملية الاختطاف عن عملية الاحتجاز إذ أنها واضحة ؛ لأن الخناطف 
يكون مع المحتجزين في مكان معين إما في سفارة أو قنصلية أو مقر حكومي أو غير 
ذلك ويمكن التعرف على مكان الاحتجاز من خلال الاتصال بهه"”"". 

والذي يترجح أن عملية الاختطاف أو الاحتجاز شيء واحد من حيث النتيجة ؛ 
إذ فيهما إخافة للمخطوف أو المحتجز وإرهاب له» بغض النظر عن الآلية أو الصورة 
التي يتم فيها الاحتجاز أو الاختطاف؛ وكلاهما يقيد حرية الانسان دون وجه حق. 


5 عماسم حصعد 
5 


ينا لظا د 1ق لمعك عأ غالة وهلا 
نتناول في هذا اللبحث هدف الجريمة أو الغاية التي يريدها القاطع من جريمته؛ 
كما نبين مقومات هذه الجريمة التي لا بد من توافرها في الفعل حتى يعتبر جريمة» ثم 
بيان ما يميز هذه الجريمة عن غيرها نفيا للخلط والتوهم في التشابه » وجاء هذا التفصيل 
موزعا في المطالب الآنية : 
الغاية هي البدف الذي من أجله يقوم الشخص بعمل أي فعل ماء والبدف من 
جريمة السرقة هو الحصول على امال أو ما يقوم مقامه بالطرق غير المشروعة» وكذلك 


5202688 8منا 8 ). 
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الحال في جريمة الحرابة فالبدف منها هو الحصول على المال بالطرق غير المشروعة”*", 
نما يترتب على ذلك الاعتداء على أمن المجتمع والناس أو على كليهما معا. 

فغاية جريمة الحرابة هي الاعتداء على حياة الناس وأموالبم ؛ فالاعتداء على 
الحياة يكون بالقتل» والاعتداء على المال يكون بالسرقة والنهب. 

لقد وضع الفقهاء عدّة شروط لتتحقق جريمة الحرابة (قطع الطريق)؛ على 
خلاف بينهم فيهاء وهذه الشروط بعضها يتعلق بقاطع الطريق نفسه؛ وبعضها يتعلق 
بالمقطوع عليه» وبعضها يرجع إلى العلاقة التي بين القاطع والمقطوع معأ » وبعضها 
يتعلق بالمقطوع لهء وبعضها يتعلق بالمقطوع فيه» ولا بد هنا من بيان هذه الشروط كلا 
على حدة» وآراء الفقهاء في هذه الشروط » وهذه الشروط هي : 

قدة قو يدص اند 

الشرط الأول: التكليف: لأن التكليف أمارة القصد الجنائي» فإذا لم يتوافر 
القصد الصحيح لم تكن الجريمة جريمة حرابة» والتكليف له شرطان هما: 

الأول: أن يكون عاقلاًء فلا يقام حد الحرابة على المجنون ؛ لأن الحد عقوبة 
على جناية» وفعل المجنون لا يوصف بالجناية"”". 


ئلا عجقة#؟ 0ن08). _ َ 

230238358685 8رةاهد ةغلا خدج قز وق ةملاقغ[* مخللاةا مت 
85/ق02) ةكم فلوفغقلة 05 (6)066/68 5 الل 5/93 نعاض 5221986 + 
(ق6وق). 
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ولكن يجب على المجنون ضمان المال الذي أخذه» ودية قتيله على العاقلة'”", 
لأن ضمان المتلفات والدية من باب الحكم الوضعي وليس من الحكم التكليفي, 
فالصغير وامجنون والنائم يخاطبون بالحكم الوضعي دون التكليفي. 

الشاني: أن يكون بالغاء وهو من شروط التكليف أيضاًء فلا بد أن يكون 
القاطع بالغاًء فلو كان صبياً لا يقام الحد عليه””: وعليه ضمان المال الذي أخذه: 
ود ة فقيل على اناقل" كبا د كراد اثفا: 

وقد استدل الفقهاء على هذين الشرطين بقوله 6: "رفع القلم عن ثلاث» عن 
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ””” » واشتراط 
العقل والبلوغ المعبر عنهما غالباً بالتكليف محل اتفاق بين الفقهاء". 


احم ام م اجدامداعر_خحصعد 


رذ جققة0- رقن ر2 متمق عقت : 

بحث الفقهاء مسألة في شأن المجنون والصبي» وهي إذا ما كان المجنون أو الصبي 
في جماعة؛ وحصلت الحرابة من جميعهم» فما الحكم؟ 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على النحو التالي : 


78)62غا 86 د[ ؟ 00ت قات ١‏ ت6). 


28586235080560 8نتعتد ةا ج753 واقم) قعلة مغلةاما مع + 
8ق ) خوفريوة 83ج 05د (نننا) 5 5 لقره لهرت 218860 + 
اقم ). 

(328)6 85 1ج تاق + ققم). 

5276/55 50758 8ت لا ةع نه ). 

ل5)6 2203238208 8ن6)عدة طلا هوو مم وعم ملوع عنام معمء 
م6) قكم قلمشقلة 08 (5)066/3 8 لله اقهرر (نعااه 1836اتع م + 
اقم ). 
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الفريق الأول: وهم الحنفية وذهبوا إلى سقوط حد الحرابة عن جميع قطاع 
الطريق؛ واستدلوا على ذلك بأن في إقامة الحد على غير الصبي وامجنون فيه شبهة 
والحدود تدرأ بالشبهات*» فلا يقام الحد على أحدهم مطلقاً » وهم بهذا يرون أن 
الفعل صدر منهم جميعا فيسألون جميعا وتسقط إذا سقطت عنهم جميعا . 

الفريق الثاني : وهم جمهور الفقهاء الذين فرقوا بين إذا ما كان الفعل المباشر 
من الصبي والمجنون أو من العقلاء البالغين. 

فذهب الشافعية"” والحنابلة''” إلى أن الحد يسقط عن الجميع إذا كان الفعل 
المباشر من الصبي والمجنون» وحجة الشافعية في ذلك أن الأصل في إقامة الحد أن تكون 
على المباشر فقطء وحجة الحنابلة أن الحد إذا سقط عن المباشر فمن باب أولى أن 
يسقط عن غيره؛ أما إذا لم يباشر الصبي أو المجنون الفعل فإنه يحد العقلاء البالغون 
فقط 00 

ويرى الإمام مالك أنه لا يقام الحد على الصبي والمجنون ويقام على غيرهماء 
سواء باشر الصبي وامجنون ذلك أم لم يباشروا!*". 

والذي يترجح بأن ما ذهب إليه المالكية هو الأرجح ؛ لثلا يتخذ الأطفال 
والمجانين ذريعة لإسقاط الحدود» لا سيما مع سهولة وسائل القتل الآن بالنسبة لوسائل 
القتتل سابقاً ؛ فقديماً كان حمل السيف يحتاج إلى قوة بدنية قد لا تتوافر مع الصغير» 


ومنت ةلا لوجتم وان تاق ١‏ 0 قت ) 8اذ 3315 5235 2300 


8 0 ل 
(60) قلات ملقم (56/8)). 
5ض ١‏ قن نتق). 
قبطا لوجت 65م 236323830853065 608). 


58 وطرية 0305681 (وننها. 
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بخلاف كبسة الزناد أو غيرها من الوسائل الحديثة التي قد يدرب عليها الأطفال من 
أجل البروب من تطبيق الحد » فسدا لذريعة الوصول الى الفساد نرجح رأي المالكية . 

الشرط الثاني : الذكورة : كما اختلف الفقهاء أيضاً في هذا الشرط وانقسموا إلى 
فريقين كما يلي : 

الفريق الأول: وهم الحنفية”'''» فقد اشترط الحنفية في ظاهر الرواية عندهم 
لإقامة حد القطع أن يكون القاطع ذكراً ؛ ودليلهم على عدم قيام حد الحرابة على 
المرأة» هو أن المرأة ليست من أهل المحاربة كالرجل» والحرابة تتطلب الخروج على المارة 
على وجه المغالبة» والإخافة لا تقع من النساء لرقة قلوبهن وضعفهن» في حين يرى 
الإمام الطحاوي من الحنفية أن النساء والرجال سواء في قطع الطريق لأنه حد من 
الحدود يستوي فيه الرجال والنساء كباقي الحدود''". 

فإذا اشتركت المرأة مع الرجال في جريمة الحرابة فلا حد عليهاء وإذا باشرت 
الجريمة هي بنفسها دون الرجال» فقد ذهب الحنفية إلى أن الحد يسقط عن الجميع» إلا 
أن أبا يوسف يرى إقامة الحد على الرجال دون المرأة» ولو باشرت هي بالجريمة. 

الفريق الثاني : وهم جمهور الفقهاء المالكية”''' والشافعية””" والحنابلة”” '' فإنهم 
يرون أن الحرابة تقع من المرأة كما تقع من الرجل على حد سواء؛ء وحجة الجمهور في 
إيجاب إقامة الحد على المحارية : 


يا 
تت/قمار 0308888108 (8/0). 
نتاف 68> جعوةةع رغ دونه ذف فرك 3ر5 روغ ذم/ مقو مها 
نن فنهم 8معا). 
تام ةق + 261636 86 855 / + 2/0 ). 
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عموم الآية القرآنية 8 إِنَمَا حرو أَلْذِنَ كارت أله ورسولة. 0 نىا الْدرضٍ 
صَسَادًا أن يُمَتَّوَا آوَ يُصصبِيوَأ أَوَ تْقَطمَ أَيَدِ يهم وَأَرَجُلُه ل 
ادويق ذللق لين ع القن القن كف عن و ا في تشيل 


كل محارب من غير تحديد ذكر أو أنثى. 

ولأن الحرابة حد من حدود الله تعالى لا فرق فيها بين رجل وامرأة» فإذا أوقع عليها 
حد السرقة والزنا يوقع عليها حد الحرابة أيضاًء ولا تمنعها أنوثتها من جريعة الحرابة”*. 

والذي يترجح هو رأي جمهور الفقهاء ؛ ذلك أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين 
الرجل والمرأة في الجريمة» ولا في وسيلة إثباتهاء وكذلك لم تفرق في العقوبة بين رجل 
وامرأة» والتفريق الذي جاء به الحنفية لم يأت به دليل نصي ؛ بل النصوص تخالفه» كما 
أن إعفاء المرأة ومن معها من العقوبة» يكون ذريعة لمن تسول لهم أنفسهم بارتكاب 
جريمة الحرابة باتخاذ النساء وسيلة لذلك» ثم إن المحارب في الحرابة شبيه با محارب في 
الحرب لقتال المسلمين » فإن المرأة لا تقتل الا اذا قاتلت فمتى حملت السلاح جاز قتلها 
لأنها محاربة فيمكن أن تكون المرأة من أهل الحرب والمحاربة على حد سواء . 

الشرط الثالث: أن لا يكون حربياً”" : أو أن يكون القاطع ملتزماً للأحكام 
ااام ولو دمي أ ساسا » باتفاق الفقهاء» فالحربي إذا أسلم لا يقام عليه حد 


الخراتةء:وا دلوا على ذتلكابقولة تحال ؛ 1ل اقبت اؤامن قل أن ونوا عتم 


9©) خكيققو 36 (ذا). َ 

(05)5 2302368308 ؤ 0305805015 (ن/تنذالا مو 81508 ) جرم 8و 
68 و0 فملقوكوطرة قلقم ١‏ (6)58/6 85 تلع 7 (0/غ26/ة صل 
ين ) ييه - 1806 (20). 


26 دي 6 
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02 1 قسره 22 م22 به 7 8 5 م 0ك صم سالرسمة 0 0 
َعلَموَا أت أله حَفُورُ يَحيِعدٌ *# ""» وقوله تعالى: # ذل لِزَذِيِنَ كَفَروأ إن يَنتَهُوأ 


وء سء 


يُغَفْرَ لهم مَاقَد سلف وإن يعودوا فَقَد مص 3 سُنَّت الأولرت 00 ولقوله هه : 
"الإسلام يهدم ما كان قبله”””". 

قال البهوتي: "وأما الحربي الكافر إذا أسلم» فلا يؤخذ بشيء في كفره 
ا 10 

الشرط الرابع : منعة القاطع: وذهب الفقهاء لاشتراط المنعة في القاطع إلى 
فريقين : 

الفريق الأول: جمهور الفقهاء الذين شرطوا لإقامة حد الحرابة أن يكون 
القاطع ذا منعة وشوكة» فإذا لم يكن ذا قدرة وبأس وقوة فلا يعد محاري؟"0. 

الفريق الثاني : وهم المالكية الذين خالفوا الجمهور في هذه المسألة ولم يشترطوا 
المنعة في المحارب””"". 


ومعنى المنعة أن يكون القاطع بحيث يمكن له أن يدافع تعرض الغير عن نفسه 
بقوته وشجاعته أو سلاحه ا 


(هت) عوة فظو قت زذا. 

55 ) غعيقؤفن 35 (ها). 

بم للا فكمغ”ا: 1/0 ممتقمدة/60.: 0 ) 

6ن 385 80[ وتنم ). 

تختقد يها خدج تبط 23855235351 ؤانة) 58/8015 هد 
(03) 325 85 850[ : انمد تاقد ١‏ تت وتواقل 2 005 ذر أضاطة 
01). 000 

نغ تاخجننا و #اتلغد 0اقدنانا م1 ةوتقتلاقة ]0 5 !667 وقاط6. 

لخ ة طلا خوج3 هم ونم ). 
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والمقصود من القوة والمنعة هنا السلاح والعددء لأن السلاح غالباً هو الذي يتم 
به الإخافة والقتل» والعدد هو الذي يظهر المنعة والقوة والشوكة فيخيف الآخرين» 
ولا بد من ذكر آراء الفقهاء واختلافهم في بعض التفاصيل. 

-١‏ السلاح: ذهب الفقهاء لاشتراط السلاح في جريمة الحرابة إلى فريقين 

الفريق الأول: الحنفيّة والحنابلة' ؛ الذين يشترطون في المحارب الذي يقام 
عليه حدّ قطع الطريق أن يكون معه سلاح أو ما يقوم مقامه ؛ وذلك لما يلي : 

لأن الحرابة لا تحصل إلا به » ولأن السلاح هو الذي يظهر القوة ولو كان 
الحارب قويا فلا تعلم قوته إلا يإظهار السلاح ؛ وتعد الحجارة والعصي من السلاح 
هنا إن سعرضوا للثاسن بالعسي وإلتجازة فوم عاربوة» :وما إذا لم حطتواشيا 
ما ذكر فليسوا بمحاربين. 

الفريق الثاني : وهم المالكية والشافعية الذين لا يشترطون حمل السلاح بل 
يكفي عندهم القهر والغلبة وأخذ المال» ولو بالكسر والضّرب بجمع الكفف» أي : 
بالكف مقبوضة دن 

إلا أن بعض المالكية يكتفون بمجرد المخادعة ؛ لأن إخافة السبيل قد تحصل من 
غير ضرب أو استخدام قوة”"'". 

والذي يترجح هو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية من عدم اشتراط السلاح ؛ 


لأن الحديث الوارد في قصة العرنيين» وفيه أنهم سملوا أعين الرعاة وتركوهم ليموتوا 


وق ةيد قن ات ته ١‏ 6 جوت ءا 5 معلقة 5 37 
قات ها فلت تجرد نت ). ١‏ 5000 

2ة) قو دظطلاة امنهم/ (6/قعا) 5 5 لله اذهارة (م/غغ) خوأريوة 65ج 
(70انها). 

3628م فلموفقة 6ن م/م ذفن (8/3) 
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واستاقوا الإبل» ووجه الدلالة من هذا الحديث أن سمل الأعين أو استياق الإبل قد 
يتم دون سلاح بأن يكون بالإصبع والظفرء وعليه فليس حاجة لاشتراط السلاحء الا 
إذا عممنا مفهوم السلاح ليشمل كل ما يؤدي للقوة والمنعة »فيصح قول الحنفية 
واطتايلة . 

؟- العدد: اختلف الفقهاء في اشتراط العدد في جريمة الحرابة وذهبوا في ذلك 
إلى فريقين : 

الفريق الأول 5 تمفوى الفقوناة القاتلين ناذا الع لذ يصع فريا ف الترانة: 

فتقع الحرابة من الواحد كما تقع من الجماعة و قفون لاسن كر شهادا 
وتخريباً من الجماعة» ولا سيما إن كان معه سلاح. 

الفريق الثاني : الأمام السرخسي من الحنفية الذي شرط أن يكون ا محاربون 
قوماً؛ لأن قطاع الطريق محاربون بالنص» والمحاربة عادة من قوم لهم منعة وشوكة» 
يدفعون عن أنفسهم ويقوون على غيرهم بقوتهم» ولأن السبب قطع الطريق ولا 
ينقطع الطريق إلا بقوم لهم منعه””©. 

والذي يراه الباحثان صحة ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن الحرابة كما تقع من 
الجمع تقع من الواحد» وما ذهب إليه الإمام السرخسي ليس عليه دليل. 

وإذا كان المحاربون جماعة والذي باشر القتل واحد» فقد يقع قطع الطريق من 
بعض المحاربين ؛ بأن يتولى القتل أو أخذ المال ويساهم الآخرون في الجريمة بمساعدة 
المباشر بطريقة أو بأخرى ؛ كأن يمسك المقطوع عليه أو أن ينقل المال المأخوذء أو 
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يراقب الطريق ليمنع الغوث أو غيرها من وسائل المساعدة» وهذا ما يطلق عليه في 
الفقه مصطلح (الردء). 

3310 

الردء لغة: الردء هو: المساعد والمعين''''' » وقد اختلف الفقهاء في حكم الردء 
على المخو التالن: 

الفريق الأول: الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية) 
ذهب جمهور الفقهاء'''' إلى أن المباشر وغير المباشر في جريمة الحرابة سواء 
ويقام عليهم الحد جميعاًء واستدلوا على ذلك يجملة من الأدلة هي : 

الدليل الأول: أن هذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» فإن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قتل ربيئة ا محاربين» والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال» 
ينار طبه ليع من ع0 

الدليل الثاني: أن هذا حكم تعلق با محاربة» فهو جزاء ا محاربة فيستوي فيه 
المباشر والردء» كما هو الحال في جيش المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وباشر البعض 
ووقف البعض حراسة المكان» فما غنموه من الحرب فهم فيه شركاء””'". 


لد عد السام 
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الدليل الثالث: المحارب قد لا يستطيع أن يباشر الحرابة وحده دون مساعدة 
الآخرين ؛ لأن الحرابة تقوم على المنعة فإذا وجد معه غيره وإن لم يباشر القتل أو 
السرقة يتقوى به فيقدم على الفعل» ثم إنهم لو اشتغلوا جميعا بالقتال خفي عليهم 
طريق الإصابة لكثرة الزحمة» ولا يستقرون إن زلت قدمهم فانهزمواء فإذا كان 
البعض ردءً لهم التجؤوا إليهم؛ وتنكسر شوكة الخصوم برؤيتهم» وكذلك في العادة 
إنما يتولى أخذ المال الأصاغر منهم» والأكابر يترفعون عن ذلك وانقطاع الطريق يكون 
ع نا بم ا بل 1 

الدليل الرابع : واستدل الإمام الكاساني أيضاً بأن القطع يحصل بالكل كما في 
السرقة؛ ولأن المباشرة من البعض والإعانة من البعض هي عادة القطاع؛ كما أنه لو 
لم يلحق التسبب بالمباشرة في إقامة الحد لأدى ذلك إلى انفتاح باب قطع الطريق 
وانسداد حكمه وهذا قبيح”'". 

فالمباشر والردء في الحرابة يقام عليهم الحد جميعاًء فإذا قل واحد منهم ثبت 
حكم القتل في حق الجميع ؛ وإذا قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم جاز قتلهم وصلبهم 
كما لو فعل كل واحد منهم الأمرين"'". 
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الفريق الثاني : الشافعية: ذهب الشافعية”""' إلى أن الحد لا يكون إلا على 
المباشر لجريمة الحرابة فقطء والذي ام واحواخرية نإ الإناء يعزره من يواة الأصلج 
والأردع» وما تقتضيه المصلحة»؛ واستدلوا على ذلك ينهم لم يياشروا فخلا يوتكت 
الحد من قتل أو أخذ مال» كما في حد الزنا لا يقام الحد إلا على من باشرء كما أنهم 
لو لم يأخذوا مالاً ولم يقتلوا لا يقام عليهم الحدء ففي حق الذين لم يأخذوا يجعل 
كأنهم حفينا لمتراعدوا » ولأن الأصل في ذمة الإنسان البراءة» لهذا فإن الحد لا 
يستوفى من غير المباشر إلا إذا وجد الدليل الذي يشغل ذمته ويوجب الحد عليه'*'". 

والذي يترجح أن الحد يقام على الجميع ؛ لأنهم مباشرين ومعاونين كالشخص 
الواحد في ارتكاب الجرم ؛ ولأن هذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين ؛ كما أن 
الرسولةة لم يسأل العرنيين من باشر القتل منهم ومن كان عوناً وربيئة» بل حكم على 
جميعهم ؛ ولو كان هناك فرق بين المباشر والمعين لاستفسر النبي يل عن ذلك. 

الشرط الخامس : الحرية: الحرية لا تعد من الشروط عند جمهور الفقهاء ؛ لأن 
الحرابة تقع من العبد كما تقع من الحرء لعموم الآية القرآنية» فهي عامة؛ والعام يبقى 
على عمومه حتى يرد دليل التخصيص» ولا تخصيص. 

أما المالكية فقد وافقوا الجمهور في عدم اشتراط الحرية لتطبيق عقوبة الحرابة» إلا 
في عقوبة النفي» فاشترط لبا الإمام مالك الحرية ؛ فالعبد لا ينفى”"'". 


دعم يس حدد 
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وذهب القائلون بأن العقوبة قصاص إلى عدم أخذ الحر بالعبد» وإنما عليه 
انا 

.وهذه المسألة نظرية لا تطبيق لها في عالم اليوم» فلا داعي للإطالة فيها. 

قأاائة اب #تيعة 0د وامتتزاج +78 

هناك عدة شروط لا بد من مراعاتها في المقطوع عليه؛: حتى يتم تطبيق عقوبة 
الحرابة» بعضها محل اتفاق وبعضها محل اختلاف. 

الشرط الأول: ابحو ملظو كاه معضيوة اللفراررة وكود معفتوم للدم 
الأمن كان صيلما اركقاء » فإن كان حربياً فلا حد على القاطع ؛ لآن المقطوع عليه لا 
ا نا 

أما إذا كان المقطوع عليه حربياً يداف ١‏ تنعت حدهون لشياء نفام د 
على القاطع ؛ لأن في ذلك حفظ الأمن والاستقرار والطمأنينة في دار الإسلا””"". 

وذهب الحنفية إلى عدم إقامة الحد على القاطع في هذه الحال ؛ لأن عصمته 
ليست مطلقة بل هي مقيدة بعودته إلى دار الحرب» فكان في عصمته شبهة ؛ لأنها 
مؤقتة””""؛ بخلاف الذمي الذي عصم ماله على التأبيد» ولأن السبب المبيح في مال 
المستأمن قائم وهو كون مالكه حربياً» وإن تأخر ذلك إلى رجوعه إلى دار الحرب» إلا 
أن المحاربين يضمنون مال الحربي المستأمن وديته ؛ للشبهة التي في دم المستأمن بكونه 
متمكناً من الرجوع إلى دار الحرب» وهذا مسقط للعقوبة» إلا أنه غيرمانع من وجوب 
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الضمان الثابت مع الشبهة ؛ لقيام العصمة في الحال» وبالإضافة إلى ضمان الأموال 
ودية القتيل فإن على امحاربين التعزير؛ بأن يوجعهم الإمام ضرياً ؛ لتخويفهم الناس 
بقطع الطريق» كما إذا لم يصيبوا مالا ولا 0 

ولواقطكت الظويق عن مساح جلفية الأو ذفيون )"ومعيقا فق مما «قالعية 
عند الحنفية في الفئة المقطوع عليها ؛ فإن كانت مسلمة أو ذمية أقيم الحدء وإن كان 
القطع على المستأمنين دون غيرهم فلا حد على القاطع ؛ وإن كان القطع على الفئتين 
فيقام الحد كما لو كان المقطوع عليهم من المسلمين أو الذميين”"". 

الشرط الثاني : أن تكون يد المقطوع عليه على المال صحيحة» ولا تكون اليد 
صحيحة على المال إلا إذا كانت يده يد أمانة ؛ كيد المودّع والمستعير» أو يد ملك ؛ كيد 
المشتري على المبيع بعد القبض» أو يد ضمان ؛ كيد الغاصب والقابض على سوم 
الشراء والمرتهن» فإذا لم تكن يده على المال صحيحة ؛ كيد السارق فلا يقام الحد على 
القاطع" '"". 

وخالف الشافعية في هذا ؛ قال الإمام النووي: "فرع : في صور يتوهم أنها شبهة 
وليست مؤثرة» فلا أثر لكون المسروق مباح الأصل ؛ كالحطب والحشيش والصيد 
وتان لسلان وله لكزن سرض للقبياة 6 الر لي :ولعيو وااتر رضي 1 الوا 
والبريسة”'"'" والجمد*''' والشمع المشتعل»؛ ولو سرق عيناً فقطع, ثم سرقها من 
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المالك الأول أو غيره قطع ثانياء ولا يشترط كون المسروق في يد المالك بل السرقة من 
يد المودع والمرتهن والوكيل وعامل القراض والمستعير والمستأجر يوجب القطع"” "". 
إأقتدة قب +3 يعاتصونصة امقه 2 قن +13 

هناك شرط واحد يرجع إلى العلاقة بين القاطع والمقطوع معاً وهو: أن لا يكون 
قاطع الطريق ذا رحم حرم من المقطوع عليه عند الحنفية'''"'» فإذا كان ذا رحم محرم 
فلا يقام الحد على القاطع» وذلك كما يقول الكاساني: "لأن بينهما تبسطاً في المال 
والحرز لوجود الإذن بالتناول عادة فقد أخذ مالا لم يحرزه عنه الحرز المبني في الحضر 
ولا السلطان الجاري في السفر فأورث ذلك شبهة في الأجانب لاتحاد السبب وهو قطع 
الطريق”""", ولأن الأحراز بينهم مفتوحة فلا يعد المال في حرز بالنسبة لبم» ولأن 
إقامة الحد على ذوي الأرحام يسبب القطيعة بينهم وهذا مخالف لما أوجبه الله من وصل 
الأقارب » ولأن القرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر””". 

وخالفهم في هذا جمهور أهل العلم كما قال ابن قدامة”*"". 

والذي يترجح هو صحة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وأن هذا الشرط غير 
سديد؛ لأن النصوص الواردة في عقوبة المحاربين جاءت عامة لم تفرق بين قريب 


حن 336 53ز لت 655 2 >8/ 16312 هقفت 0ن _. 
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وبعيد» كما أنه لا يجوز قياس الحرابة على السرقة ؛ إذ لا قياس بين مختلفين» فالجريمة 
في الحرابة أشد منها في السرقة » وهذا يفترض تشديد العقوبة أكثر من السرقة . 

أما إذا كان امحاربون جماعة وكان فيهم ذا رحم حرم من المقطوع عليهم؛ فقد 
اختلف الفقهاء في إقامة الحد عليهم. 

الفريق الأول: أبو حنيفة وذهب إلى إسقاط الخد عنهم جميعاً ؛ لأن في ذلك 
شبهة للأجانب فيسقط الحد عن جميعهم لاتحاد السبب وهو قطع الطريق””""". 

الفريق الثاني : أبو يوسف""'' والشافعية والحنابلة لا يحد ذو الرحم المحرم ويحد 
من سواه ؛ لأنها شبهة اختصت بواحد فلا يسقط الحد عن الباقين"". 

أما المالكية”""'' فمذهبهم أن لا يقطع الأب فيما سرق من مال الإبن ويقطع ما 
سواهم من القرابات» في حين يرى الظاهرية'""") 
أحدهم لكونهم من ذوي الأرحام» لأن هذا حق الله ولا يسقط بسبب القرابة» كما 
أن العقوبة جاءت لأمن الأمة كلهاء ومنع امحاربين من الاستمرار في الظلم والفسادء 
ويستوي في ذلك القريب والبعيد'”*"". 


عدم سقوط الحد عن المحاربين أو 
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والذي يترجح هو ما ذهب إليه الظاهرية ؛ لأن جريمة هؤلاء حرابة» وهم بنص 
الآية الكريمة يحاربون الله ورسوله» وعليه فالجريمة واقعة على أمن المجتمع فلا مدخل 
للتخفيف بوجود القرابة أو المحرمية. 

نقاظاة إل عق يعااسورص تناه نه 

ذكرنا أن الحرابة اعتداء على النفس أو المال أو على كليهماء ونقلنا كلام 
الفقهاء في اشتراط أن تكون النفس معصومة» وخلافهم في المستأمن الحربي» ونتناول 
الآن شروط الفقهاء في المال الذي تمت الحرابة لأجله. 

وقد وضع الفقهاء شروطاً لا بد من توافرها في المال؛ وقد أحال الفقهاء هذه 
الشروط على كتاب السرقة» وذلك للتشابه بين جريمتي السرقة والحرابة» وقد ذكرت 
نايقا أن يكمن المقواء قد أظطلى على ادراية السررقة الكبرى: وهذه الشروط هي نفس 
شروط المال المسروق ؛ لأن كليهما اعتداء على حرمة المال» وهذه الشروط هي : 

الشرط الأول: أن يكون المال المأخوذ مالا مطلقاًء لإيجاب القطع من خلاف» 
واكوها هو لها النام ومكيروقه هالا عبرا :أن هذا جنال علي أعميعه وما لو بون 
فهو تافه حقير» ولما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لم تكن اليد 
تقطع على عهد رسول الله : في الشيء التافه”'*''. ولأن التفاهة تخل بالحرز وبالركن 
كما قال الكاساني» أما إخلالها بالحرز فلأن التافه لا يحرز عادة» وأما إخلالبا بالركن 
فلأن الركن هو الاستخفاء» وأخذ الشيء التافه تما لا يستخفى منه””*". 


6 1101 7061 (6 ننه زقة 0 5 :9 كلة© عت 25 كاجان 2 
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الشرط الثاني : أن يكون متقوماً مطلقاًء وهو المال الذي له قيمة مطلقة» ويعبر 
عنه بعض الفقهاء بالمال المحترم””*"'؛ فلا يقطع في سرقة الخمر أو الختزير ؛ لأن الخمر 
والخنزير لا قيمة له في حق المسلم”**''؛ كما يجب أن يكون مباح الاستعمال» فلو سرق 
كتب إلحادٍ وكفر » أو صليباً لا يقطه*4©. 

الفتوقة لفالف" أن ركواق كان عسوي" اجو اران ودالة يكو مناعن لال 
مسلماً أو مقيماً بدار الإسلام بطريق شرعي ؛ كالذمي والمستأمن» فإن كان صاحب 
المال حربياً فلا قطع على سارقه ؛ لأن الحربي مباح المال47©. 

الشرط الرابع : أن يكون المال تملوكا لغيرهء فلا قطع بما له فيه ملك وإن تعلق به 
حق لغيره ؛ كالرهن”*''. 

الغرط الخامس + أن يكو المال رن" مطلقا خاليا عن شبهة العدم. 
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والأصل في اعتبار شرط الحرز في السرقة هو ما روي عن النبي 4 أنه قال: "لا 
قطع في ثمر معلق» ولا في حريسة جبل» فإذا آواه المراح”*" أو اجرين'” (على ون 
بريد): حرز الثمر» فالقطع فيما بلغ م من المج ”7 “'". وبما روي عنه # أيضاً أنه قال: " 
لا قطع في ثمر معلق» فإذا أواه الجرين ففيه القطع”*'': فقد علق عليه الصلاة 
والسلام القطع على السارق بإيواء المراح ؛ والجرين فدل على أن الحرز شرط 
للقطع”**". 

واعنين الققياء بتدوط: تردق اخرابة أنضاء فقن عابو عتدينا لسرن عل 
شروط المال في الحرابة » يحيلونها على شروطها في السرقة ؛ قال الإمام الكاساني: 
'وأما الذي يرح ع إل القطى الجحيما كر ل كباب البورقة اوه اتيك والداعود 
هالا تقوم تفرم «لكى قب طخ لعو الأغلا بيرلا ارول الحار رلا تينم 
التناول؛ مملوكاً ؛ لا ملك فيه للقاطع ولا تأويل الملك» ولا شبهة الملك؛ محرزاء مطلقاً 
بالحافظ » ليس فيه شبهة العدم» نصاباً كاملاً عشرة دراهم» أو مقدراً بها"**'2؛ قال 


0ق : وققققن قاط هلاق غبجنلةا غ005 1845 مءةغجنلنالاجفة05 هه 
و مجشقة جاعم تمةتجدة 7 . 

فحت قوسنت قل رما 

ص قمارة تجةة قمةغامن! موف ةعةة" 335514755525102 مغل 


8 (08)6092 3 2قمارة ند عع ). 
5تصتبدككة ند 9ت 63 ذ 72مةمرة 2 6لا جققة 1 0جن زر تاطا: 


ملق ققخ 83545303 :8580/65 وا تتناتوءةع/0:خهتم). 
لحت تق شت هفلة0 تاوق 2205235208058 52853308 مكاة ذاقمما 
678 86 85/ غ 00 ). 


235823835859 ق/ ). 
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الشربيني : "فلو كان المال تسير به الدواب بلا حافظ ؛ أو كانت الجمال مقطورة ولم 
تتعهد -كما شرط في السرقة-0 لم يجب القطع”"*"'» قال ابن قدامة : "وأما الحرز فهو 
معتبرء فإنهم لو أخذوا مالاً مضيعاً لا حافظ له» لم يجب القطع"207. 

ولعل اشتراط الحرز في جريمتي الحرابة والسرقة معاء هو أن أخذ المال غير المحرز 
لا اعتداء فيه على أمن ولا مال ؛ سيما وأن الشرط في ا محاربة هو أخذ المال على سبيل 
للقائة دهان حطالت ها 

الشرط السادس: ذكرنا فيما مضى أن الفقهاء قاسوا المال المأخوذ في الحرابة 
على المأخوذ في السرقة» ولبذا اشترط جمهورهم أن يكون المال المأخوذ قد بلغ 
النصاب (نصاب السرقة)» وهو قول الحنفية”””''» والشافعية”'*'', والحنابلة”' "2 
واستدلوا على هذا بدلالة النص وبإجماع الصحابة» أما دلالة النص ؛ فلأن الله تعالى 
أوجب القطع على السارق» والسرقة لا تكون إلا خفية ولا يكون الشيء التافه الحقير 
عادة دعيكتيا عن أعين الناس» فدل على اشتراط النصاب» أما الإجماع فقد أجمع 
الصحابة رضوان الله عليهم على اعتبار النصاب» إلا أنهم اختلفوا في مقداره وليس 
عن اعساو 


ل 5-0 


8560 ترد 3ه 0.6/0 | 0 

8 قفه ست هط م0 230323589058 8بةقطة مان زاققمنا 
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وتتبشد ةقلق + اناهن :383 زتكررهفا ر 23062368805000 
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وخالف المالكية والظاهرية في هذا فلم يشترطوا حد النصاب في المال المأخوذ في 
جريمة الحرابة» ويقام الحد في القليل والكثير؛ بلغ النصاب أم لم يبلغ”''" ؛ لأن 
ال_حارب عندهم هو من أخاف الطريق وإن لم يقصد أخذ المال""". 

ودليل المالكية على عدم اشتراط النصاب ظاهر آية السرقة ؛ وهي قوله تعالى: 
فالآية لم تشترط النصاب» وبما روي عن النبي # أنه قال: "لعن الله السارق يسرق 
الحبل فتقطع يدهء ويسرق البيضة فتقطع يده”"», ومن المعلوم أن من الحبال لا 
يساوي شيا وأن البيضة لا تساوي 6 

والذي يترجح هو ما ذهب إليه المالكية والظاهرية ؛ لأن العبرة في الحرابة ليس 
المال» وإنما أخذه على وجه المغالبة» ما يؤدي إلى إخافة الناس وإرعابهم» وهذا 
يحصل بأخذ القليل والكثير» كما أنه ينبغي التشدد في شروط المحاربة عن السرقة ؛ 
لأن ا محاربة حرب لله ورسوله كما هو معلوم » بينما السرقة فمقصودها الأول أخذ 
المال» فناسبه اشتراط النصاب أ// الحرابة فليس مقصودها الأول المال فلا يشترط فيها 
النصاب . 


قن سأريو تعفن 62672 ونان ننالنقه وقؤة +0 رقن دانة 2653373 رقن ). 


فتناقاخيدة وا اقنبد (دنذا). 
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قل زفت 638503309 نام رهد 80ددر 


ففظلة ا عق يع موص تنا +2 

الشرط الأول: أن يكون القطع خارج المصر: اتفق الفقهاء على اعتبار جريمة 
الحرابة خارج المصر”"" ؛ لأن المكان خارج المصر ناءء لا يصل إليه الغوث عادة: 
وذلك كما لو كان في الصحراء» أما إذا كان قطع الطريق داخل المصر أو في القرى ؛ 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

الرأي الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة وقول في مذهب الإمام أحمد إلى أنه لا 
يعتبرا جرم محارباء ولا تقام علية عقوبة الحرابة إذا كانت جريمته داخل المصر؛ 
واستدلوا على ذلك بما يلي : 

-١‏ أن الغالب والمتعارف عليه أن يكون القطع خارج المصر. 

؟- ولأن وجود الجريمة داخل المصر يمكن أن يغيثهم الناس» ويقدموا لهم 
العون والحماية فتذهب شوكة المعتدين» ولا يتحقق معنى المغالبة» فأشبه فعله 
الغصب”" '': وهذا بخلاف الاعتداء خارج المصرا"'". 

الرأي الثاني : ذهب الإمام مالك”'"'" والإمام الشافعي''"'' والقول الثاني عند 


أحمد'""'' إلى عدم اشتراط الصحراء لتحقق جريمة الحرابة»؛ فاللقصود من الحرابة هو 
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أخذ المال من الناس على وجه الإخافة والغلبة» ولا فرق بين صحراء أو مصر؛ جاء في 
الكاف» "وكل من قدل العرا غرل رماله عه ا تدر أواير أونكي) أومامن أ 
خوف» فحكمه حكم المحارب سواء» والإمام مخير فيه””"". 

واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة وهي : 

الدليل الأول: عموم الآية القرآنية» + إِنَّمَاجَرَؤ أَلَدنَحَاربونَ الله وَرَسُولَهُ 


0 : 3ق للق اما أن يفَتَلوَأ أ 0-6 انا كا ار نسي أجدئهسة واتفلوو من جِلَفٍ 
اموا ريت الأتين ادك تك نون الذي ور الكوقة اق علط 4 


فهي لم تفرق بين المصر والصحراء. 

الدليل الثاني: أن سبب جريمة الحرابة قد تحقق» وهو أخذ المال والقتل على 
وجه ال محارية والمجاهرة والمغالبة» فلا بد من إقامة عقوبة قطع الطريق عليهم. 

الدليل الثالث: أن جريمة قطع الطريق في المصر أغلظ منها في الصحراء ؛ لأن 
تغلظ الجريمة باعتبار المجاهرة والاعتماد على مالهم من المنعة في المصر أظهر. 

الدليل الرابع : قياساً على جريمة السرقة» فلا فرق بين المصر وخارجه في 
مباشرة السبب بجريمة السرقة» وقطع الطريق مثله*""". 


-5)060 386333 رق ته حكرة #اة0)” نة +55 7ؤ0 885 ). 
قاقد ١‏ 178101 86 8[ 0ن ). 
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والذي يترجح هو الرأي الثاني وهو أن المصر كغيره في اعتبار الحرابة» وما ذكره 
الفريق الأول من إمكانية الغوث يرجح الرأي الثاني ؛ لأن المجرم يعتمد على قوته 
وسلاحه ومغالبته» وليس خائفاً من لحوق الغوث» فيكون جرمه أشد وذنبه أعظم» 
ولبذا وجب التشديد عليه. 

الشرط الثاني : أن يكون القطع في ليل أو في نهار أو فيهما: ومن الأمور التي 
حصل عليها خلاف في شروط الحرابة» هي كون الحرابة في النهار دون الليل» وكانت 
آراء الفقهاء فيها كالتالي : 

الرأي الأول: لجمهور الفقهاء ؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والظاهرية : وعندهم أنه لا فرق بين الليل والنهار في وقوع جريمة الحرابة؛ ويقام الحد 
على المجرم سواء أوقعت جريمته في الليل أو في النهار. 

واستدلوا على ذلك بعموم آية الحرابة» فهي لم تفرق بين الليل والنهار””"". 

الرأي الثاني : للإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى» وهو 
التفرقة بين الليل والنهار في اعتبار جريمة الحرابة ؛ فيرى الحد في قطع الطريق في المصر 
ليلاً سواء أكان امحازبون مسلحين أم يحملون عصياًء ولا يعتبر الفاعلين قاطعي طريق 
في النهار إلا إذا كانوا مسلحين» فإن لم يكونوا مسلحين فليسوا بقطاع إذا ارتكبوا 
جرائمهم في المصر”""". 

فالذي تسن عليه أب و يوسفنه وحطة الله تماق اتد بير الاعساء ف الهار قطعا 
للطريق إذا كان بسلاح ؛ بينما يعتبر الاعتداء بالليل قطعاً للطريق سواء أكان بسلاح أم 


قط فلمققة 08 0688 _ 00 
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بغير سلاح » ودليله على هذه التفرقة أن الغوث قلما يتحقق في الليل» فيستوي فيه 
السلاح وغيره» بخلاف النهار. 

والذي يترجح هو صحة ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن الآية الكريمة عامة لم 
تفرق بين ليل ونهارء كما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يستفصل في حادثة 
العرنيين هل كان اعتداؤهم بالليل أم بالنهار» ولو كان هناك فرق لوجب السؤال عن 
وقت إيقاع الجريمة. 

الشرط الثالث : أن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر: اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على رأيين : 

الرأي الأول: وهو رأي الطرفين من الحنفية » وهو أن الجريمة لا تعتبر حرابة إلا 
إذا كانت خارج المصرء بل ويكون بينهم وبين العمران مسافة القصر على الأقل» 
وأساسه الاستحسان» فإذا كان أقل من ذلك لم يكونوا قطاع طرق ؛ لأن القطع 
عندهم لا يحصل إلا في الصحراء وفيما بين القرى» ولا يمحصل في الأمصارء والمسافة 
التي تحدد الأمصار هي مسافة قصر الصلاة» وهذا الشرط بناء على اشتراط وقوع 
الفراكى العيد اه كنا اك امار 

الرأي الثاني : لجمهور الفقهاء وهو عدم اشتراط هذه المسافة. 

ودليلهم القياس وهو أن سبب وجوب الحد قد تحقق وهو قطع الطريق» فيجب 
الحدء وعموم الآية في قوله تعالى: + إِنَّمَا ل ا 0 


0ك عه ده اخ جع 


2 قشياةا أن سوا ار مسرا أو تُفَعَلمَ أَيَدِ ل 
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. م ا 


عرس الارض «زلكت لوا قر ١‏ ايا و لكف ال و اق 
ا 

والذي يظهر أن هذه الشروط إن كانت تصلح في السابق فلا تصلح في عالم 
اليوم ؛ لسهولة الاتصالات» وتعدد طرق المجرمين ووسائلهم. 

كياااقه ماوهاى اندو معيروة أمكائتةالسوف رف عفن ادوع انان 
سرعة الاتصالات الباتفية وغيرها تجعل من السهل التبليغ عن الجرم في أي زمان 
ومكان تقع فيه الجريمة» وبهذا الاعتبار لن تتحقق جريمة حرابة» وهذا غير صحيح» 
فكان لا بد من عدم اعتبار شرط الغوث » كما أنه نظراً للتطور السكاني والعمراني 
اليوم قلما توجد مسافة قصر بين القرى ؛ بل أصبحت القرى في معظم الدول متقاربة ؛ 
وحتى في البلاد الشاسعة فإن القرى تكون في أقل من مسافة القصر. 

وعليه فإن الذي يترجح هو اعتبار جريمة الاعتداء على النفس أو على المال 
جريمة حرابة» ما دام الاعتداء فيها مجاهرة وعلى وجه المغالبة» سواء أكانت في مصر أو 
صحراء» في ليل أو نهار» ومع إمكانية الغوث وعدمها ؛ لأن النصوص جاءت عامة» 
"وكب أن يقى العام على عمومه نض برد ذليل التقصيمن. . 

واستكمالا لبيان مقومات الحرابة لا بد من بيان الفرق بين جريمة الحرابة وغيرها 
لأن هناك تشابها بين جريمة الحرابة وغيرها من جرائم الحدود من وجوه؛ واختلاف 
بينها وبين غيرها من جرائم الحدود من وجوه أخرى؛ وجاء هذا المطلب للمقارنة بين 
الحرابة وغيرها من الجرائم. 


85 غؤيةقو قت زذا. 
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احصمد سم محدعد 


قف بق ون توق بق ةق 8:25 
تختلف جريمة الحرابة عن غيرها من جرائم الحدودء ولو كان فيها تشابه من 
وجه أو آخر لبعض الجرائم» فجريمة الحرابة انتهاك لحرمة النفس» أو المال» أو انتهاك 
لكليهماء أو التخويف بذلك دون انتهاك» وانتهاك حرمة النفس بجريمة الحرابة مشابهة 
لجريمة القتل» وانتهاك حرمة المال في جريمة الحرابة مشابه للسرقة ؛ ولذا فقد ذكرت أن 
الحنفية أطلقوا على الحرابة مصطلح (السرقة الكبرى)؛ وهنا لا بد أن تكون السرقة 
مَقيَدَة بالكوى عند إطلاقها على الخرانة وله :كنك مطلقة :ولك مبة بالسرقة 
الكبرى مجازا وذلك لأن فيها إخفاء عن الإمام أو حراسه لحفظ الطريق. 
إلا أن السرقة أخذ للمال خفية» والحرابة أخذ للمال مجاهرة وعلى سبيل 
المغالبة» وقد تختلف الحرابة عن السرقة عند بعض الفقهاء في اشتراط النصاب في 
السرقة وأن يكون المال المسروق من حرز مثله وفي أن حد السرقة لا يسقط بالتوبة 
بخلاف الحرابة» وتختلف أيضاً في العقوبة. 
د بتع +73 
تشترك الحرابة مع الغصب في أن كلاً منهما أخذ للمال على سبيل المجاهرة 
والمغالبة» وكل منهما يشتركان بقهر ا مجني عليهما في سبيل الوصول إلى مبتغاه. 
ولكنهما يختلفان من وجوه" : 
الأول: الغصب يكون في الأموال والحرابة تكون في الأموال وغير الأموال. 
الثاني : الغصب ليس فيه اعتداء على النفس» والحرابة فيها اعتداء على النفس 
(في بعض صورها). 


و3 زفت 638503509 نام لله 380ددر 


الثالث : الحرابة يشترط فيها التهديد بالسلاح (عند الحنفية والحنابلة) , والغصب 
لا يشترط فيه التهديد بالسلاح. 

الرابع : أن الغصب في كثير من صوره يكون فيه نوع من الشبهة» فالجار يأخذ 
شبرا من جاره » ويقول: هذا حقي » فيكون عنده نوع من الشبهة » ونوع من الاحتيال؛ 
قد تكون شبهة حتى بالنسبة له» فيظن أن هذا حقهء وهو في الحقيقة غاصب لمال أخيه» 
بينما في الحرابة فلا توجد هذه الشبهة فهي اعتداء على أمن الناس وأموالهم وحياتهم. 

الخامس : الغصب ليس فيه عقوية بالحد» وإنما فيه تعزير إذا ثبت» والحرابة فيها 
عقوبة وفيها حد مقدرء وهذا من ناحية الأثر. 

السادس : عقوبة الغصب تسقط بعفو المغصوب منه» والحرابة لا تسقط بعفو 
المجني عليه (عند جمهور الفقهاء). 

السابع: يستحب العفو عن الغاصب ومسابحته لعظيم الأجر؛ قال تعالى: 


ا سه آآ 2 2و يس ع بر صرس 


( كرو سيو سيت تله سَمَنَ َف اوَلْسَكمَ ره عل لَه ل جب الَديينَ # ”""2, والحرابة 
لا يحوز للإنسان أن يتنازل فيها عن حقه؛ ولذلك حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله الإجماع على أن المحاربين لا تجوز مسامحتهم ؛ لأن هذا أمر عظيم جداًء وحتى لو 
عفا فلا يعتد بعفوه» حيث جاء في مجموعة الفتاوى: "فمن كان من المحاربين قد قتل 
فإنه يقتله الإمام حدا ولا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء””*". 


مسن اح لاا ا لد ان 255 | مد ر_حصعد 


ولبيان الفرق بين جريمة الحرابة وجريمة البغى لا بد من ذكر تعريفات العلماء 


20) غعنوة اود كلق ن). 
الا 299576 0 /8نا0). 
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يعرف الحنفية البغاة: 'بأنهم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام فيدعوهم 
إلى العود ويكشف شبهتهه”7". 

وعرف المالكية البغي بأنه : "الامتناع من طاعة من تثبت إمامته في غير معصية 
بمغالبة» وه 

أما الشافعية فعرفوا البغاة بقولهم: "هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك 
الانقياد» أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل» ومطاع فيهم»؛ قيل وإمام 
منصوبء ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا 
تركواء وإلا فقطاع طريق"”8©. 

البغاة عند الحنابلة : هم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم 
“ع ج00 

والباغي في عرف الفقهاء الخارج على الإمام الحق”*". 

من خلال التعريفات السابقة لكل من جريتى الحرابة والبغى نجد أن هناك 
اختلافا كبيرا بين كل من الجريمتين ؛ من أهمها: 

-١‏ أن جريمة الحرابة اعتداء على الناس» وجريمة البغي خروج على الإمام. 

ا أن البغاة خروجهم بتأويل» أما المحاربون فلا شبهة عندهم» وإنماهو 
نحض الاعتداء. 


وفعقهة غ3 فدهن 8/5 وقمه). 

لمعا تلخجنتا 5 #تاذجنا (0/قت) 1 0 

ع)ة فقت 85 لا علة ذف اه ددرت ذهر اط 57060/0 [وزاقت) زاهه 1[ 
587 قعص خ/ نتاجظ ا تظافان 3 و88 9 ن 182 . 

(85020 614 م05 للنا) فهو اهو نت (2 بلا ). 


668 5تبةع ةذه هه قفد داجقة). 


5 تن 3ت قفةة ته راقية 2186 


-٠“‏ أن البغي جريمة سياسية» والحرابة ليست كذلك. 

ولبذا فقد وجدت أن الغاية والمقصد يختلف عند قتال كل منهم ؛ وقد ذكر 
الإمام القرافي في كتابه الفروق بعض هذه الفروق ؛ منها: 

الأول: أنه يقصد بقتال البغاة ردعهم لا قتلهم» أما المحاربون فيجوز تعمد 

الثاني : البغاة يكف عن مدبرهم ولا يجهز على جريحهم» ولا يقتل أسراهم» 
بخلاف الحاربين فإنه لا يكف عن مدبرهم» ويطالبون بما استهلكوا من دم أو مال في 
الحرب أو غيرها. 

الثالث : البغاة لا تغنم أموالهم» ولا تسبى ذراريهم ولا يستعان على قتالهم 
بمشرك؛ بخلاف المحاربين الذين يجوز أسرهم لاستبراء أحوالهم. 

الرابع : أن لا تحرق على البغاة مساكنهم ولا يقطع شجرهم» بخلاف أهل 
ا 

ا ات 

تعتبر جرائم الخطف واحتجاز الرهائن من الجرائم المنظمة ؛ ولكن الشراح 
يفردونها بالذكر لما لها من وقع في حياة الناس » وانتشارها أخيراً من قبل الكثير من 
الجماعات المسلحة » وهي التي تهدد أمن الناس ؛ لأنها تنشر الرعب والخنوف في 
نفوسهم» ولأنها غالباً ما تكون بالتهديد بالسلاح والعنف من أجل الحصول على المال 
أو بعض المآرب السياسية؛ ما يؤدي إلى إخافة الناس وترويعهم ونشر الفساد بين أفراد 
امجتمع » عله الظراقم غانا ما تتحفا إلى كدبين ولتسيق مشيق :من اتلناة:, 


0 


(82238268نقوذ (0ن6). 
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ما سبق تبين لنا أن جريمة الخطف ‏ خطف الطائرات وخطف السفن ‏ تستهدف 
التخويف وإلحاق الفزع والرعب بالناس وبأمنهم» كما أنها تستخدم الأسلحة والقوة 
والمتفجرات لتحقيق أغراضها ومآربها غير المشروعة» بالإضافة إلى المجاهرة فهي تحقق 
كل ما تريده عن طريق إشهار السلاح. 

وترتكب جرائم الاختطاف عادة من مجموعات منظمة تتولى التخطيط والتنفيذ 
والحماية لأعضائهاء حتى تتمكن من الحصول إلى ما ترمي إليه » فهي تعتبر جريمة ؛ 
لأنها اعتداء على الضرورات الخمس ؛ الدين والمال والعقل والنفس والعرضء التي 
أمرت الشريعة الإسلامية بحفظها وصيانتها من كل مكروه. 

وتعتبر جريمة خطف الطائرات من الجرائم التي تتشكل من عدة جرائم ؛ القتل 
والترويع وإهدار المال» والتي لا يقرها الإسلام مهما كانت الدوافع والأسباب. 

ولكن قبل الحكم على جريمة الخطف واحتجاز الرهائن لا بد لنا من ذكر ما 
ترجح لدينا من مقومات لجريمة الحرابة» لمعرفة مدى انطباق وصف الحرابة على جرائم 
الخطف واحتجاز الرهائن؛ وهذه المقومات كما ذكرت سابقاً هي : 

أن الحرابة يشترط فها التكليف ؛ فإذا وقعت جريمة الخطف من غير المكلف فلا 
تعتبر جريمة الخطف هذه جريمة حرابة ؛ لأن الحرابة لا تقع من غير المكلف» ولكن إذا 
حصلت جريمة الحرابة من جماعة وكان فيهم صبي أو مجنون فالذي يترجح هو إقامة 
الحد على البالغ العاقل» وعلى ذلك فإذا حصلت جريمة الخطف من جماعة وكان 
فيهم صبي أو مجنون فلا تعتبر جريمة حرابة» ولا يقام الحد عليهم على رأي الحنفية 
سواء أكانت المباشرة من الصبي أم من غيره» أما على رأي الشافعية والحنابلة فيسقط 
الحد عن الجميع إذا باشر الفعل الصبي أو المجنون» وإذا باشر الكبار فقط أو الكبار 
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والصغار معاً أقيم الحد على الكبار» أما على رأي الإمام مالك فلا يقام الحد على 
الع وا ضبون رينام للد على اللاكاق سوه باخروا لفحل أم لم ياشيووا. 

كما أن الحرابة تقع من المرأة كما تقع من الرجل كما ترجح سابقاًء » فإذا صدرت 
جريمة الخطف من المرأة مجاهرة باستعمال العنف والغلبة والقهر» وحصل الخنوف 
والرعب فإنها تعتبر جريمة حرابة عند جمهور الفقهاء ويقام الحد عليها كالرجل. 

أما إذا اشتركت المرأة مع الرجال في جريمة الحرابة فالذي ترجح هو إقامة الحد 
على جميعهم» فإذا اشتركت المرأة مع الرجال في جريمة الخطفء؛ فيقام الحد على 
الجميع. 

وتقع الحرابة من المسلم أو الذمي أو المستأمن ولا تقع من الحربي» فإن وقعت 
من الحربي وأسلم قبل القدرة عليه فلا يقام عليه الحدء وكذلك الحال في جريمة الخطف 
إذا وقعت من الحربي وأسلم قبل القدرة عليه فلا يقام عليه الحد. 

وكذلك فقد اختلف الفقهاء في اشتراط السلاح في جريمة الحرابة» والذي ترجح 
هو عدم اشتراط السلاح كما سبق بيانه» فإذا وقعت جريمة الخطف بدون استخدام 
السلاح فإنها تعتبر جريمة حرابة. 

والحرابة تقع من الواحد كما تقع من الجماعة عند جمهور الفقهاءء وهذا ما 
روجع كماشيق ذكرو ءاقلو أن هما قآم برف التظف هلاي آنا يقام عليه جد 
الحرابة ؛ فإذا كانت الجريمة من جماعة وباشر أحدهم الفعل فإنه ال سر 
والردء وهذا الذي ترجح سابقاً إقامة الحد على المباشر والردء جميعا اند 

وقد ذكرنا سابقاً أن المقطوع عليه لا بد أن يكون معصوم الدم: أما إذا كان 
حربياً مستأمناً فلا يقام الحد على القاطع عند الحنفية» أما عند الشافعية فيقام الحد على 
القاطع » فلا بد أن يكون المخطوف معصوم الدم؛ أما إذا كان حربيا مستأمنا فلا يقام 
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الحد على القاطع عند الحنفية أما عند الشافعية فيقام عليه الحد؛ ولا بد أن تكون يد 
المقطوع عليه على المال صحيحة عند جمهور الفقهاء أما عند الشافعية فتعتبر الجريمة 
جريمة حرابة سواء كانت يده صحيحة أم لاء فإذا كانت يد المخطوف منه على المال غير 
صحيحة فتعتبر حرابة عند الشافعية أما عند الجمهور فلا تعتبر حرابة عندهم. 

كما أن الحرابة تقع من القريب كما تقع من البعيد وهو قول جمهور الفقهاء؛ 
والذي ترجح هو إقامة الحد على القريب والبعيد» فجريمة الخطف إذا وقعت من ذي 
رحم» فيقام عليه الحد؛ وإذا كانوا جماعة وكان فيهم من أرحام المجني عليه» فالذي 
يترجح عدم سقوط الحد عن أحدهم ويقام الحد عليهم جميعاً ولا فرق بين بعيد 
وقريب وهو قول المالكية والظاهرية. 

والحرابة تقع في المصر كما تقع خارج المصر كما هو قول مالك والشافعي وقول 
في مذهب أحمد» وهو ما ترجح ‏ كما سبق بيانه » فإذا وقع الخطف داخل المصر فإن 
الحد يقام على الخاطفين كما لو كان الخطف خارج المصر. 

وتقع جريمة الحرابة بالليل كما تقع بالنهار عند جمهور الفقهاء؛. وهذا ما 
ترجح » وعليه فإن جريمة الخطف تقع سواء أكانت ليلاً أم نهاراً. 

وقد وضع الفقهاء ‏ كما سبق ذكره ‏ شروط في المال» لا بد أن تتحقق لينطبق 
على الجريمة وصف حرابة وهذه الشروط هي : 

أن يكون مالا مطلقاً متقوماً معصوماً ملوكاً لغيره محرزاً قد بلغ النصاب عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة » هذا إذا كان المخطوف في جريمة الحرابة مالا ؛ فمن باب 


أ انق جوفة لاطت تقر عه بغر اب ]ذا كان المخطوافت كسان 
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ويشترط الطرفان من الحنفية أن يكون بين المحاربين وبين المصر مسيرة السفر»ء أما 
عند الجمهور فلا يعتبر هذا شرطأًء والذي ترجح عدم اشتراط مسيرة السفر» فإذا 
وقعت جريمة الخطف في أقل من مسيرة السفر فإنها تعتبر جريمة حرابة. 

ولا بد أن يكون في الجريمة شرط شرعي يجرم الفعل؛ وركن مادي وهو القيام 
بالجرم » وأن يكون في الجريمة شرط أدبي وهو مسؤولية المجرم عن الفعل الذي وقع منه؛ 
والشروط التي تنطبق عليه على الخلاف في هذه الشروط بين العلماء وليس المجال لتفصيلها. 

وهذه الشروط تنطبق على جريمة الخطف؛ وعلى هذا فإذا اكتفى الخاطفون 
بمجرد الخطفء انطبق عليهم وصف من أوصاف الحرابة وهو الإرهاب وإخافة 
الناس» وإذا جمعوا بين الخطف وسرقة المال انطبق عليهم وصفان من أوصاف 
الحرابة» وكذلك ما لو جمعوا إلى التهديد وأخذ المال القتل فينطبق عليهم ثلاثة 
أوصاف لحريمة الحرابة. 

كما أن جرد خطف الطائرة أو السفينة وحده يعتبر جريمة سرقة بحد ذاته» حتى 
لو كانت فارغة ؛ وذلك لأنها بحد ذاتها مال بل ومن أنفس الأموال» سواء أكانت 
تملوكة ملكية خاصة أم تملوكة ملكية عامة. 


250192 زر 
خلصت هذه الدراسة الى الوصول الى جملة من النتائج وهي على النحو 
الآتي: 
-١‏ ترجح أن الحرابة هي : "كل من قطع السبل وأخافها» وسعى في الأرض 
قينادا : بأخذ المال واستباحة الدماء وهتك ما حرم الله هتكه من ا محرمات فهو محارب ". 
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؟- أن جرائم الخطف لبا أنواع ومنها خطف الطائرات وليس صحيحا أنه 
يشترط في الطائرة المختطفة أن تكون محلقة وقت الاختطاف بل يمكن اعتبار الخطف 
واقعا قبل ذلك وبعده . 

- الا يقام حد الحرابة على الصبي والمجنون ويقام على غيرهما سواء باشر 
الصبي والمجنون ذلك أم لم يباشرا . 

8 - الرجل والمرأة سواء في جريمة الحرابة فلا تشترط الذكورة لإقامة حد 
الحرابة . 

0-- يشترط ف الحارب الا يكون حرييا . 

5- يكفي في المحارب القهر والغلبة ولا يشترط أن يكون بسلاح فقد يكون 
يكير . 

/ا- لا يشترط العدد في ا محاربين فقد يقع الفعل من واحد أو متعدد. 

- تقح جريمة الحرابة من الحر والعبد على سواء فلا يشترط في المحارب 
الحرية . 

4- الا تمنع القرابة بين المقطوع والقاطع قيام جرم الحرابة . 

-٠‏ يشترط في المأخوذ في الحرابة إذا أخذ أن يكون مالا متقوما تملوكا للغير 
من حرز المثل ولا يشترط فيه النصاب . 

. لافرق في الحرابة بين أن تكون داخل البلد أو خارجه‎  -١ 

- الا فرق في الحرابة أن تكون بليل أو نهار. 

0-1 جرائم الخطف واحتجاز الرهائن التي تتوفر فيها الشروط السابقة تعتبر 
من الحرابة ويعاقب عليها بعقوبة المحارب » وما لا فلا » لأنها ليست حرابة عندئك . 


]1[ 


]1 


1 


1 
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إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» العجم 
الوسيط » تحقيق : مجمع اللغة العربية» وأشرف على طبعه عبد السلام هارون» 
المكتبة العلمية ‏ طهران. 

أحمد الربيش » جرائم الإرهاب وتطبيقاته الفقهية ا معاصرة » أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية» الطبعة الأولى» 575١ه ‏ 7١٠1ام.‏ 

أحمد» مسند أحمدات 2755١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» 
جمال عبد اللطيف» سعيد اللحام. 

الأزهري, أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ت ٠/الاهء‏ تهذيب اللعغة؛ 
تحقيق: الأستاذ أحمد عبد العليم البردوني» مراجعة الأستاذ علي محمد 
البجاوي» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» أبحاث حلقة علمية حول ا جريمة النظمة 
وأساليب مكافحتها الرياض 9١5١ه199/8م.‏ 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله ت 47 0ه أحكام القرآن » تحقيق : 
محمد علي البجاوي» طبعة جديدة» دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان 

ابسن النيجحاق؛ تقئ الندية الفقوحي اطيلي المضرئنء تالاه انعهين 
الإرادات في جمع ا مقنع مع التتفيح وزيادات » تحقيق : عبد الغني عبد الخالق؛ 
عالم الكتب. 

ابن البمام» الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري 
المعروف بابن الهمام الحنفي » ت 4١‏ ه» شرح فتحالقدير على البداية شرح بداية 
المبتدي » تأليف شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» دار الفكر. 


]041 


]١1[ 
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الأنصاري» الشيخ زكريا الأنصاري » حاشية العلامة الشيخ سليمان ا جمل 
على شرح النهج »؛ دار الفكر. 

البخاري» أبو عبد الله محمد» صحيح البخاري » بيروت ‏ دار الجيل » الطبعة 
الأولى ١٠٠1م‏ 177١ه.‏ 

البخاري؛ الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ت ٠١٠لاه»‏ كشنف 
الأسرار ع نأصول فخ ر الإسلام البزدوي » وضع حواشيه: عبد الله حمود 
محمد عمرء الطبعة الأولى 514 ١ه‏ 19917م» دار الكتب العلميو ‏ بيروت. 
البريزات » جهاد محمد» ا جرية ا لنظمة دراسة نحليلية » الطبعة الأولى /١١٠م2‏ 
دار الثقافة » عمان. 

بسيوني » محمود شريف, ا جرية النظمة عب رالوطنية ماهيتها ووسائل 
ا فضها قرلا وطرن دان الفرؤق :لقاش ف ادو 

البغوي» الإمام محجيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
الشافعي » ت 7١0ه»‏ تفسي رالبغوي » تحقيق: خالد عبد الرحمن العك؛ 
ومروان سوارء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ 19/7م. 

البهوتي ؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت ١0١٠١ه,‏ الروض امربع 
شرح زاد ا مستقنع» تحقيق: عماد عامرء الطبعة الأولى 60١51١ه ‏ 1995م2 
دار الحديث ‏ القاهرة. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي» ت/40ه »السنن 
الكبرى » دار المعرفه» بيروت ‏ لبنان» 511 ١ه‏ 1997م. 
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ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية ت /الاه» السياسة الشرعية » تحقيق : أبو عبد الملك سعود بن خلف 
النويميس الشمري الظاهري» الطبعة الأولى 5 57١ه ‏ 1١٠1م.‏ 

الجرجاني » علي بن محمد بن علي ت 5١/ه»,‏ التعريفات » نحقيق تحقيق : إبراهيم 
الأبياري» الطبعة الثانية 51١1‏ ١ه‏ 497١م»‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ت ٠/الاهء‏ 


أحكام القرآن » دار الكتاب العربي » بيروت ‏ لبنان. 


ابن حزم الأندلسي » الإمام أبو محمد علي بن سعيد بت حزم الأندلسي» المحعلى 
بالآثار» تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
الحسيناوي » علي جبار صا ح الحسيناوي » جرائم ا خطف دراسة مقارثة لقوانين 
دول كل من الأردن - العراق - فلسطين - لبنان -< مصر -ليبيا - 
نسا - الجزائر- تونس - قطر - ال مغرب - سوريا - سلطنة عمان 
- السودان» 2007 + عمان. 
الحطاب» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب 
الرعيني ت 04 3ه» مواهب الجليل لشرح ختصر خليل؛ ضبطه وخرج آياته 
وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» طبعة خاصة 5577 ١ه‏ ١٠7مء‏ دار 
الكتب العلمية. 
الخطيب الشربيني » محمد الشربيني الخطيب » مغني ا حتاج إلى معرفة ألفاظ 
ا منهاج على متن ا منهاج » لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» دار إحياء التراث 


العربي بيروت ‏ لبنان. 
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الدسوقي» العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي » حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» لأبي البركات سيدي أحمد الدردير» دار الفكر. 
الدمياطي؛ العلامة أبو بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد محمد شطا 
الدمياطي » حاشية إعانة الطالبين على ح ل ألفاظ فتح ا لعين» وبهامشه فتح 
المعين للمؤلف السيد البكري» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الرابعة ٠191م.‏ 

الرازي » محمد بن أبو بكر بن عبد القادر» ختار الصحاح » عني بترتيبه : نحمود 
خاطرء دار الحديث. 

ل» ختار الصحاح » ضبط و تخريج وتعليق: الدكتور مصطفى ديب البغا » 
الطبعة الثالثة » دار العلوم » دمشق 191/5١م.‏ 

ء ختار الصحاح » إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان» طبعة مدققة. 
سه تفسي رالفخ رالرازي » تقديم : خليل الميس. بيروت : دار الفكر» 
6ه 1940م. 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
ت090ه» بداية ا مجتهد ونهاية القتصد»ء الطبعة الأولى 50/8 ١ه‏ -198/8م2 
دار القلم بيروت - لبنان. 

زكريا الأنصاري»؛ أبويحيى زكريا الأنصاري الشافعي ت 477ه» أسنى 
الطالب » تعليق: محمد محمد تامر» الطبعة الأولى 577١ه‏ ١١٠56مء‏ دار 
الكقب العلمية زيوت الينان. 


--- ؛ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب » دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
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أبو زهرة» محمد أبو زهرة» ا جرية والعقوبة في الفقه الإسلامي» دار الفكر 
العربي؛ مطبعة المدني. 

الزيلعي؛ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي ت7/اه» نصب 
الراية لأحاديث البداية مع حاشية بغية الآ معي ني تخريج الزيلعي » الطبعة 
الأولى51/8 ١ه‏ 191917م)2 

الزيلعي » فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي » تبيين ا حقائق شر حكنز 
الدقائق » الطبعة الثانية» أعيد طبعه بالأوفست؛ دار المعرفة للطباعة والنشر» 
بيروت - لبنان. 

السراج » عبود السراج » التشريع ا جزائي ا مقارن ني الفقه الإسلامي والقانون 
السوري» مطبعة جامعة دمشق» 5٠01‏ ١ه‏ /19/1م. 

سراج » محمد أحمد سراج » ضمان العدوان في الفقة الإسلامي دراسة فقهية 
مقارنة بإحكام ا مسئولية التقصيرية في القانون » دار الثقافة ‏ القاهرة» ١٠4١ه ‏ 
م (دد.ط). 

السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ت ٠491هء‏ 
أصول السرخسي» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني؛ الطبعة الأولى 5١5١ها ‏ 
41١مء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

السرخسي » شمس الدين السرخسي » كتاب البسوط » 105١ه--19875م)‏ 
دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

سعدي أبو حبيب» القاموسالفقهي لغة واصطلاحا ؛ الطبعة الأولى 1407١ه ‏ 
7م دار الفكر سورية ‏ دمشق. 

سه تنوي را حوالك شرح على موطأ مالك » دار الكتب العلمية. 
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ممق 210 عيلحج سيد «مر عصرم ردصيع ب با 3 


الشافعي الصغير» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرملي » نهاية ا محتاج إلى شرح ا منهاج في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي » الطبعة الأخيرة 5 ٠5١ه ‏ 1185١م»‏ دار الفكر بيروت ‏ لبنان. 
الشافعي ؛ أبو اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي ؛ 
ا مهذب ف فقه الإمام الشافعي » دار الفكر (د.ت). 

»ء السند » الطبعة الأولى ٠٠1١ه ‏ ٠198م»‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
الشربيني » محمد الشربيني اخطيب» مغني ا حتاج إلى معرفة معان يألفاظ 
النهاج ؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت ‏ لبنان» (د.ت). 

الشعراني » عبد الوهاب الشعراني» ا يزان الكبرى » مكتبة زهران» (د.ت). 
ابن :نويات إعراعيم يدن عمد من سال سا اليل يشر الدابان على 
مذهب الإمام احمد بن حنبل» تحقيق : زهير الشاويش» الطبعة السابعة» 
المكتب الإسلامي189١‏ هء بيروت ‏ دمشق. 

طارق سرور» ا جماعة الإجرامية ا منظمة دراسة مقارنة » القاهرة ‏ دار النهضة 
العربية» ١٠٠٠م.‏ 

الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » ت ٠١‏ اه» تفسي رالطبري » جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» (د.ت). 

الطحاوي» الإمام أبو جعفر أحمد ابن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ت 
١هء‏ ختص رالطحاوي» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» الطبعة الأولى 
15ه-1985مء دار إحياء العلوم بيروت. 

ابن عابدين» محمد أمين الشهير بابن عابدين » حاشية رد انار على الدر 


ا مختار شرح تننوي رالأبصارء 5117١ه‏ 1147م؛ دار الفكر بيروت ‏ لبنان. 
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ننفت 638503309 نام لله 80ددر 


عبد القادر عودة» التشريع ا جنائي مقارنا بالقانون الوضعي» الطبعة السابعة 
7ه-1985مء مؤسسة الرسالة. 

الفراهيدي » أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 0١١ه»‏ كتاب 
العين » معجم عربي عربي » تحقيق : الدكتور مهدي المخزومي» الدكتور 
إبراهيم السامرائي » دار مكتبة البلال. 

ابن فرحون؛ برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي » تبصرة ا حكام » خرج أحاديثه وعلق 
عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي» طبعة خاصة 577١ها ‏ 
٠٠0‏ 5مء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

الفيروز أ بادي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أ بادي 
الشيرازي » ا مهذب في فقه الإمام الشافعي» دار الفكر. 

الفيومي» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي المصباح 
المنير» معجم عربي _ عربي » بيروت: مكتبة لبنان» 19/17م. 

القاضي زاده» شمس الدين أحمد ت/11ه» نتائج الأفكار في كشف الرموز 
والأسرار» تعليق : الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي» الطبعة الأولى 5 57١ه ‏ 
٠٠0‏ "مء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

ابن قدامه» شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد 
بن قدامه المقكدسي ت 17ه» الشرح الكبير. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض. 
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ابن قدامه » موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقكدسي 
ت ١٠1ه»ء‏ المغني» تحقيق : عبد الله بن عبد ا محسن التركي » عبد الفتاح محمد 
الحلو؛ الطبعة الأولى ١٠5١ه ‏ 0٠111م»‏ هجر للطباعة والنشر. 

سل »ء الكافيٍ في فقه الإما م أحمد بن حنبل » حققه وعلق عليه : محمد فارس» 
مسعد عبد الحميد السعدني» الطبعة الأولى 5١5١ه ‏ 1145م» دار الكتب 
العلمية بيروت ‏ لبنان. 

القرافي» الإمام العلامة شهاب الدين أبي العباس احمد بن ادريس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي » المروق » وبهامش الكتابين تهذيب الفروق والقواعد 
السنية في الأسرار الفقهية؛ عالم الكتب» بيروت 

القرطبي » أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي»؛ ا جامع لأحكام 
القرآن » الطبعة الأولى /٠5١ه ‏ 198/8 م» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
القرطبي » أبو عمر يوسف بن عبد الله ين محمد بن عبد البر النمري القرطبي»؛ 
الكافي في فق ه أهل ا مدينة ا مالكي: ت 577ه ء الطبعة الثانية 7١84١ها ‏ 
5م دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان. 

الكاساني؛ الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب 
بلك العلماءء ت 0/1 هجري» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » الطبعة 
الثانية ١ه‏ 1987مء دار الكتاب العربي » بيروت ‏ لبئان. 

الكبيسي » أحمد الكبيسي » أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون ؛ 
العين ‏ دار الكتاب الجامعي» 7٠م.‏ 

الكبيسي » سامي جميل الفياض » الاشتراك في ا جريمة في الفقه الإسلامي » 
الطبعة الأولى ١١٠م؛‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » 
تخ لالاه» نفسي رالقرآن العظيم» دار إحياء التراث العربي ١ه‏ 
5م #اببروته ليتان: 

مالك بن أنس» ا مدونة الكبرى » رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن 
الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن الإمام مالك بن أنس» دار صادر. 

ا ماوردي » محمد بن علي » ت 40٠‏ ه» الأحكام السلطانية والولايات الدينية ) 
الطبعة الأولى»؛ دار الفكر. 

محمد رواس قلعه جي » ا موسوعة الفقهية ا ميسرة» الطبعة الأولى ١57١ه ‏ 
٠م‏ دار النفائس. 

محمد عوض الترتوري » أغادير عرفات جويحان» علم الإرهاب الأسس 
الفكرية والنفسية والاجتماعية والتربوية لدراسة الإرهاب » عمان ‏ دار الحامد 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5757 ١ه‏ 5١٠٠م.‏ 

محمد مختار الشنقيطي » شرح زاد ا مستقنع » باب حد قطاع الطريق» دروس 
على شبكة الانترنت (الشبكة الاسلامية). ©0.اء#تصسهاو .”م . رقم 
الدرس(784). 

المرداوي» العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي؛ 
الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف على مذهب الإمام ا مبج ل أحمد بن 
حنبل» تحقيق : محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى /ا/111اه 1901م, دار 
إحياء التراث العربي بيروت ‏ لبنان. 

مسلم » مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري » صحيح مسلم بشرح الإمام 
النووي » مؤسسة مناهل العرفان بيروت طبعة مرقمه. 


م 1 مقة 211 عيلحج سيد «عر ب جمر ردصيع + يبا تق 


1[ ل »ء تنوير السالك بشرح وأدلة عمدة السالك وعدّة الناسك » الطبعة الأ 
سوين بشرح و و ٍ و 
6 1ه 5٠٠1م‏ دار المصطفى للطباعة والنشر دمشق. 
11/ا] فى الخن» الد>: فى البغاء الشربجى » الفقه ا أنه 
9 بحي 
مذهب الإمام الشافعي» الطبعة الثانية 4١‏ ١ه‏ 1197١م,‏ دار القلم» دمشق. 
73 ابن مفلح» أبو اسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
مفلح ال مؤرخ الحنبلي » ت 5//ه.ء ال مبدع في شرح القنع» الطبعة الأولى 
8ه 191764مء المكتب الإسلامي. 
3 ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرمء ت ١١لاه»‏ لسان 
العرب » دار صادر» بيروت. 
[11 نادر عبد العزيز شافي» جريمة الخطف»ء القصد الجرمي يحدد العقوبة» جلة 


ا مجيش» العدد »7١19‏ على شبكة الانترنت: 
0210-4 م6.35 1 :ا تشخغاصة 2 /ط 8057.1 .1037ق داع . #ركتمكمم؟// نصاغخط 


[8] ابن نجيم الحنفي» العلامة الشيخ زين الدين بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن 
جيم المصري ا حنفي ت ١١9ه»ء‏ البح رالرائق شر حكن زالدقائق » ضبطه 
وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت ‏ 
لبنان. 

3 النسفي» ابو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ت١٠ ٠‏ لاهء تنمسير 
النفسي ا مسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» دار الفكرء (د.ت). 

3 النووي» محبي الدين يحيى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة الفتين ؛ 
إشراف زهير الشاويش» الطبعة الثالشة» 7١1541١1ه‏ 1941م المكتب 
الإسلامي. 

1 ده ال مجموع شرح ا مهذب » دار الفكر. 


661 


]61[ 


1/اىم] 


61م 


641 


نانت 638503309 نام ليد 80ددر 


ء نحري رألفاظ التنبية » تحقيق : عبد الغني الدقرء الطبعة الأولى» ١ه‏ 
88م دار القلم دمشق. 

حدء صبحيح مسلم بقبرح التؤوين»: .ذاز الكنت الغلمبة يبوت لبنان» 
ه-١18م.‏ 

ابن هبيرة» أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ت ١07ه,‏ اختلاف 
الأئمة العلماء ؛ تحقيق : السيد يوسف أحمدء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 571 ١ه‏ 7١٠5م.‏ 

هيثم أحمد الناصري » خطف الطائرات » الطبعة الأولى 191/5م» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت. 

أبو يعلى الفراء الحنبلي. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» 
الأحكام السلطانية » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1195م. 

يونس الشافعي » يونس عبد القوي سيد الشافعي » ا جريمة والعقاب في الفقه 
الإسلامي» دراسة فقهية وافية حول قواعد وأصول علم الأجرام في ميزان 
الفقه الإسلامي» 3٠١“‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


جر ديم ا 


12/8 طة 2 55م 5 2 ده 0 7 يبا 2-6 


01 عتناتطن) عط طات؟ عستعلد!-11056282 20د دعستم م دسضلك1 01 جاتلتط همده عط" 
1م15 نال عتسهلك] عطا صا تتاتلسدظ 


2ع طنوعلق نععطاوظ طلملمطعغطك ممدرممخ للطمطمطمعلة معععله4[ق3 دكهاده11 تلت طمسدد0 
0 501101 ,نا أ5 101117721 00551111) ,©1151110©112لآل |0 011111261116 1062 ,0[1دوء |8170 455061016 (1) 
701111011 0 5117 101111761آ 150111061122 الال 151011112 ]0 71051617 (2) 


(16/10/1431171 «دمنادع ناطنام :1ه 0عامععع32 :10/4/1431 لع تجتمعم2) 


م تناز عاةتستائوعة1 أم202 0غ دعمطتك ع65) 01 26605 021222013137 320 دعتطتك 01 نا طتتنتسك .أعدساوطم 
2077 01 عجده5 160 0ع26عغ11]! عع كقط ,ركسكلهة]-ء1205]28 320 1285م م 14003 ,ردعطتك ع165) 01 026 1135 320 رمتدعة 
غ 320 ,دعطتك م165 ده تإتاتلصدط 01 «امتامتهوع0 عط 04 اتلتأطوع 1اممة عط ك1 خهطم؟ ,ععدع10تمكتتناز عتصصة51] صل 
7 2020106 01 عدستك عط 01 5امعممعاء كه 0360صع10 دعءط «ممنادعنان كلطا 0غ تاع/لاكطة طلهة 2017 طاعتتوء5 كلطا 5ه 
26 ,كشصكلة]-205]286 320 1285م م 140023 عل 0 لعناممة له ,عع1062تتمكتتناز 4ه ككامهط لمستعتره عغطا م ععمعمعقع 
عط غ8 غ20 00 عجدهكد له كنتلصدط 015 «متامتكوع0 عط ع0تنا لله دعستن ء165) 01 عمدهد غقطا لصنام؟ طاعضسهعوع 

كاء1]5 ممتامتهوع0 


4ه 8 
ه21 (منقاة 6ن 1 57 خلا طحن ررض نخااما) 


ءا ايح ام - د 


زاتتفاغ يهنا نت ؟ 1فداإؤي عحنط مق 


7 ته رو تش ضف هدام وسهفة ري 
لاإ الاج اذا عقر ورا 98012120 بافها 7 فقئة #اللاققبة وا رة زه / 


576 231 عت تتنقانا 3163 2 تنلت تتلقام) 


عع م لقن [ الو كذ ديشت 5/ إ35/8/ قدبطة باطرا هف إفقا. 

فلا566 25 قط 58-2 06 يفقمة هذ تضم 3 (20< 
انح لق طشقج8/18, ننطاوطن 6ع جمرجذ كله قكلدم معن مهاد 
2 بم 20685175 . 

١-84‏ 0160/08 1 ا اب نة 42ل 5د جلها 
67540109 يز :قا لك جيذ 

5 0151 300 ج25 2 ها 8858 ها عنا: 
1 الطنه 05 3: ج72 309 17و61 فم 1ن نا عاطق 3 
لقا قط 26ق1ن0ة عتفطاقكة 2 660 قذ: 5. +مجنضنا تققات افا ؤام | 


عط ». ووزاأة بقا, ذة م[ 1877 5 كاجتة 101640 5. 5 
405082 ذ: جوزاا/ 88/ :0202602 امن 6ك ؟ 881/ ا 
4ح تم 6 ته 9[ 2 ]35ج 5 69/155858 


3)/" :2ن 7نف متفواع, عق هن ج315 15)3". 


5-6 


مك 


5 خن ر 0يتطضقهه,قففة بزام/ و6هقق 


فح تناه مت محف جا 3 <105235ل جتفظا تفش وناج #ؤلا جوةا دا 
65 د هه م لصوت 25 71213 831 قط ازن. 

م0 
تمع 816 57 3 3483 فتهت 6/ لاز 9 9< [. 

2114 007 2 2 قا زان فقن رقدا ذا لطن غنم عققفاط زة وطاهه 
قا عاأذه 5 لطع قار قا قر #اكاظة فنا رة لع خخ 010 باحتظاء مها 2 
مقا اب تتنا/ 0(اططج غقه نتققبا غم ؟ +760 زجهن خقطامط عزن 3 7669لا 
اف ؤامة بق طق اج 2 قلصدةنقنةا 21810 8(00210135نتنقند 

216 6 1 1 8 

جقضن 6 تهنا جدما 7805012 ع عنقا قة م كرد جيقن5 20106 6ققا 

جح وت#وجتت ف كةفة 2 فقا جقطهةا بتار[ وبقامتكهتظقصة 308 ملا 
60869 قا ولول : ضة ةينة تلا جاه زه :للا 3033 6. 


اسمه: "هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد» الشهير بالحفيد» 
وكنيته أبو الوليد.'"'' 

مولده: ولد في قرطبة سنة عشرين وخمسمائة من البجرة (١57ه)‏ » قبل وفاة 
جده القاضي ابن رشد الأكبر بشهر”". 

نسبه: ينتسب القاضي ابن رشد الحفيد إلى أسرة مشتهرة بالفقه ؛ فقد كان والده 
أحمد بن محمد بن رشد المولود في سنة سبع وثمانين وأربعمائة من البجرة (/15/1ه) 
والمتوفى في سنة : ثلاث وستين وخمسمائة ( 077ه) فقيها مبجلا » وله شرح على 
شكق اللساتي 7 

وكتنان مور" عمس معنن اشمسد جد وقند :الو سودق شح تكسن 
وأربعمائة(٠45ه».»‏ والمتوفى في سنة عشرين وخمسمائة(١7١0ه)»‏ زعيم فقهاء 
عصره في المغرب والأندلس» وقد ولي قضاء الجماعة في قرطبة في عهد سلطان 
المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين» ومن أشهر مؤلفاته كتاب : (البيان والتحصيل» لما 
في المستخرجة من التوجيه والتعليل) في عشرين مجلد, وهو شرح موسع 
لكتاب(المستخرجة) أحد أعمدة الفقه المالكي في الأندلس محمد بن أحمد العتبي» 


المتوفى في سنة خمس وخمسين ومائتين(1750ه)”". وله في الفقه المالكي أيضا 


9تون 455/881 8لا 650. 

تمطغفا نم . 

0) نأ ناد لقي6 11875 تلن. 

(0) عما ته ونح ر ه05 هنا 8 _ 

ا ا 0 إددنا 
©) 21 وتناننا وقو 2 4 85 هلا نذا. 
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كتاب : (المقدمات)”" » وهو شرح لكتاب(المدونة) أحد الكتب التي أصلت لمذهب 
الإمام مالك في المغرب» الذي جمع فيه قاضي القيروان عبد السلام بن سعيد المعروف 
ب(سحنون)المتوفى في سنة أربعين ومائتين (540 7ه ) ما سمعه من الفقيه المصري عبد 
الرحمن بن القاسم الذي تلمذ للإمام مالك؛ ونشر مذهبه في مصر » والشمال 
الإفريقي كاملا ©. 

ويشترك ابن رشد الحفيد وجده بهذه التسمية(ابن رشد)» ولبذا يطلق عليه ابن 
رشد الحقيدء ويطلق على جنده ابن رشد لحن 

لل 60# ”": 

ةوالت اعميو رف وق فلوو عليه اوظا يعنها”: 

ثانا 4 ابن يشكوال + وقد اختاحله الفقه: 

ثالنا؛ أبو هران عيبن املك بن منرة: 


كامسا: أبو مروان بن حزيول» وقد أخذ عنه الطب. 


85 ويةزح 085/881 118 متن. 

© جه توق 2 15 08855 تتنا. 

6 © 53-2 #لاقمة زا تت 315 2م02 3/5 و2 غلذ 411712 7 كك 
2185 5ك ج25 3/5 ا 2ه ج35 2512 66/5 7< غلة » جدغ » جن ذا 
في © 3 (1هامة إ8أ6) 30/662 2530 زمره اجممح: كا جادخ 


جدع» © 8 (معنقام) 2 قاعة قفا جكلة بعآزنا مجنة 086442 هه 
6ا) غااقمة 26:35 ذو : هام زقام)ت إل دنة هنذفا 6015 دفاط زة و5 
مم35 ة). 


807157315 ... ع 
أولا: ابنه القاضي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد» 
المتوفى في سنة اثنتين وعشرين وستمائة(؟575ه). 1 
قانياً: أبو الحسن بن سهل بن مالك. 
سوء (5) 


رابعا: أبو بكر بن جَهوَر 


جد 


تجا: 251.5 
ويشهد له كتابه (بداية الجتهد)؛ الذي يقول فيه ابن فرحون: "ذكر فيه أسباب 


2) 


الخلاف فأجاد وأمتع به؛ ولا يُحْلّم في وقته أنفع منه» ولا أحسن منه سياقا". 


32 


ويقول عنه مُحَشّي الكتاب: 

"هو هذا الكتاب الذي أبان عن معرفة الرجل بالشريعة» فإنه ذكر فيه أقوال 
فقهاء الأمة من الصحابة فمّن بعدهم» مع بيان مُسَتئّد كل من الكتاب والسنة» 
والقياس مع الترجيح؛ وبيان الصحيح» فخاض في بحرعجاج , ملتطم الأمواج» 
واهتدى فيه للسلوك, ونظم جواهره في صحائف تلك السلوك» فرحمه الله رحمة 


)15(" . 


6) 11 طاح و5528 ملت -غات. 

قات وف الها فقن قت6. 

توزغنا هت -وعء. 

معدم كم تتكنن ناته نهو تدعت نذا 025 فظق: عت. 
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5 زالمان 02 
يقولابن فرحون: " ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام 0 ولم ينشأ 


بالأنالس مله مالم ول 00 
ومن يقرأ كتاب (بداية المجتهد) بتمعن يتبين له بجحلاء مقدار تضلع ابن رشد منه» 
وقد أشار ابن رشد في كتابه السابق إلى أنّ له كتاباً في علم أصول الفقه» يقول في 
معرض حديثه عن عمل أهل المدينة : "وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام 
الفقهي » وهو الذي يدعى بأصول الفقه"” "". 
م701 2 
وفيما تقدم في كلام ابن فرحون السابق ما يدل على معرفته به”*"". 
ققلا: م0 
وما يدلل على معرفته بالحديث ما كان يحكم به على بعض الأحاديث في 
كتابه : (بداية امجتهد) » كقوله عن حديث عبد الرحمن بن أبي عمار”"''في جواز أكل 
الضبع : "وهذا الحديث وإن كان انفرد به عبد الرحمن فهو ثقة عند جماعة أئمة 


620 


نوفج بظهار ةفق ل0ت6. 

(قلوانغقفا 0ت66. 

8) جه 252 75كنا تغراةقوة 20676/5 دفا :206 مه طك#ام 3< 6601/5 
60 جان : جقنا دؤ4 ح 5/5[ 205 35 عض ل وؤأم3 وإ هذ مدا 
كا كك. 

0889لا تلا 02. 


وقد تبين لنا أنه كان يعتمد كثيراً على الحافظ ابن عبد البّر المالكي؛ كقوله في 
حديث: "لا نذر في معصية الله؛ وكفارته كفارة يمين "''": " قال أبو عمر بن عبد 
البر: ضعف أهل الحديث حديث عمران وأبي هريرة ؛ لأن حديث أبي هريرة يدور 
على سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث. وحديث عمران بن الحصين يدور على 
زهير بن محمد عن أبيه» وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه» وزهيرأيضاً عنده مناكير» 
ولكنه خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر"”'". 

ويقول في آخر كناب الوضوء: 'وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه 
المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكارء وأنا قد أَبَحت لمن وقع من ذلك على وهم 
لي أن يصلحه"”""'وفي هذا النص دليل على الأمانة العلمية عند ابن رشدء وأخلاق 
العلماء التي يتحلى بها. 
ظا: وإلمهنين 

يقول ابن فرحون: " حَكِي عنه أنه كان يحفظ شعر المتنبي وحبيب. وله تآليف 
جليلة الفائدة » منها كتاب: (بداية المجتهد» ونهاية المقتتصد) في الفقه»ء ... وكتابه في 
العربية الذي وسمه بالضروري”*". 

وقد نسب ابن سعيد المغربي لابن رشد هذه الأبيات : 

ما الهشق شأني» ولكِن لست أنكره 


6ت) لتق ةف جاغطنا 553لا نا 00525867 نذا قل .فقن واد 
3ع جدآنا ئها 00 - 501 . 

6 مالو نش 5يكقدا يلا 3غ. 

بت ملق قطنا ملا 0". 

)مه وطن ل1©/ 285 8لا 650 -660. 


جن؟ ر 005650 /قففة جزام/ وقهةق 


1 


مَنْ لي عض جُفوْني عَنْ مُخبرة أل 
أجفان قَدْ أظهرت ما لَسْت أَْصْمِرُهُ 
لول انيئ لاطت اللحخط كانن 
ل ار 
مأ لابن ستين قادَنُهُ لغايئه 
قَدْ كان رَضُوى وَكَاراً فَهُو سافية 
لحن يده والمَون يُصْدرُة”*" 
نظ جرجر هد 
يقول ابن أبي أصيبعة : "وله في الطب كتاب (الكليات)؛ وقد أجاد في تأليفه: 
وكان بينه وبين أبي مروان بن زهر مودة» ولا ألف كتابه هذا في الأمور الكلية قصد من 
ابن زهر أن يؤلف كتاباً في الأمور الجزئية ؛ لتكون جملة كتابيهما ككتاب كامل في 
صناعة الطب ". يقول: " ومن كلام أبي الوليد ابن رشد قال: من اشتغل بعلم 
التشريح أزداد إفانا يالل + 
وقد ترجم كتاب الكليات إلى اللاتينية» وانتشر في العالم الغربي بعنوان: 
"01116181 ". (وقد نشر مؤخراً نصه العربي بعناية لفيف من العلماء) "". 
وواضح أن التسمية اللاتينية ما هي إلا نقل للعنوان العربي بالحروف اللاتينية 


ون نتم ذ 2 قي قا يها 0ت - وت. 
مت ذة :6 2 قله "3 07/39 وقد كع - تتد. 


5) ]20 وسطتجقن 2 4 5883لا الضا. 


سردي عر بت جرح 4 


يقول الْقَرِيٌ: " وأما الفلسفة فإمامها في عصرنا أبو الوليد بن رشد القرطبي» وله 
فيها تصانيف جحدها لما رأى انخراف منصور بني عبد المؤمن عن هذا العلم » وسجنه 
بسببهاء وكذلك ابن حبيب الذي قتله المأمون بن المنصور المذكور على هذا العلم بإشبيلية. 
وهو علم بممقوت بالأندلس لا يستطيع صاحبه إظهاره ؛ فلذلك تخفى تصانيفه ”*". 

ومن أشهر كتبه في الفلسفة كتابه :(تهافت التهافت)*" الذي رد فيه على 
كتاب : (تهافت الفلاسفة) للإمام الجليل أبي حامد الغزالي. 


امتحن ابن رشد ف نهاية حياته بالنفى» وإحراق كتبه» حين وَشِى به عند 
الخليفة يعقوب المنصورء ثم عفا عنه» ولم يعش بعد نفيه إلا سنة واحدة”'". 

توفي- عليه رحمة الله تعالى- في سنة خمس وتسعين وخمسمائة من 
البجرة(095ه)؛ ودفن في قرطبة""". 

أسباب الحنة : يشير بعض المؤرخين '"" إلى أن السبب في الحنة التي أصابت ابن 
رشد هو ما رمي به من الزندقة. ولا ريب أن هذه التهمة قد ألصقها به بعض أعدائه 
حسداً من عند أنفسهم ؛ لا رأوا من إكرام الخليفة أبي يوسف الملقب بالمنصور له وقد 
أوجد له هذا التقدير خصوما كثرا فسعوا في إفساد العلاقة بينه وبين الخليفة» يضاف إلى 


هذا ما ذكره بعض الباحثين أن ابن رشد وصف المنصور في بعض كتبه بأنه ملك البربر» 


انافك 8 قوننا تنن. 
(ذنا) نأ نشاءلقو 18828 ذان. 
دوقن إقهارةف8 وق. 
55) 585 جنتق اع 53867815 تنا يد 8 واو رواة عنقتن. 
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و أنه كان ينادي الخليفة بقوله :"اسمع يا أخي" خلونا 1 عزن اطي لمن 
عبارات التمجيد والتفخيم.'”"" 
وقد ذكرنا سابقاً مقالة ابن رشد: (من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيمانا بالله تعالى) 


وهي عبارة لا تصدر إلا عن مؤمن موحدء وكتبه في علوم الدّين أشهر من أن يشار إليها. 


تنم 3 
حظي كتاب (بداية المجتهد) باهتمام كثير من الباحثين في العصر الحديث ؛ فطبع عدة 


ظعارت7 "ا وحققه أكثر من واحد*", وعني بتخريج أحاديثه ؛ ودراسة أسانيده» والحكم 


تنا 13 63ت 1ر66 حت مع تج 2ف 8113237 65ت < 
0 16 2 : حيينا 0/6 جاه . 38 -. 000 
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سردي عر بت جرح 4 


عليهاء المحدث أحمد بن محمد بن صديق الغماري» المتوفى سنة ثمانين وثلاثمائة وألف 
(1ه)ء وسمى كتابه : " البداية في تخريج أحاديث البداية"؛ في ثمانية مجلدات” ”. 

وقد نال هذا الكتاب شهرة عالمية من خلال ترجمة بعض فصوله إلى لغات 
أوروبية ؛ فقد ترجم الباحث الجزائري أحمد الأعمش عدة فصول من الكتاب إلى 
اللغة الفرنسية » ونشرها تباعاً من سنة: 1477 حتى سئة 2154٠‏ وقام المستشرق: ج. 
ه. بوسكيه» والراهب فيريه» وليون برشيه بترجمة ثلاثة فصول أخرى من الكتاب 
نشرت في الجزائر وتونس في سنة 2١4594‏ وسنة 194054م» وسنة 1900م» وترجم 
فصلاً آخر من الكتاب المستشرق الألماني جريف» ونشر في بون سنة 109١م‏ 

وإذا كان من الطبيعي أن يترجم كتاب ( الكليات) في الطب إلى لغات أوروبية 
كما أسلفت القول في ترجمة ابن رشد ؛ لأن الطب موضوع إنساني لا تختص به أمة 


(ففرفق 


دون أمة» فإن الغريب أن يترجم كتاب فقهي إلى لغات أوروبية» مع أن الفقه موضوع 
خاص بالأمة الإسلامية. 

إن التتبع لسلسلة الترجمات السابقة يقودنا إلى معرفة السبب في ترجمة هذا 
الكتاب ؛ فأول من اضطلع بترجمة بعض فصوله أحمد الأعمش» وهو مسلم 
جزائري؛ فلعله قصد من هذه الترجمة تعريف العالم الغربي بأهمية التشريع 
الإسلامي» ومدى شموليته» ودقة أحكامه» ومناسبته لكل زمان ومكان. واختار 
كعاب (يزارة انيد فوفها؟ لسسين:” 
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أحدهما يخص المؤلف» والآخر يخص الكتاب» فأما الذي يخص المؤلف فهو أن 
لابن رشد شهرة عامية نالها من خلال بحوثه في مجال الطب» فاختيار ابن رشد دون غيره 
من الفقهاء أدعى إلى ذيوع الكتاب وانتشاره» وأما الذي يخص الكتاب فلما يتميز به 
الكتاب من حرية الفكر» والتحرر من ربقة التقيد بمذهب واحدء وذكر الآراء المتعددة» 
والأدلة المتنوعة» يضاف إلى هذا وضوح المنهج في الكتاب» ودقته في معالجة المسائل. 

أما ترجمات المستشرقين فقد جاءت أصداء لتلك الترجمة الأولى التي قام بها 
أحمد الأعمش» فبعد أن عرفوا قيمة الكتاب صبوا جهودهم على ترجمة ما تبقى من 
فصوله؛ من باب الاطلاع على أديان الآخرين وتشريعاتهم» والإفادة من أحكام 
التشريع الإسلامي في قوانينهم الوضعية. 

3 03381 

إن أول ما يستوقفنا في هذا الكتاب تسميته ب " بداية المجتهدء ونهاية المقتتصد"ء 
فماذا قصد ابن رشد من هذا العنوان؟ 

يقول ابن منظور في معجم ( لسان العرب): " والقصّد في الشيء خلاف الإفراط: 


وهو ما بين الإسراف والتقتير. وقوله : " ومنهم مُقتصد" بين الظالم والسابق"9". 
والجملة الأخيرة من النص تحيلنا إلى قوله تعالى : # هَِنْهُم ظَالم لِنَفَسِه- وَعنْهُم 


اخ د جوم 


مَفْسَصِد ومِنهُم سَإِق بِالْحَيررتٍ بإِذْنٍ أهَّوْ *# “" ؛ وعلى هذا يكون الاقتصاد في الفقه 


- 


ا ات قم قلكأق: وه َ َ 98 
ظا) نوو كئنخلصة»ه ذا هجنة 357: " جلذة 5:85:06 2ة ا 6 18 2< 


> يحم ع ج25 اسمنتتدم بدح دإا رمع.د ار رجه 
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مرتبة متوسطة بين الاجتهادء وهو أعلى مراتب الفقيه» وبين الابتداء في الفقهء 
والمقتصد في العرف الفقهي هو ما دون المجتهد» وما فوق المبتدئ. 

وأما المجتهد فهو اسم فاعل من ( اجتهد)؛ ومصدره اجتهاد. ويعرف ابن منظور 
الاجتهاد بأنه: " بذل الوسع والمجهود"!”*) 

وأما في العرف الفقهي فإن الاجتهاد كما يعرفه الشوكاني: " بذل الوسع في نيل 
حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط”'". وهذا التعريف جامع مانع»؛ فقوله: (بذل 
الوسع) يخرج به ما يحصل مع التقصير دون بذل جهد»ء وقوله: (حكم شرعي) يخرج 
به الأحكام غير الشرعية كاللغوية» والفلسفية» وقوله ' بطريق الاستنباط' يخرج بها 
نيل" الأحكام من النصوص ظاهراًء أو حفظ المسائل» أو استعلامها من المفتي””*. 

ومن شروط المجتهد عند الأصوليين أن يكون عالاً بما يتعلق بالأحكام الشرعية 
من نصوص الكتاب والسنة””*): وأن يكون عارفاً بمسائل الإجماء”)؛ وبعلم أصول 
الفقهء واقلى والمو ' '» ومن أهم هذه الشروط ما ذكره الشوكاني : 

“اكر عن اسان العريم بحيث يمكنه تفسير ما ورد من الكتاب والسنة من 
الغريب ونحوه» ولا يشترط أن يكون حافظاً لبا عن ظهر قلب» بل المعتبر أن يكون 
مكنا م التشخراجها من مولقات الأكسة المشسعلن و0 
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وأخلص من هذا إلى أن ابن رشد قصد من كتابه كما يظهر من التسمية أن يكون 
غاية ما يطمح إليه المقتصد المتوسط في الفقه» وبداية لمن أراد أن يرتقي إلى مرتبة 
الاجتهاد. يقول ابن رشد في آخر باب (الكتابة) : 

"وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة هو أن نثبت المسائل المنطوق 
بها في الشرع : المتفق عليهاء والمختلف فيهاء ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي 
شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصارء فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل التي تجري 
للمجتهد محرى الأصول» في المسكوت عنهاء وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها 
بين فقهاء الأمصارء سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم يُنقل”"'. ويقول 
نضا ' بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد» إذا 
تقدم» فعلم من اللغة العربية» وَعَلِمَ من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك» ولذلك رأينا 
أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه ( بداية المجتهدء وكفاية المقتصد) 4" 

ويظهر أن هنالك اختلافً طفيفاً بين الاسم الذئ ذكره ابن وقد اننا نامة 
امجتهد وكفاية المقتتصد)ء وبين الاسم الذي اشتهر به الكتاب( بداية المجتهد ونهاية 
المقتتصد). وفي رأيي أن ابن رشد ذكر اسم الكتاب بالمعنى» بدليل أنه قال في موضع 
آخر في كتاب الحج : " وهو جزء من كتاب (امجتهد) الذي وضعته منذ أزيد من عشرين 
عاماء أو نحوها”'". وهويعني بكتاب الجتهد كتابه ( بداية امجتهد)؛ فمال إلى 
الاختصار في ذكره» وقد ذكر ابن فرحون المالكي في ترجمة ابن رشد أن " له تآليف 
جليلة الفائدة» منها كتاب: " بداية المجتهد» ونهاية المقتصد' في الفقه» ذكر فيه أسباب 


(008 90-6 5لقا يها كذا. 
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الخلاف» وعلل وتحينه فأفاد وأمتع بهء ولا يعلم في وقته أنفع منه ولا أحسن 
سياقً””*. فذكر الكتاب بالتسمية المشتهرة » وكذلك صرّح ابن عبد الملك المراكشي» في 
كتابه ( الذيل والتكملة) ''". ويمكن أن نوفق بين التسميتين بأن نقول: إن لبذا الكتاب 
اسمين: أحدهما ما صرح به مؤلفه» والآخر ما اشتهر الكتاب به» كما في كتتاب 
(التبيان في إعراب القرآن) لأبي البقاء العكبري» الذي اشتهر أيضاً بعنوان: "إملاء ما 
من به الرحمن". 

ونختم كلامنا في تسمية الكتاب بما ذكره ابن رشد: عن قصده من هذا الكتاب» 
وأهميته للمجتهد. يقول في كتاب ( الصرف) : 

' فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد» 
إذا حصّل ما يجب له أن يُحصّل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة» 
وصناعة أصول الفقه» ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل» وبهذه 
الرقية مين يها لا عفققة مكل الفقة ولردبلفف 3 الود أقضي ينا فك أن شفط 
إنسان» كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر» وهؤلاء 
عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظنّ أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة» لا الذي 
يقدر على عملهاء وهو بِيّنٌ أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في 
خفافه ما يصلح لقدمه؛ فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة؛ وهو الذي يصنع لكل قدم 
خفاً يوافقه» فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت"7”. 
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وإن تكن ملاحظة على الكلام السابق فعلى المثل الذي ضَرَبه ابن رشد ؛ إذ لا 
وجه مقارنة بين الفقيه والخفاف» فلو استبدل بمثاله السابق مثالا آخر: كبائع الكتب 
ومصنفهاء وبائع العطور وصانعها لكان أنسب. 


تفرد ابن عبد الملك المراكشي بذكر نص عن ابن زرقون المالكي يتهم فيه ابن 
رشد بسرقة كتاب ( بداية الممجتهد)» يقول ابن عبد الملك : 

'ونقلت من خط التاريخي المقيّد المفيد أبي العباس بن علي بن هارون ما نصه: " 
أخبرني حمنابن أبي الحسن بن زرقون أن القاضي أبا الوليد بن رشد استعان منه كتانا 
ضمنه أسباب الخلاف الواقع بين أئمة الأمصار من وضع بعض فقهاء خراسان» فلم 
يرده إليه» وزاد فيه شيئا من كلام الإمامين أبي عمربن عبد البرء وأبي محمد بن حزم 
ونسبه إلى نفسه» وهو الكتاب المسمى ب ' بداية المجتهد» ونهاية المقتتصد". قال أبو 
العباس بن هارون: والرجل غير معروف في الفقه» وإن كان مقدّماً في غيرذلك من 
المعنا "00 

وقد رد الدكتور محمود علي مكي على هذا الاتهام بقوله : 

" يلفت النظر في اتهام ابن زرقون أنه لم يحدد اسم ذلك " الفقيه الخراساني” ولا 
نوات مولفة إلذي زعه أن ايخ رقنا بيظا علب ولو كان الأتهام صتحييحا ماتواز 
صاحبه خلف كتاب مجهول؛ لمؤلف مجهول”** 


280 09851978/5 3682828610106 قا كنا 5 جقدم: روفو 2 قارة 
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وعزا الدكتور مكي سبب هذه التهمة إلى الحسد» والتنافس بين العلماء. 

ونرى أنه إن كان في الأمر شك فليس في نسبة الكتاب إلى ابن رشد» بل بالتهمة 
التي ألصقها به ابن زرقون» وأيدها ابن هارون ؛ لأن هذا الكتاب متميز في موضوعه؛ 
ومنهجه » وترتيبه» وقد لاقى الكثير من الاهتمام من زمن تأليفه حتى عصرنا الحاضر 
فكيف يعقل أن يشتهر في عصر ابن رشد» ولا يشتهر في عصر مؤلفه الخراساني 
المزعوم» ولا يهتم به العلماء» ولا ينقلون عنه» ثم لا تبقى منه إلا نسخة واحدة 
يحتفظ بها ابن زرقون؟ يضاف إلى هذا أن ابن رشد كان له الكثير من الخصوم 
والمنافسين في عصره» فلو كان ما ادعاه ابن زرقون صدقاً لما تورعوا عن كيل التهم له 
في هذا الشأن. 

ثم إن نص الكتاب يثبت أنه لابن رشد» فقد نقل عن جده ابن رشد الأكبر في 
أكثر من موضع ؛ فقال في مسألة اختلاف الفقهاء في القراض : " وهو اختيار ابن حبيب 
واختيار جدّي - رحمة الله عليه- ””*؛ وقال في مسألة سؤر الكلب:" وقد ذهب 
جدي رحمة الله عليه في كتاب "المقدمات"' إلى أن هذا الحديث معلل معقول 
5 

كما كان يعرض آراءه الطبية في بعض المسائل الفقهية. يقول في كتاب الجنائز: 
"ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك» إلا الغريق مخافة أن يكون الماء قد غمره 
فلم تتبين حياته. قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى » 
مثل الذين يصيبهم انطباق العروق» وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء» حتى لقد 
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قال الأطباء : إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث””' وقال في مسألة حيض 
الحامل : 

" وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط » وجالينوس» 
وسائر الأطباء””. ويقول في موضع آخر: " وفي حس العظام اختلاف. والأمر مختلف 
فيه بين الأطباء'””* وفي موضع آخر: " فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة 
الشرائع » الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها... كما في أشياء كثيرة من الصنائع 
يعرض فيها للصناع الشيء وضْدّه ما اكتسبوا من قوة مهنتهم» إذ لا يمكن أن يُحَدَ في 
ذلك حَدَّ مُوَقَتْ صناعي » وهذا كثيراً ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع 
المختلفة”7. 

وكان لا يتقيد برأي الإمام مالك؛ بل يذكر أقوال الفقهاء من الصحابة» ومن 
بعدهم» والغالب على الفقهاء في عصر ابن رشد التقيد بالمذهب» ولا يتحرر من ربقة 
التقيد بمذهب بعينه» والانتصار له إلا مفكر يبحث عن الحق» وينتصر له حيث كان» 
وعمّن صدرء مما يدعو إلى الاطمئنان أن كاتب هذا الكتاب هو الفيلسوف» الطبيب» 
ايخ وشل فين 

وأما ما تذرع به ابن هارون في تقوية رأي ابن زرقون أن ابن رشد لا يعرف 
بالفقه ولا صلة له به» فهذا أمر بعيد عن الصحة» لأن من ترجموا لابن رشد ذكروا له 
كتباً أخرى في الفقهء مثل: " فصل المقال"؛ و(كتاب أصول الفقه) ولم يشكك أحد في 


لطا يلا 68ن6. 
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نسبتها إليه. وذكر ابن فرحون أن ابن رشد الحفيد كان قاضي الجماعة بقرطبة» ثم قال: 
' وحمدت سيرته في القضاء بقرطبة» وتأثئلت له عند الملوك وجاهة عظيمة» ولم 
يصرفها في ترفيع حال» ولا جمع مالء إنما صرفها على مصالح أهل بلده خاصة» 
ومنافع أهل الأندلس”"". 

وآخر ما نذكره في هذه المسألة أن هنالك فقهاء أثبات ترجموا لابن رشدء 
وآخرين نقلوا عنه في كتب الفقه» صرحوا بنسبة الكتاب لابن رشد» فممن ترجموا 
لابن رشد ابن فرحون”'"'»: والقضاعي”"': والذهبي”' » وممن نقل عنه محمد بن عبد 
الرحمن المغربي(المتوفى سنة 5 90ه)”*'' في ( مواهب الجليل»؛ والشوكاني ( المتوفى 
سنة: 7606١ه)‏ في (نيل الأوطار) '". 

وبعدء فإن التهمة التي الصقها ابن زرقون بابن رشد» تهمة باطلة» لا تثبت 
أمام النقند العلمي» وتظل قولاً لا سند لهء وهي بحاجة إلى ما يعضدها من الأدلة 
والبينات» ولعل منشأ هذه التهمة التنافس الذي يقع كثيراً بين الأقران» وما أجمل قول 
الذهبي في هذا الصدد: " كلام الأقران يطوى؛ ولا يروى”". 


ورج اإاقه 0848 نقتن. 
(3) تعر ةهق8نا ما 0ت6. 
(0) ©4550 055 تنا 60. 
(0) 87206 ينا 8نا. 
9)محققة78ه نذا قنا. 
(تذلرة هما جنا تعن. 


8) 2506©" وكا للنا. 


جو ر 052540/قفةة جاط/ وتدفقة 

ظنْ الدكتور محمود علي مكي أن ابن رشد قد صرّح بسنة تأليف الكتاب» 
واستدل بقول ابن رشد في آخر كتاب الحج: ' وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبنا تم 
القول في هذا الكتاب بحسب غرضناء ولله الشكر والحمد كثيراً على ما وفق وهدى 
ومن به من التمام والكمال. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى 
الذي هو عام : أربعة وثمانين وخمسمائة"؛ وهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعته 
مكل أنهو مقرو ان ا هاه 

وفي رأينا أن هذا التاريخ سنة ( 0/814ه) ليس تاريخ وضع الكتاب» بل هو 
تاريخ الانتهاء من كتاب الحج » لأن ابن رشد كان يطلق على الأبواب الكبرى في كتابه 
اسم ( كتب) فيقول كتاب الصوم» كتاب الزكاة. وكان يصرح بهذا في نهاية كل 
كتاب» فمثلاً يقول في نهاية كتاب الزكاة: " هذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب» وإن 
تذكرنا شيعا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به إن شاء الله"”". وكذلك الأمر في نهاية معظم 
أبواب الكتاب»؛ مثل : الاعتكاف؛ الجهادء الأيمان» النذورء الضحاياء الذبائح””". 
ولا يستقيم كلام الدكتور مكي السابق إلا إذا قدّرنا أن كتاب (الحج) هو آخر أبواب 
(بداية المجتهد)””"»: ولو صح أن كتاب الحج ه وآخر أبواب الكتاب كما ذكر الدكتور 
مكي »؛ لكان تاريخ وضع الكتاب قبيل سنة (15هه)» وتاريخ إضافة كتاب (الحج) 
سنة (0/5ه)» وما يدحض هذا القول - في رأينا- قول ابن رشد في آخر كتاب 


م 


(2 لعفا ينا 6650. 
08) نا فظد/ ولافقة تج 146015قا/: يا ننا/ 002/0 ننل/ ت. 
6 تقل غرختصا رقارة 53 ) جنا ققة ة ذا ة) كَزلقن 22© 80 1ه 
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الأقضية في آخر الكتاب: "كمل كتاب الأقضية»؛ وبكماله كمل جميع الديوان"7" 
فاستخدم مصطلح ( الديوان) لأنه يجمع جميع الأبواب الفقهية التي سماها ابن رشد" 
كتباً"» ولم أجده يستخدم لفظة ( الديوان) في غير هذا الموضعء بخلاف " الكتاب" 
الذي تكرر استخدامه في نهاية كل مبحث كما تقدم؛ وكان يقصد به الباب نما يؤيد أن 
آخر أبواب الكتاب باب الأقضية؛ لا باب الحج. 

ومما يتصل بالمسألة السابقة قول ابن رشد في النص السابق : 

" وهو جزء من كتاب ( المجتهد) الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاما... 

ويتعجب الدكتور محمود علي مكي قائلاً : ' غير أنه لم يزدنا بياناً لا هو ولا من 
ترجموا له حول ذلك الكتاب. ولماذا احتفظ به بغير أن يخرجه للناس على مدى عشرين 
دين 

وفي رأينا أن كتاب ( المجتهد) هو كتاب ' بداية المجتهد" نفسه» وعادة المصنفين أن 
يعودوا إلى ما صنفوه » ويعملوا فيه يد الإصلاح بالحذف والزيادة» والتقديم والتأخيرء 
وإضافة فصول كثرت الحاجة إليها لم تكن أضيفت من قبل» ويزيد قولنا قوة أمران: 

أولا + عه ابن رشد آنفاً أن كتاب الحج جزء من كتاباالمجتهد)» ولا يضاف 
إلى الكتاب إلا ما هو من جنسه؛ وكتاب الحج في منهجه» وترتيبه» وعرض مسائل الفقه 
لايختلف عن كتاب : " بداية المجتهد". أما ما ذكره الدكتور مكى”؛ "أن كتاب (المجتهد) قد 


يكون هو الكتاب الذي أشار إليه ابن رشد بقوله في معرض الحديث عن عمل أهل المدينة : 


"؟/7) 


65 35916 5ن جنا تق. 
تاه 8916 ظلتها ملا نها. 
(52) عقتو 2 ©) 3ج15215) 0. 
(0) عقتو 2 ف ذخ )هنا 6ع - . 
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37 خنه ر ميطمقهه تفقة :5 وهقة 


" وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي»؛ وهو الذي يدعى بأصول 
الفقه””" فظاهرٌ أن الكتاب الذي أشار إليه ابن رشد كتاب في علم أصول الفقه الذي يهتم 
ببحث الأدلة الإجمالية في الفقه» لا الأدلة التفصيلية التي هي من شأن علم الفقه» وكتاب 
( بداية المجتهد), - ومنه كتاب (الحج)- يهتم بذكر الأدلة التفصيلية. 

ثانيا: أن كل من اطلعنا عليهم بمن ترجموا لابن رشد لم يذكروا له كتابا باسم 
(الجتهد)؛ ولا يعقل أن يفهموا من كلام ابن رشد السابق أن له كتابا باسم (الجتهد)» ثم لا 
يدرجوه في تبت مصنفاته. 


6 

بعد هذا التطواف في "بداية امجتهد" نوّدّ أن نسجل أبرز الننائج التي توصل إليها 
البحث في النقاط التالية : 

-١‏ كان الدّافع وراء ترجمة الكتاب إلى لغات أوروبيّة هوما ناله ابن رشد من 
شوو غالمة تن خلال عونه ن غال الطيع :قطيلد عنا عي يد الكداب سبه ركان 
حرص غير المسلمين على ترجمة بعض فصول الكتاب » من باب الاطلاع على أديان 
الآخرين وتشريعاتهم» والإفادة من أحكام التشريع الإسلامي في قوانينهم الوضعية. 

؟ - قصد ابن رشد من كتابه : 'بداية المجتهد ونهاية المقتصد" كما يظهر من التسمية أن 
يكون غاية ما يطمح إليه المقتتصد المتوسط في الفقه» وبداية لمن أراد أن يرتقي إلى مرتبة 
الاجتهاد. 

2-1 اشتهر هذا الكتاب بتسميتين: أولاهما ما صرح به مؤلفه: 'بداية امجتهد 
وكفاية المقتصد" » والأخرى ما اشتهر الكتاب به  :‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد". 


0001 تعر ب ترح 3 


5 - إن التهمة التي الصقها ابن زرقون بابن رشدء بأنه اتتحل كتاب 'بداية المجتهد" 
تهمة باطلة؛ لا تثبت أمام النقد العلمي: وتظل قولاً لا سند له وهي بمحاجة إلى ما 
يعضدها من الأدلة والبينات. 

- لم يصرح ابن رشد بسنة تأليف كتابه أما سنة ( 0585ه) التي ظنْ الدكتور 
مك أنها سنة وضع الكتاب» فهي تاريخ الانتهاء من كتاب الحج» وهو جزء من "بداية 
المجتهد" وليس آخر أبواب الكتاب. 

5- كتاب (المجتهد) الذي أشار إليه ابن رشد هو كتاب ' بداية المجتهد" نفسه؛ 
وليس كتاباًآخر كما ذهب إليه الدكتور مكي. 

تلك أبرز النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث. ولا ندّعي أنها الفيصل » ولكن 
حسبنا أننا اجتهدناء فقد نصيب حيئاً» ونخطئ أحياناًء ولا يخلو الأمر في ال حالتين من جني 
نار التدقيق» وتذوق حلاوة التحقيق. 

- والله الموفق والبادي إلى سواء الطريق- 


131 ابن أبي أصيبعة: موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة 
(ت1"ه)» عيون الأنباء في طبقات الأطباء » تحقيق : نزار رضاء بيروت» دار 
مكتبة الحياة. 

3 ابن حَجَّر: أحمد بن علي العسقلاني (ت: 807ه) (ط1785ه/ 1155م) 
تلخيص ا حبير» تحقيق : عبد الله هاشم اليماني» المدينة المنورة. 


* فقوت » 3 جنيقة بن جلة 13 قفمتهظه “قذة ( 80اقيقا قلة 0800 دزا +2 


غ18 زبة ح هون ذا 113اتووة انق 92 7 لتتارهل 5 39. 


)26 خنه ر 0 395/0625 جذا6/ وقمهفة 


1 الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان(ت : /5 /اه)(ط 5١7‏ ١ه)ء‏ سي رأعلام النبلاء ؛ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ ومحمد نعيم العرقسوسي» ط4»؛ بيروت» مؤسسة 
الرسالة. 
** ابن رشد: محمد بن أحمد (ت: 6ه): 

»)١1187( 11‏ بداية ا جتهد ونهاية القنصد» تحقيق: عبد الحليم محمد عبد 
الحليم»ط"» القاهرة؛ دار الكتب الإسلامية. 

[6] (1188)» نمسهء ط١ء‏ بيروت» دار القلم. ( النسخة المعتمدة في هذا البحث) 

»)١916( 131[‏ نمسهء تحقيق: ماجد الحموي», بيروت؛ دار ابن حزم. 

22١19173 73‏ نمسهء تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجودء 
بيروت» دار الكتب العلمية. 

»)١991( ]4[‏ نمسهء تحقيق : عبد المجيد طعمة» بيروت» دار المعرفة. 

3 (2005005 نمسهء تحقيق: هيثم خليفة» بيروت» المكتبة العصرية. 

١ زيدان: عبد الكريم(ط/107١1ه/19/17م)» الوجيز في أصول الفقهء ط‎ 1٠١1 
بيروت» مؤسسة الرسالة.‎ 

]١3‏ ابن سعيد المغربي (ط000)» ا مغرب في حلى ا لغرب » تحقيق: شوقي ضيف» 
ط"» القاهرة دار المعارف. 
** الشوكاني : محمد بن علي( ت٠5١١ه)‏ 

13 (ط 5١7”‏ ١ه‏ /1197م)» إرشاد الفمحول إلى تحقيق علم الأصول » تحقيق: محمد 
سعيد البدري » ط١‏ » بيروت؛ دار الفكر. 

]١[‏ نيل الأوطار» دار الجيل» بيروت. 


3 ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله (ت ”77 85ه) (1١١ه)‏ التمهيد » تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» المغرب» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

]١6[‏ عبد اللطيف محمد آل عبد اللطيف: طريق الرشد في تخري جأحاديث بداية ابن 
رشد» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية. 

» الذيل والتكملة » تحقيق: إحسان عباس‎ »)١970( : ابن عبد الملك المراكشي‎ ]١73[ 
بيروت» دار الثقافة.‎ 

7 الغماري: أحمد بن محمد (ت ١ه‏ ) (ط 19417م)» البداية في تخريج 
أحاديث البداية » ط١‏ » بيروت» دار الكتب. 

[114] ابن فرحون: إبراهيم بن علي »)١9١١(‏ الدييا جالذهب » القاهرة» مكتبة السعادة. 

3 مخلوف (ط 44 ١ه)»‏ شجرة النور الزكية في طبقات ا مالكية » ط١‏ ء بيروت» دار 
الكتاب العربي. 

1[ المغربي: محمد بن عبد الرحمن (ت5 90ه) (ط9/8١١ه)»‏ مواهب ا جليل » 
ط1»ء بيروت» دار الفكر. 

17 المقري : أحمد بن محمد التلمساني (ط19/7١م)»‏ نمح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب » نتحقيق : إحسان عباس » بيروت» دار صادر. 

7 مكي : محمود علي »)١1190(‏ قراءة في كتاب (بداية المجتهد) » الكويت؛ المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية. 

3 ابن الملقن: سراج الدين عمر بن علي الأنصاري (ت5١٠8ه)‏ (ط١٠5١ه)ء‏ 
خلاصة البدر المنير» تحقيق: حمدي عبد امجيد» ط١‏ » الرياض» مكتبة الرشد. 

[! ابن منظور: محمد بن مكرم الإفريقي (ت١‏ الاه )»؛ لسان العربء ط١»ع‏ 


بيروت» دار صادر. 
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6 8 تتا ا بتلهافا جه 3 2 ةناما 


م86 01188 509 3ق 8ت 5 2 غقتدةة 060 زه الصدققة | 
6/6 غم 8 جص قط ج5ة ةوقا 1130 5/إ(جن نه مرج م مآد ذ خ 
3 3152667 ج2901 عؤح ,6 63 زة وومفطفطة انقلا هد 8 5د | 


د اها خا جنفؤعجة كمه لفت رجكة لهاج رقن 186 1406> »3 ,6ه 63 


ا حاتت مغ 60.32 قح رع1ف18قة0؟ نل 6040 68 قح رو نقذ 


د اصا ير 


عن مقط 688 جا 50 قمزيقه 2ق زا 3/5 30/172160 2 قا و 
يدم غ وا را[ مقرل ففة رفوحهما 1 جد 20 645 ل نفو 591 262 000 
١88‏ ع5 33ج عا رضح ,5 3058 52 قت مدقن قلق 
08051531 6ه. 


3 زنا]كةظانا 


د 


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين 

يعد استثمار المال و تنميته من مقاصد التشريع وقد تعددت صور وأشكال هذا 
الاستثمار قديماً وحديثاً ويرجع ذلك إلى طبيعة الحياة التي يعيشها الناس و التحديات 
التي يواجهونا في واقعهم2» ومن هذه الطرق إنشاء الشركات المساهمة العامة فإنها 
تحتل مكانة متميزة في الحياة الإقتصادية» وليس أدل على ذلك من تزايد نطاقها المستمر 
في الواقع العملي» وما حققته من مشاريع كبيرة في شتى مجالات الحياة المتنوعة.فهي 
تقوم على استثمار الأموال» دون الحاجة إلى وجود أصحابهاء تما يسمح لكثير من 
الأفراد والمؤسسات بالمشاركة فيها بأموالبم»؛ مع احتفاظهم بعملهم الأصلي» ما أدى 
إلى سهولة جذب الأموال إلى هذه الشركات؛ لإنشاء المشروعات الكبيرة» التي يعجز 
غالب الأفراد القيام بهاء وثما لا ريب فيه أن ضخامة المشروعات الكبيرة التي تحققها 
تلك الشركات تتطلب رؤوس أموال ضخمة» فرأس مال الشركة المساهمة هو أساسها 
ونواتها الصلبة حيث لا وجود للشركة إلا به.ومن هنا فإن الأنظمة قد أولت عناية 
كبيرة بهذه الشركة» وكل ما يتعلق بها من أحكام ومن هذه الأحكام كيفية تأسيسها 
وطرق انتهاءهاء ولبذا فقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على تأسيس الشركة 
المساهمة العامة وتصفيتها في قانون الشركات الأردني مقارنا بالشريعة الإسلامية. 

لقهان 

جاء هذا البحث ليجيب عن التساؤلات التالية : 

« ماهي الشركة المساهمة ؟ 

« ما تكييفها الفقهي ؟ 


بره 2 
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« ما وجه الشبه و المفارقة بين تأسيس الشركة في الفقه و القانون ؟ 

٠‏ ماهي طرق انتهائها (تصفيتها) في قانون الشركات الأردني ؟ 

٠‏ ما أوجه شبه هذه الأوجه في الشريعة الإسلامية ؟ 

« ما مدى التقارب بين طرق التصفية للشركات المساهمة في قانون الشركات 
الأردني و الشريعة الإسلامية.؟ 
015050 

اعتمد الباحث في بحثه هذا على المنهجين التاليين: 

٠‏ المنهج الوصفي القائم على وصف الواقعة وبين حقيقتها. 

« المنهج التحليلي الاستنباطي القائم على التحليل والاستنتاج و المناقشة والرد. 
012 

جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي : 

« المقدمة وفيها أهمية الموضوع ومشكلة البحث ومنهجية الدراسة. 
٠‏ المبحث الأول: في مفهوم الشركة المساهمة وتكبيفها الفقهي ويحوي: 

- تعريف الشركة 

- تعريف الشركة المساهمة العامة 

- التكييف الفقهي للشركة المساهمة 
« المبحث الثاني: في طرق تصفية الشركة في قانون الشركات الأردني ومقارنتها 

بالشريعة الإسلامية. 

- معنى التصفية 

- طرق التصفية 

- التصفية الاختيارية وموقف الشريعة منها 
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- التصفية الإجبارية وموقف الشريعة منها 
٠.‏ الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

هذا ما وفقني الله لكتابته فإن يكن صواباً فمن الله تعالى وإن يكن خطاأً فمن 
نفسي و الشيطان واستغفر الله تعالى. 


30١‏ هن ند ناجيت 6882/6 ج500ةانا 

جنلقلق ون ة لقققة 

الشركة من الفعل (شَرَك)» وتكون بكسر الراء و فتحهاء وجمع الشريك 
شركاء وشاركه صار شريكه » واشتركا في كذا كا وتعنى اختلاط نصيبين 
تهنا عدا لامتزاج و اجتماع '"» فيقال: اشتركنا بمعنى تشاركناء و اشترك الرجلان و 
تشاركا و شارك أحدهما الآخر» و الجمع أشراك و شركاءء وقد جاء قِ الحديث 
الشريف قوله صلى الله عليه و.سلم»" من أغتق شركا له في عبد (أي حصة) " 7 
فالشركة توزيع الشيء بين اثنين فأكثر ”*". 

يقول ابن فارس في أصل الشركة اللغوي : " الشين و الراء و الكاف أصلان: - 
أحدهما يدل على مقارنة و خلاف انفراد» و الآخر يدل على امتداد و استقامة» 


0) هذه :جام 08ل 660 ). 

(6قةالو8 61 0 قق) 

9) قغاجونع 5ه و6 :يتوج تقل 2 5/ وجف! خضتقة 5 ركذم رده 
5 " بذج با واجاقم 2 © فقتججك/ فصدوعج ققنه 3/52 28نة) 0/5 
كوا قندة). 

مهار .نر رقز ذ قاءة للق رققلاق/ طوطهكهؤاه - زا دحطتناط © هاج 
520685 و3 ص نارح قة الوق 58 0 60 ). 


3 12/618158 شح رة ال زة مقع 2838 ورنن 


فالأول: الشركة» وهو أن يكون الشيء ب بين اثنين» لا ينفرد به أحدهماء ويقال 
شاركت فلاناً في الشيء إذا صرت شريكه ْ6 
2258/8 قلق ة نور 

الشركة في لغة الفقه تطلق على معنيين: 

ة هنظ اتلقذوا كار 

هي اختصاص بين اثنين أو أكثر في محل واحد '.' وهذا المعنى ينصرف إلى 
شركة الملك لا العقد ؛ فالشيء المملوك يختص به أصحابه فقط» ثم إن هذا المعنى 
للشركة يدخل فيه غيرها من العقود 0 و المساقاة و المزراعة ففي كل منها 
اختصاص لإثنين فأكثر في محل واحد '" 

225 53و 3خ 1 

وهي التي تنشأ بين الناس بالعقد ويكون غرضها الأساس تحقيق الربح» يقول 
القونوي في كلامه عن معنى الشركة:" وفي الشريعة عبارة عن اختلاط المالين فصاعداً 
بحيث لا يفرق أحد الشخصين عن الآخر ثم يطلق هذا الاسم على العقد أي عقد 
الشركة " " وعرفها الفقهاء عدة تعاريف ”) 


سرع يي 8 06080). 
5 27 21. 
5-5 لق بقن قز قمعا نذا ذا 
تب قتا 0 كو امت لالطو بالط ذا 
588/ ود :6/56 0/ د 0085080 جا ١‏ 58813 0370 “صصق 
55 8 6). 00 1 
67/875 68 قلزانم ةبق هلة 8 820882 8: 3< د :5 81865 05 
(ا/ققة) قط ذ مفقلدة 0 69 ).3ه 88 ايده اقوط 8 تتن) عتكاط ] 
تننا) تفقوط تود 276180 2: 85 د18 رن ). 
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التعريف المختار للشركة هو: " هي عقد بين اثنين أو أكثر يتفقان فيه على القيام 
بنشاط اقتصادي معين بقصد تحقيق الربح "'' 

فالشركة عقد ينشأ بين اثنين فأكثر باختيارهم و رضاهم'''"» يتفق فيه الأطراف 
على القيام بنشاط أو مشروع اقتصادي معين هدفه تحقيق الربح» فيشمل هذا التعريف 
شركة العنان و المضاربة و الوجوه والشركات الحديثة كالمساهمة و المحاصة وغيرها. 


ع يم مه مسشكك سم :| عمححد بس اماوات اا ااقس 20 خا 04 


)0غ هت القع 1082/6 

تناول قانون الشركات الأردني لعام” ١٠٠م‏ موضوع الشركة المساهمة العامة؛ 
حيث جاء في المادة 4٠‏ تحت عنوان تأسيس الشركة المساهمة العامة وعنوانها ومدتها ما 
نصه : 

أ ) تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين 
يكتتبون فيها باسهم قابلة للادراج في اسواق للاوراق المالية وللتداول والتحويل وفقا 


1 ) كانه 20001 لا يق ١:‏ زلة ذا حقلط: "قهة 418466 
للها ؛ /230 6 زا 201 ركلة فا قط نودري نقابة ة ياه :22 81 ن 082 مه 
8 ج25 نذا 05025 2/1540 غبظق 6 7ه واناة + (258/ ب 5/ 
265013 ولقتققة #/ : 548:02 8ن 52 880838 هما جاه 2 
67/3 63 8885:2305855 ن ع يد ل 
لوقب فرح 3386 تلن والقإناء نفتداءق 8 زنجة /03501 ن/8 

صتا). 


لي ل سي 
562 مركونظمدة :0 ” )138792 4200/5 ع8/ 5م © 80] هج ©6)3 م8 
ميق. 
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ب ) مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من المادة (14) من هذا القانون يجوز للوزير بناء 
على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على ان يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة الحدودة 
شخصاً واحدا وان تؤول ملكية الشركة الى مساهم واحد في حال شرائه كامل اسهمها. 

ج ) تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على أن تتبعه اينما ورد 


عبارة (شركة مساهمة عامة محدودة)» ولا يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي الا اذا 


د) تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة الا اذا كانت غاياتها القيام 
بعمل معين» فتنقضي الشركة بانتهائه. '"") 

فمن فقرات القانون السابقة نستطيع أن نضع مفهوما للشركة المساهمة العامة في 
القانون الأردني مفاده أن الشركة المساهمة العامة هي شركة تتألف من عدد من 
المؤسسين لا يقل عن اثنين» و يقوم هؤلاء الموسسون بالاكتتاب في هذه الشركة بأسهم 
قابلة للإدراج في أسواق الأوراق المالية بالإضافة إلى قابليتها للتداول و التحويل "2 

يتضح من البيان السابق لماهية الشركة المساهمة العامة الأمور الآآتية 4' 

-١‏ وضوح الجانب المالي في هذا النوع من الشركات فهي قائمة على الاعتبار 
الالو الي 


(2) طح 6 68 زة مط تعن ققاق (). 000 

(0) جج كات 61684 طاطط 2 إلا 0188 للتاح ©8685 زل/ خلكجم/ نذا 
,56 53 وهطزة (نتن). ا 1 

((4)) انتايح 866 رداكلا ققه جناقت؟ ريق8906مح ,5م85 زنقنللا 5:1 68 ن 


يلق (ن). 


باصاعر ب دادم ماع 


3 قم يط _ 68 960لتق 3 26ن<: 35/68 زا 6686 08 وقح ر 
(6). 5 ن 868/5 5 63 وطاق زننا). 


66 8 !ف ] قفن 


؟5- رأس المال في هذه الشركة مقسم على شكل أسهم متساوية القيمة قابلة 
للتداول في سوق الأوراق المالية. 

38- محدودية المسؤولية في الشركة بمعنى أن مسؤولية الشريك في هذه الشركة لا 
تتعدى حصته من رأس مال الشركة» فقد جاء في المادة (91) من قانون الشركات 
الأردني : ' تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مدقل جين الددة المالية لكل 
مساهم فيها» و تكون الشركة بموجوداتها و أموالبا مسؤولة عن الديون و الالتزامات 
المترتبة عليهاء و لا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون و الالتزامات؛ 
إلا بقدر الأسهم التي بملكها في الشركة 17" 

5- اسم الشركة مستمد من غاية إنشائهاء فلا تسمى بأسماء الأشخاص 
الطبيعيين كما في شركات الأشخاص» وتم استثناء حالة واحدة هي إذا كانت غاية 
الشركة المساهمة العامة استثمار براءة اختراع » وهذا الاختراع مسجل بصورة قانونية 
باسم شخص ماء فيجوز ‏ و الحالة هكذا ‏ أن تتسمى الشركة باسم هذا الشخص 
الطبيعي » انظر في الأعلى مادة (40) فقرة ج من قانون الشركات الأردني 0 

328 انق قتاع دوق © 

المؤوسسون هم مجموعة من الأشخاص يشكلون نواة الشركة» يشترط أن لا 
يقل عددهم عن اثنين ؛ فلا يتصور وجود شركة من شخص واحد إلا في حالات 
تمدفة تتهى عزييها القدانون فقيل اعفان لاون اه وكتو وسيى النقر قة كه 


ولغذا )الع نيت عبر يزفعة متراقتي الشتركات إلى الوؤير » الذى أتجان له المانوة 


(0ك) 5ح |3 58 ن وه وومقاق 80 
5) 8ح 3 68ؤة وومقاك ( 000 0 
(68) 5 ضان تتح روط5ن5 (تن لالط 6ت 53 ج65 نظت 828561 0 
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الموافقة على هذا التنسيب»: جاء في المادة (40) في الفقرتين أو ب من قانون 
الشركات الأردني: 

تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين» لا يقل عن اثنين يكتتبون 
فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق للأوراق المالية» و للتداول و التحويل وفقاً 
لأحكام هذا القانون» و أي تشريعات أخرى معمول بها. 

يجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس 
الأركة الداهية العاءة ارو ا ل تل 

أما بالنسبة لمساهمة هؤلاء المؤوسسين» فيشترط أن لا تزيد مساهمتهم في هذه 
الشركة عند تأسيسها على (710) من رأس مال الشركة المكتتب به» كما ويحظر 
عليهم أن يكتتبوا بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس»ء أما إذا أغلق 
الاكتتاب» فيجيز القانون لهم أن يغطوا قيمة الأسهم المتبقية بعد انقضاء ثلاثة أيام على 
إغلاق الاكتتاب» جاء في المادة (14) الفقرتان ب و ج من قانون الشركات الأردني : 

ب) يجب أن لا تزيد مساهمة المؤسس / المؤسسين في الشركة المساهمة العامة 
عند التانسيسن تعلق 717 مق :زاسن المال الكش بةه ترس« علئ الؤسسين أوعلدة 
المؤسسين طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب» حسب ما يسمح به قانون الأوراق المالية 
المعمول به. 

ج) يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الاكتتاب بالأسهم المطروحة 
للاكتتاب في مرحلة التأسيسء إلا أنه يجوز لبهم تغطية ما تبقى من الأسهم بعد انقضاء 
ثلاثة أيام على إغلاق الاكتتاب "”'". 


م لزنا ]كةظان 


حم حو مدر عم 566 اعد مسم©" عد 


ها قطافة القتاع 695 

وساف ار مال الشركة ''''يقسم إلى أسهم متساوية القيمة» واشترط 
القانون في رأس مال الشركة عدة أمور هي : 

-١‏ أن يكون رأس عال القرك «الضرع يوز اللكسيية ا بالدييان. 

3 أن تكون قيمة السهم الواحد:دينارا أردنيا. 

*“- أن لا يقل رأس المال المكتتب به عن مائة ألف دينار (١٠٠١١٠)أو‏ 
٠(‏ *) من رأس المال المصرح به. 

فقد جاء في المادة (40) الفقرة أ من قانون الشركات الأردني : 

أ) يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به» و كذلك الجزء المكتتب 
تاذ بالووار الأردقي يكيم إن أمديه اسييع «واكوة قت السهم دكار 
واحداء شريطة أن لا يقل رأس المال المصرح به عن خمسمائة ألف )000.0٠0(‏ دينار 
و رأس المال المكتتب به عن مائة ألف )٠١١.٠٠١(‏ دينار» أو عشرين بالمائة )75١(‏ 
عن .رأسن المال المصرح به أيهما أكثر سن 

ننقية قم قماغ هوق 665 

لا بد لبذه الشركة من إدارة تقوم برسم سياساتهاء و تحقيق مرادها و غاياتها؛ 
وقذابين: القانون أن قلس إدارة الشركة المسناهمة الخامة يتكون مز جموعة من 


نه مق قزاها رن يلدت ضازة إن 0000 ضبافق 9 قدت" 3 عق ما 
ناخ جف قعطاف 286 هنداء ةعلق [20اظ جتنا 8ت نا قطذة 685 ؟/2غ دق معن 
5 8 دنا كه أزا 2١‏ لان قتلنقية/” قتع 5 6ان: لماح 856 زمغ ). 
عة) طح 6 63 ؤة وودقاق 29 واوتلمةة 3 68 ذهطق عن ). 
ممه 8:01 رهطمم نان 3ج م8 ؤمن نا قا ق 


ا رن85068ح رمه رتة ةضف ة 28583 ل. 
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الأعضاء يتم انتخابهم من قبل أعضاء البيئة العامة عن طريق التصويت السري» أما 
عددهم فيشترط القانون أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص» و لا يزيد عن ثلاثة 
عفر شكيا: ومدة الإدارة لهذا الجلس هي أربع سنوات» جاء في المادة (177) الفقرة 
أمن قانون الشركات الأردني :" يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل 
لذ أعظانة عه قاذقة اكتخاض م وله ودين هل كمقر كما “قفا كا ده 
نظام الشركة» و يتم انتخابهم من قبل البيئة العامة للشركة بالاقتراع السري» وفقا 
لأحكام هذا القانون» ويقوم بمهام و مسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات» تبدأ 
من تاريخ انتخابه " ”*". 

بعد العرض السابق للشركة المساهمة العامة» فإننا نستطيع تكييفها على أنها 
شركة جديدة تندرج في الفقه الإسلامي تحت شركات الأموال ولا يشترط بالضرورة 
أن نجد صورة قديمة تشابهها أو أن تكون قريبة منها ”" ؛ فالمعاملات في مجملها معللة 
وصور العقود فيها غير توقيفية فالناس لهم الحرية في إنشاء ما بدا لهم من العقود بشرط 
عدم مخالفة القواعد العامة والكلية التي أقرها الشرع. 

وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة في الدوحة حيث 
جاء في قراره المتعلق بالشركات ما نصه:" الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من 
المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتهاء فإن كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الربوية 
أو الشركات التي تتعامل با محرمات كالمتاجرة في المخدرات والأعراض والخنازير في كل 


(0ت) د 5636ة 9804 ها 00ل 
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أو بعض معاملاتهاء فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها ولا المتاجرة بها. كما 
يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع» وأي سبب من الأسباب الأخرى التي 
تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة. 

ثالثا: يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سندات 
قرضص. 

رابعا: في حالة وقوع خسارة لرأس المال» فإنه يجب أن يتحمل كل شريك 
حصته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال. 

خامسا: إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما 
يملكه من أسهم» وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من 
الأسباب» من تخارج أو غيره." "" 

ركقة قاض 

هناك عدة أمور تود يد التأصيل السابق لبذه الشركة » وهذه الأمور هي : 

-١‏ قرر الفقهاء قاعدة في العقود ألا وهي الأصل في العقود الصحة”"") 

- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:' البيع و الببة و الإجارة وغيرها هي من 
العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل و الشرب و اللباس فإن الشريعة قد 
جاءت في هذه العادات » فحرمت منها ما فيه فساد و أوجبت ما لابد منه..... وإذا كان 
كذلك فالناس يتبايعون و يستأجرون كيف شاؤوا مالم تحرم الشريعة كما يأكلون 


)60 60 عه 0 لل 0 ). 
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وتشربون كيف شاووامالة ترم الشريغة وها له عد الشريفة قل ذللن عدا فقون فنه 
على الإطلاق الأصلي " ”*". 

- يقول الشيخ مصطفى الزرقا:” و الشرع الإسلامي لم يحصر التعاقد في 
موضوعات معينة يمنع تجاوزها إلى موضوعات أخرى» وليس في نصوص الشريعة ما 
يوجب تحديد أنواع العقود أو تقييد موضوعاتها إلا بأن تكون غير منافية لما قرره الشرع 

من القواعد والشرائط العامة في التعاقد و المبدأ العام في هذا الشأن”''' قول الله تعالى: 
#ييهًا نرت َامَنُوَأ ووأ ألَحْقُودِ * سورة المائدة الآية .١‏ 

؟- تختلف الشركة المساهمة العامة عن الصور القديمة من عدة وجوه أهمها 
من وجهة نظري : 

0( حرية الفسخ: فالحكم الفقهي للشركة أنها جائزة أي يجوز للشريك أن 
يفسخ الشركة متى شاء وهذا الأمر غير متحقق في الشركة المساهمة العامة فالشريك 
فقط يملك بيع حصته لا فسخ الشركة. 

8 محدودية المسؤولية: فالشريك في الشركة المساهمة العامة مسئول عن 
التزامات الشركة بحدود حصته من رأس المال فقطء أما في الشركة عند الفقهاء 
فالشريك مسئول عن التزامات الشركة وإن زادت عن نصيبه في الشركة. 

فإن هذين الأمرين لم يوجدا في أحكام الشركة عند الفقهاء القدامى.حتى أن 
هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أعطت الشركة المساهمة العامة 
أحكام شركة العنان إلا في هذين الأمرين ””" 


021026 : م2 +7913 8 6). 
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- مقصود هؤلاء الشركاء هو تحقيق الربح الذي يترتب عليه تحمل النسارة ‏ 
إن حدثت ‏ لبذه الشركة على حسب الحصص في رأس المال وهذا من معاني الشركة 
وأصولها في الإسلام. 

5 - ثم إن هناك التوكيل من الشركاء مجلس الإدارة بأن يدير هذه الشركة 
ويلتزم بغايات و أهداف هذه الشركة و الغرض الذي أنشئت من أجله» وهذا يؤكد 
على ما اشترطه الفقهاء في الشريك أن يكون أهلاً للتوكيل و التوكل. 


أحد مد م 580 اعد سم" عد 


ولتق هنيها 304010 604 

تصفية الشركة مصطلح قانوني يقصد به: 

"القيام بمجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء العمليات الجارية للشركة» 
وتسوية كافة حقوقها وديونها بقصد تحديد الصافي من أموالباء لقسمته بين الشركاء”"” 

هو من يعهد إليه مباشرة أعمال تصفية الشركة المنحلة قانونياً» وإذا خلا عقد 
الشركة من شروط تعيين المصفي يجب تطبيق القواعد التالية : 

-١‏ يقوم بالتصفية إما جميع الشركاء أو مصفي واحد تعينهم أغلبية الشركاء. 

؟- إذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفي يتولى القاضي تعيينه بناء على 
طلب أحدهم. 

0-9 في الحالات التي تكون الشركة فيها باطلة تعين المحكمة المصفي. 

5- لحين تعيين المصفي يعتبر المديرون في حكم المصفين في مواجهة الغير. 


50) غتطدع/ ذ طاح هطازه ذا ). 
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يتم تحديد سلطاتها إما في عقد الشركة المنحلة أو بحكم المحكمة أو بقرار من 
أغلبية الشركاء؛ وتكون كالتالي: 

-١‏ أن يبدأ بحرد أصول وخصوم الشركة. 

؟- تحويل موجودات الشركة لنقود. 

“- لا يحق له بيع أموال الشركة إلا إذا صرح لهم. 

5- لا يجوز له البدء في أعمال جديدة إلا أن تكون لإتمام أعمال سابقة. 

ه- استيفاء حقوق الشركة لدى الغير. 

5- يجوز للمصفي مطالبة الشركاء بتقديم حصصهم أو الباقي منها. 

1-. بعد ثلاثة أشهر من مباشرة المصفي يعمل جرد بجميع ما للشركة من أصول 
وما عليها من خصوم. 

4- إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 


ل ما مم اسسصح" 4 حمل لحاسب سنوت خاب لألسا هلح لك شنا 
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بين القانون أن الشركة تنقضي بطريقتين: 

الطريقة الأولى: التصفية الاختيارية. 

الطريقة الثانية: الاجبارية. 

وتكون في أربع حاللات: 

لا) انتهاء المدة المعينة لبذه الشركة. 
3) إتمام الغاية التي أنشئت الشركة من أجلها أو استحالة تنفيذها. 
5) صدور قرار من الشركة نفسها يقضي بحلها. 


560 8 ! 89 ] يخ 066 


8) في أي حالة أخرى ينص عليها نظام الشركة. 

جاء في المادة (5094) من قانون الشركات الأردني :" تصفى الشركة المساهمة 
العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية : 

-١‏ بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر البيئة العامة تمديدها. 

؟- بإتمام أو انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحالة إتمام هذه 
الغاية أو انتفاءها. 

بصدور قرار من البيئة العامة للشركة بفسخها و تصفيتها. 

4 - في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة " "ا 

وتكون في أربع حالات هي : 

ل1) خالفنها ابدنينية للقاتون ازالكلاتها الأساسن. 

3) إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها. 

5) ونيف عل الغثل مدو شه دوق أشنت مبرر. 

6 إذا زاد مجموع خسائرها على (10/) من رأسمالها المكتتب به. 

جاء في المادة (7517) فقرة أ من قانون الشركات الأردني :" يقدم طلب التصفية 
الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه 
وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية : 

-١‏ إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي. 

؟"- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. 


©- إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع. 


ا 46437 


5 - إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (7170/) من رأس مالها المكتتب به ما لم 
تقرر هيثتها العامة زياد ة رأسمالها 20 


تقرر أن الشركة المساهمة العامة هي شركة أموال فطرق انتهاءها هي طرق انتهاء 
الشركة في الفقه الإسلامي (275). 

وسيتم التركيز هنا على الطرق التي نص عليها القانون ومقارنتها بالشريعة 
الإسلامية ويتضح ذلك في الأمور الآتية : 

- !11ت 504 

توقيت الشركة جائز في الشريعة الإسلامية فالشركاء لهم حق تحديد مدة هذه 
الشركة وهذا ما قال به الحنفية ”"و الحنابلة '". جاء في رد المحتار:" وإن وقتا لذلك 
وقتا بأن قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت ؛ فما اشتراه بعد اليوم يكون 
للمشتري خاصة ٠»‏ وكذا لو وقت المضاربة ؛ لأنها والشركة توكيل والوكالة نما يتوقف 


(ؤلام) 
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- يقول المرداوي:" وإن شرطا تأقيت المضاربة» فهل تفسد؟ على روايتين... 
إحداهما لا تفسد» وهو الصحيح من المذهب " ”7 
- وقال ابن قدامة : (ويصح تأقيت المضاربة " ''". 
ع - مقلاك وجلة آنه 
إذا تم انجاز العمل الذي قامت الشركة من أجله فإن الشركة تنتهي وهذا أمرجائز 
في الشريعة و ليس هناك ما يمنعه فهو راجع إلى اتفاق الشركاء واختيارهم» بل إن العقد 
إذا حقق المراد منه لم يكن لوجوده فائدة» فعقد البيع بعد تسلم البائع الثمن و تسلم 
المشتري للسلعة ينتهي وتذهب فائدته لتحقق المقصود منه. 
5 - 6356 قطخة القلوة11 2ه 
اعتبار هلاك معظم رأس مال الشركة او معظمه مبطلاً للشركة أمر جائزء يقول 
الكاساني : " وأما الذي يخص البعض دون البعض فأنواع منها هلاك المالين أو أحدهما 
قبل الشراء في الشركة بالأموال "7 
يقول ابن عابدين:" ثم الشركة تبطل بهلاك أحد المالين لأن المقصود بالشركة 
التصرف بها لا عينها " 17 
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ل - قالفتاع/2) إد ومة 5ق 

عن اتفاق المساهمين على حل الشركة و انقضائها أمر جائز شرعاً فهم أصحابها 
ومن حقهم أن يحلوها متى شاءوا. و قال صاحب البداقه 7 " أما الذي يعم الكل 
فأنواع : منها الفسخ من أحد الشريكين لأنه عقد جائز غير لازم فكان محتملا الفسخ» 
فإذا فسخه أحدهما عند وجود شرط الفسخ ينفسخ ". 

- يقول الرملي في نهاية المحتاج ””*:" ولكل فسخه) أي عقد الشركة (متى 
شاء) لما مر أنها توكيل وتوكل". 

- يقول ابن قدامة 4 2:" والشركة من العقود الجائزة» تبطل بموت أحد 
الشريكين» وجنونه» والحجر عليه للسفه» وبالفسخ من أحدهما ؛ لأنها عقد جائزء 
فبطلت بذلك» كالوكالة ". 

ه - و غة قمعم قبطم 6 قف ةزوقة كةو 
هاعة ن 80م وم فا مقاطل !وا للقن خقي رفنتتعومة ن ومقية 

كل ذلك يعد من الأمور الجائزة شرعاً إذ هو بمثابة الشرط ”24 فإذا خالفت 
الشركة هذا الشرط وجب عليها أن تلتزم بتبعاته» ومثل هذا الشرط جائز لا يؤثر على 
صحة عقد الشركة ؛ بل هو محقق للمصلحة و حماية المال وهذا يندرج تحت باب 
السياسة الشرعية وتصرف الإمام على الرعية بما يحقق مصالحهم وفي هذا الشأن يقول 
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العز:' يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا 
للضرر والفساد» وجلبا للنفع والرشاد » ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة 
على الأصلح ؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة » ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم 
في حقوق أنفسهم » مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم » أو مكيلة زبيب بمثلهاء لقول الله 
تعالى : + ولا تَمَرَبوأمَالَ لبتي الى هىَ كَحْسَن #. وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ 
فأولى أن يث يشبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن 
اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة » وكل تصرف جر 
فسادا أو دفع صلاحا > فهو منهي عنهء كإضاعة المال بغير فائدة..'"*) 
- وقال العلامة القرافي المالكي في الفروق”"'':"اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما 
دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة» أو درء مفسدة لقوله 
تعالى : © وَلَاتَمَربوأمَالَ ليِيِعِ إِلَابالق جى لَحْسَنٌ # » ولقوله عليه السلام ' من ولي 
من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لبم » ولم ينصح فالجنة عليه حرام ". وقال الفقيه 
الحنفي ابن نجيم في الأشباه والنظائر* "تصرف القاضي فيما له فعله في أموال 
اليتامى » والتركات» والأوقاف مقيد بالمصلحة» فإن لم يكن مبنيا عليهالم يصح. " 
وفي المنثور في القواعد للفقيه يقول الزركشي الشافعي ”*؟ " تصرف الإمام على 
امتح تم عر ع لاا بسي احور الا إدااد اااي 


رحمه الله : "منزلة الوالي من الرعية: منزلة الولي من ابت 
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عت 

بعد النهاية من كتابة هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية : 

-١‏ إن الشركة المساهمة العامة شركة من شركات الأموال يقسم رأس مالها 
إلى أسهم متساوية القيمة» كل مساهم فيها مسؤول عن التزامات الشركة بقدر أسهمه 
فيهاء ولا تعنون الشركة باسم أحد الشركاء بل لها اسم تجاري يشير إلى غايتها و 

؟- تؤصل الشركة المساهمة من الناحية الشرعية على أنها شركة جديدة 
تندرج تحت شركات الأموال في الفقه الإسلامي. 

*- > تأخذ الشركة المساهمة العامة الأحكام الفقهية بشركات الأموال في الفقه 
الإسلامي. 

4 - التصفية هي القيام بمجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء العمليات 
الجارية للشركة» و تسوية كافة حقوقها و ديونها بقصد تحديد الصافي من أموالها 
لقسمته بين الشركاء. 

- تصفى الشركة المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني اما تصفية 
اختيارية بقرار من هيئتها العامة غير العادية او تصفية اجبارية بقرار قطعي من ا محكمة 

5- تتفق الشريعة الإسلامية و طرق تصفية الشركة في قانون الشركات 
الأردني وهذا الاتفاق يرجع إلى أمرين: 

)أن «التقيناء فصر على قطن نقالات الكضنية نما مسو ندا التوقنك 
والفسخ وهلاك رأس المال ويلحظ هذا في التصفية الاختيارية. 


0 8 ! 09 ] عخة فلن 


3) إن بعض حالات التصفية ترجع إلى قواعد الفقه العامة القائمة على 
السياسة الشرعية مثل توقف الشركة مدة عام دون عمل بلا مبرر أو مخالفة الشركة 
للنظام العام ويلحظ هذا في التصفية الإجبارية. 

ا- ذكر قانون الشركات حالات معينة في التصفية الاجبارية بينما نرى أن 
الشريعة تركت موضوع التصفية الإجبارية للإمام أو القاضي فهو يقدر مثل هذه الحالة 
ولذا كانت الشريعة أوسع من القانون في هذه الطريقة. 

8- يلتقي القانون و الشريعة في أن جميع حالات التصفية كانت مبينة على 
المصلحة الخاصة المتعلقة بالشركاء او العملاء وعلى المصلحة العامة بالدولة و الأفراد 
في مخالفة القانون او التأثير على سيير العملية الاقتصادية. 

2 
١131‏ البهوتي : منصور بن يونس» كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق: هلال 

مصيلحي _ دار الفكرء بيروت 19/87١م.‏ 

3 بو ذياب سلمان بو ذياب ٠‏ القانون التجاربي » المؤسسة الجامعية للدراسات و 

النشر و التوزيع» بيروت 1990م. 

11 ابن تيمية» احمد بن عبد الحليم» القواعد النورانية » دار المعرفة» بيروت» 

8ه تحقيق : محمد الفقي. 

11 الجحرجاني : علي بن حمد» التعرينفات » تحقيق عبد ال منعم الحفني » دار الرشيد. 
3 أبو جيب: سعدي» القاموس الفقهي لغةً وامظاتدة بع ان لفكي جا 
1ام. 
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ابن حجر: احمد بن علي ؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري » دار الريان 
للتراث » 111مم. 

حسين مرعي » القاموس الفقهي _ دار المجتبى» طذ١ء‏ 1147م. 

الحصكفي : نحمد بن علي ؛ الدر ا مختار شرح ننوير الأبصار» مطبوع مع 
حاشية ابن عابدين. 

الحطاب: محمد بن عبد الرحمن» مواهب ال جليل لشرح ختصر خليل _- دار 
الفكر بيروت 151/5م. 

الخفيف : على الخفيف» الشركات ف الفقه الإسلامى » 1517م معهد 
الدزاسات العربية العالنة. 

الخياط : عبد العزيز عزت» الشركات ف الشريعة الإسلامية » مؤسسة الرسالة 
الرازي : حمد) ختار الصحاح » مكتبة لبنان» 06امء طبعة جديدة» تحقيق : 
ابن رجب: عبد الرحمن بن احمد» القواعد الفقهية » مكتبة نزار مصطفى » 
مكة) ط”ت 48ام. 

الرملي: شمس الدين محمد أبي العباس» نهاية احتاج» دار الفكر» بيروت» 
١ه‏ 

الزرقاني : محمد بن عبد الباق » شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت » طط ١11ام.‏ 


الزرقا : احمد» شرح القواعد الققهية » دار القلم» دمشق» ط؟ت 5:9١ه.‏ 
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الزركشي : محمد بن بهادر» ا مور ف القواعد » تحقيق :د.تيسير فائق احمد ‏ 
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية» الكويت, ط؟" 1986م. 

الزيادات : عماد عبد الحفيظ» شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي : 
دار النفائس» ط١اء‏ 8١١١م.‏ 

سامي : فوزي حمد» القانون التجاري» مكتبة دار الثقافة للنشرء عمان؛ ط١‏ 
ل" 

سانوء قطب سانوء الشركات ال حدية » بحث مقدم مجمع الفقه الإسلامي في 
دورته الرابعة عشرة» المنعقد في قطر عام 5١٠١1‏ م. 

شبير» محمد عثمان» المدخل إلى فقه المعاملات المالية» دار النفائس» عمان 
طاء 5١٠16م.‏ 

الشربيني : محمد الخطيب» مغني ا محتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا منهاج _ دار 
الفكر بيروت. 

الشربيني : محمد الخطيب» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» تحقيق: مكتب 
البحوث و الدراسات __ دار الفكر» بيروت. 

الصيفي : عبدالله علي » الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلامي؛ دار 
النفائس » عمان» ط١ء‏ 5١٠5م.‏ 

ابن عابدين : محمد بن علاء الدين » رد احتار على الدر الختار _ دار الفكر» 
بيروت ط؟, 1957م 

عبد المنعم : حمود عبد الرحمن» معجم الصطلحات و الألفاظ الفقهية » دار 
الفضيلة - القاهرة. 
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العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» دار الكتب العلمية؛ 


5 


العكيلى : عزيز العكيلى » القانون التجارى » مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع »؛ 
عمان؛ 1991م. 

العموش : ابراهيم العموش » شرح قانون الشركات الأردني» طاء 195١م‏ 
عيد: إدوار عيد» الشركات التجارية » مطبعة النجوى »2 بيروت » 11م 
غطاشة : احمد عبد اللطيف» الشركات التجارية » دار صفاء للنشر» عمان» 
طاء 19949م. 

ا 

الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب» القاموس احيطا _ مؤسسة الرسالة ط" 
1ام. 

ابن قدامة : عبدالله بن أحمدء ا مغني في فقه الإما م أحمد بن حنبل _ دار الفكر 
بيروت » ط١‏ 06 أم. 

القراقي : احمد بن إدريس » المروق » عالم الكتب. 

القونوي : قاسم بن عبدالله» أنيس الفمهاء » دار الوفاء» جدة» 05٠4١ه‏ طاء 
تحقيق : د.احمد الكبيسى. 

الكاساني : أبو بكر بن مسعود» بدائع الصنائع في ترنيب الشرائع _ دار الكتاب 
العربى : بيروت طات 185ام. 

كراجة: عبد الحليم كراجة و آخرون» مباديى القانون التجارى» دار صفاء 
للنشر و التوزيع » عمان)» ط؟”, ٠٠آم.‏ 


تم وة !يك ]يك ةضن 


[4 1 مالك بن أنس » ا مدونة الكبرى» دار صادر» بيروت. 

1:٠[‏ المرداوي: علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف على 
مذهب الإما م أحمد » تحقيق : محمد حامد الفقي _ دار إحياء التراث» بيروت. 

[1] المرزوقي : صالح بن زابن» شركات الساهمة في النظام السعودي » مطابع 
الصفاء السعودية. 

13 المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» البداية شرح البداية » المكتبة 
الإسلامية. 

[3ع] مسلم : مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم » مراجعة : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت 5/ا١١ه‏ _ 1905م. 

[45] ابن مفلح: ابراهيم بن محمدء المبدع في شرح القنع _ المكتب الإسلامي» 
بيروت 5٠19م‏ 

[146 ال مناوي : محمد عبدالرؤوف» التوقيف على مهمات التعريف » تحقيق: محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» دار الفكر ‏ دمشق» ط١‏ ٠114م.‏ 

3 ابن منظور: جمال الدين بن مكرم» لسان العرب _ مؤسسة التاريخ العربي 
بيروت» 1١‏ 1197م. 

7 ابن جيم : زين الدين بن ابراهيم» الأشباه و النظائر على مذهب أبي حنيفة 
النعمان» دار الكتب العلمية» 1999١م.‏ 

3 نقابة الحامين: قانون الشركات رقم (؟١١)‏ لسنة 1141م و قانون الأوراق الالية 
قانون مؤقت رقم (57) لسنة 19937م»2 اعداد المكتب الفني بإدارة المحامي 
الأستاذ: إبراهيم أبو رحمة» 19917م. 

[5] قانون الشركات المعدل لعام 5١١٠ام.‏ 


مقع 8 0 1 فرج تطح جع 2 --2- 0 2 مج 


[*6] النووي : يحيى بن شرف» روضة الطاليين وعمدة الفتين المكتب الإسلامى 


بيروت» ط” ه٠6١ه.‏ 
[61] وزارة الأوقاف الكويتة» / عة الممهة (جزء الشركة) » البعة التجر سة. 
وزارة الأو . سو يه (جزء بعة التجريب 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد وعلى آل بيته المطهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فموضوع طهارة المياه المستعملة المعالجة من الموضوعات المستجدة التي لم 
يتعرض لبا الفقهاء من قبل بهذه الصورة وأن كانوا قد تحدثوا عن تطهير الماء المتنجس 
بالنزح أو الإضافة أو المكاثرة» إلا أنهم لم يتناولوا مسألة المياه المعالجة بالطرق 
الصناعية كما هو الحال في عصرنا الحاضر» وهذا يرجع إلى عدم توفر إمكانيات معالجة 
المياه المستعملة آنذاك» إلا أن الناظر في التراث الفقهي يجد أن الفقهاء قد تعرضوا لمسألة 
تمس طهارة المياه المستعملة المعالجة بطريقه غير مباشرة» وذلك حينما بحثوا أثر استحالة 
المواد النجسة على الحكم بطهارتها. 

كما تعرضوا لمسالة سقي المزروعات والثمار بالنجاسات وهو ما تفعله بعض 
الدول عند الاكتفاء بمعالة المياه المستعملة معالحة أولية دون التنقية الكاملة. 

لق أطحه معلكة امنا السفنطلة ل زمانا أمزا حتوؤزيا للدول الققيرة مضادر 
لمياه الطبيعية حيث تجد في ذلك بديلاً عن المصادر الطبيعية للماء» كما وأن الأمر يحتم 
على جميع الدول معالجة المياه المستعملة» للتخلص مما تحويه من سموم وأضرارء 
حيث تشكل خطرا كيرا غلق:الصنحة العامة اللكافات الدية والبيعة. 

استظهار الحكم الشرعي في معرفة حكم طهارة المياه المستعملة المعالجة» 
والتعرف على مدى طهارة المياه المستعملة أثناء مراحل معالجتها. 

ومن هنا كان عنوان البحث : 

المياه المعالجة وحكمها في الفقه الإسلامي 


5 0 6 جوم 0-2 9 يا سج 


وكانت خطة البحث على النحو التالي: 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع» وتوضيح مشكلة الدراسة» وأسباب اختيار 
الموضوع ؛ والخطة التفصيلية للبحث» والمنهج الذي سيسلكه الباحث. 
المبحث الأول: المياه المستعملة ومراحل معالجتها 
المطلب الأول: تعريف المياه المستعملة وبيان عناصرها 
الفرع الأول: تعريف المياه المستعملة 
الفرع الثاني : عناصر المياه المستعملة 
المطلب الثاني : مراحل معالجة المياه المستعملة 
الفرع الأول : المرحلة الأولى (الابتدائية) 
الفرع الثاني : المرحلة الثانية : (المعالجة الأولية للمياه المستعملة ) 
الفرع الثالث : المرحلة الثالثة : (الثانوية أو البيولوجية) 
الفرع الرابع : المرحلة الرابعة: (المعالجة المتقدمة) 
الفرع الخامس : المرحلة الأخيرة: (تطهير المياه) 
المبحث الثاني : طهارة المياه المستعملة المعالجة وحكم استخدامها في الفقه الإسلامي 
المطلب الأول: مدى طهارة المياه المستعملة المعالحة 
الفرع الأول: مدى طهارة المياه المستعملة قبل المعالجة الثالثة 
الفرع الثاني : مدى طهارة المياه المستعملة بعد المعالجة الثالثة 
الفرع الثالث: مدى طهارة المياه المستعملة بعد المعالجة الرابعة 
المطلب الثاني : استخدامات المياه المعالجة وحكمها في الفقه الإسلامي 
الفرع الأول: حكم استخدام المياه المستعملة المعالجة بالمرحلة الثالثة 
الفرع الثاني : حكم استخدام المياه المستعملة المعالجة بالمرحلة الرابعة 


معد 


م 0-00 


الفرع الثالث: حكم استخدام المياه المستعملة المعالجة بالمرحلة الخامسة 
ا وفيها أُهم النتائج 
16 0139 
ل كان المنهج في البحث استقرائيا وتحليليا. 
؟- عمدت في هذا البحث إلى جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية. 


*“- ذكرت الآراء الفقهية للمذاهب المعتبرة من مصادرها. 


4- ذكرت أدلة كل رأي من الآراءء ثم مناقشة هذه الأدلة وبيان الرأي 


ه- لم اعتمد الترتيب الزمني في عرض الأقوال والآراء» وإنما أجعل الرأي 


0 


المرجوح أولا ثم الراجح ثانيا. 


5- كذلك عزوت النصوص من الآيات الكريمة إلى مظانها في كتاب الله وأما 


نصوص السنة فأخرجها من كتب الحديث والأثر. 


هذا والله أسأل التوفيق في هذا البحث» وإني إذا أصبت فيه الخير فمن الله 


وحده» وأن أخطأت فمن نفسى والشيطان. والحمد لله رب العالمين 


قينا اجة هن ه86 جنتووهارجة 


في هذا المبحث أتناول تعريف الياه المستعملة وبيان عناصرها التي تدخل فيهاء 


ثم بيان مراحل معالجة المياه المستعملة » ولذا كان هذا المبحث في مطلبين: 


جنكقاية وين حق 1163137 راانقذط 
وفيه فرعان : 


قف 3 ون حتف 6037 


هي المياه الناجمة عن مختلف الاستخدامات المنزلية وكل ما يمكن أن يصب في 


عم عدءد 
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ومن خلال التعريف السابق يتبين أن مصادر المياه المستعملة تتكون من : 

-١‏ المياه المستعملة في الأغراض المنزلية والتجارية وغيرها كالمدارس 
والفنادق والمطاعم. 

؟- مياه الاستعمالات الصناعية. 

- مياه الأمطار في حالة دمج شبكة المجاري بشبكة تصريف السيول. 

5- المياه المتسربة من عدة مصادر وخاصة الجحوفية. ”© 

قف كاد إن خف يه 1 

تحتوي المياه المستعملة على عنصرين : 

العنصر الأول: تحتوي المياه المستعملة حوالي 444 من الماء» وتشكل المياه 
العذبة المستهلكة حوالي 6١‏ / من إجمالي المياه المستعملة. 

العنصر الثاني : الملوثات الضارة والشوائب» وتشكل حوالي »7١‏ وتنحصر 
هذه الملوثات فيما يلي : 

أولا : الملوثات البيولوجية: وهي من أهم أنواع الملوثات التي توجد في المياه 
البقدملةه :دكا اهتيا أخظارا قر عا العيدة العانة ررقها : 

-١‏ النباتات: كأوراق الأشجار والأغصان الشجرية» وهذه في أصلها طاهرة 
ولا تؤثر في طهارة الماء. 


06/6 ج3. ذ/ 1 4116 305 0688 جالط 0ك وطاة 8:2 
4 2 01 عضا 61. مصغط .15ل عه بن رومع - 1س لصوم .كسس / :من ون إث 
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علا عنغ 6 
التا-مة. 


مدءد 


م 0-000 


؟- العضويات الدقيقة المختلطة: كالفيروسات والبكتيريا والكائنات وحيدة 
الخلية كالأميبا والحراديا والديدان. 

“- الحيوانات: وهي التي توجد ميتة عادة في مياه المصرف الصحي 
كالقوارض» والقطط» ومختلف أنواع الحيوانات الأخرى.”"' 

ثانيا: الملوثات الفيزيائية: وهي تلك الملوثات التي يمكن إزالتها بعمليات بسيطة 


كالترسيب» ومن أهمها: الرمال والأتربة» وهذه الملوثات لا تسبب عادة أي أضرار 


م0 


ثالثا: الملوثات الكيميائية: هي من أهم الملوئات خطراً نظراً لما تحتويه من 
عافتر ةسه الطلنين نيا حلاف كاده البواريةالشردية قط 
هذه الملوثات في ثلاثة أصناف: 

-١‏ المواد اللاعضوية: هي الناجمة عن بعض المركبات الكيميائية اللاعضوية 
ومنها: 

القلوية والكلوريدات والمعادن الثقيلة والنيتروجين والفسفور والكبريت 

-١‏ الغازات: وهي الناجمة عن بعض التفاعلات البيوكيميائية» ومنها: 


كبريت البيدروجين» والأمونياء والميثان 


لقنم 612385 03د عبط 6 6ك 33520560105853 عا 
_ 
د56 
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*- المواد العضوية: وهي الناجمة عن فضلات الطعام والصناعات المختلفة» 
ومنها: المايدروكربونات» والدسم والزيوت والشحوم والمبيدات الحشرية والفينول 
والبروتينات. 

رغم أن نسبة الملوثات والشوائب المختلفة في المياه المستعملة» لا تزيد عن 
الواحد في المئه من إجمالي هذه المياه» إلا أنها تين درا 5 للتلونت. البيكي) 
مات ا يك لكايه 6 

تتم معالجه المياه المستعملة عبر مراحل متعددة» ويمكن حصرها في خمس 
مراحل» المرحلة الأولى (الابتدائية)» المرحلة الثانية (الأولية)» المرحلة الثالثة 
«الثانوية)» والمرحلة الرابعة (المتقدمة)» والمرحلة الأخيرة (التطهير). 

قلا 3 ون مبقوقة واءة/ ةع 58) 

تحتوي اللمياه المستعملة على جسيمات صلبه عضوية ولا عضوية و بالنظر 
لحجمها فإنها إذا لم تزل فربما تؤدي إلى إحداث المشكلات في أجهزة المعالجة التالية 
ولتقليل الصعوبات والمشكلات القادمة من حجم هذه المواد الصلبة» ولبلوغ هذه 
الغاية يتم الآتي : 

-١‏ إزالتها كلياً. 

5- عزلها عن ماء الصرف ثم إعادتها إلى تجرى مياه الصرف بعد تصغير 
حجمها. 

1 تصغير حجمها دون عزلها عن نمجرى الصرف. 


0د قوع 


في خلال هذه المرحلة يتم إزالة المواد الصلبة اللاعضوية كبيرة الحجم» وذلك 
لحماية أجهزة محطة معالجه المياه ومنع انسداد الأنابيب والمضخات المختلفة الموجودة في 
المراحل اللاحقة» ولذلك فإن الماء يمر بخطوات خلال المعالجة الإبتدائية وهي كالتالي : 

-١‏ المصافي: تستخدم هذه الوحدات لحجز وإزالة المواد الصلبة كبيرة الحجم»؛ 
كالورق والأخشاب والحيوانات الميتة والشعر والألياف» ومنع دخولها مع مياه امجاري 
إلى مراحل المعالجة اللاحقة. 

وللمصافي ثلاثة أشكال: 

-١‏ سلكيه أو شبكية دائرية. 

؟- قضبانية خشنه؛ وهذه يجري تنظيفها في العادة يدوياًء ويكون التباعد بين 
قضبانها من ٠٠١ -٠‏ ملم. 

0-7 قضبانية ناعمة وهذه يجري تنظيفها ميكانيكياء ويكون التباعد بين قضبانها 
من 0 - 56 ملم. 

تحجز المصافي ذات القضبان الخشنة من المواد الصلبة بين (5 ٠.٠٠‏ - 0.05) متر 
مكعب لكل ٠٠٠١١‏ متر مكعب من المياه المستعملة » بينما يتراوح محجوز المصاني ذات 
القضبان الناعمة من ٠.٠5(‏ - 0,1) متر مكعب لكل ١١٠٠متر‏ مكعب من الياه 
الواردة. 

ويتم التخلص من المواد الصلبة العالقة في المصافي القضبانية» بإحدى الطرق 


-١‏ التفتيت بوساطة أجهزة التفتيت ومن ثم الإعادة إلى المعالجة. 
؟- الحرق في أفران خاصة أو مع الحمأة (بالنسبة لمحطات المعالجة الكبيرة). 
“- الخلط مع الفضلات الصلبة البلدية. 
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5- الدفن في الموقع (بالنسبة محطات المعالجة الكبيرة». 

ه- الطرح في مقالب خاصة."”) 

؟- أجهزة التفتيت: هي عبارة عن أجهزة التفتيت وتقطيع المواد الصلبة 
كالأحجار والألياف الصغيرة. 

“- غرف الرمال: وهي أحواض لترسيب الرمال والمواد العالقة غير العضوية 
في أحواض خاصة قر فيها المياه في فترة معينة وتحت ظروف تساعد على هبوط المواد 
العالقة إلى قاع هذه الأحواض وذلك للسماح للمواد العضوية بالترسيب على حدة في 
المراحل القادمة» ومن أهم أنواع غرف الرمال: 

9( غرف الرمال ذات الجريان الأفقي وهي مستطيله الشكل. 

8) غرف الرمال المهواة» وفيها يسمح للهواء بالدخول ليساعد على فصل 
المواد العضوية العالقة بالذرات العضوية. 

5) غرف الرمال السلكونية أو الدوامية» حيث يعتمد فصل الرمال عن المياه 
على القوه النابذة. © 

:- أحواض التعاول: وهي أحواض يهدف من خلالها تخفيف من حدة 
التغيرات في كميه الجريان أو شدة مياه المجاري الواصلة إلى محطة المعالجة وذلك 
للحصول على معدل شبه ثابت للجريان وتركيز شبه ثابت للملوثات الموجودة في مياه 
امجاري الداخلة إلى محطة المعالحة. ”") 


2 لاتلةغرتو ز'مآج متلةة505 :8 60:6 102 108482 نذء1/ 8ط ؟ 
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معد 


رت 0-00 


سه جد 


قناز تدخ :0015: 2/213 8246279 ) 

تعالح المياه المستعملة في المرحلة الثانية بخطوتين : 

-١‏ أحواض التعويم: وهي أحواض يتم من خلالها إزالة الزيوت والشحوم 
وبعض المواد الأخرى خفيفة الوزن وبعض الفضلات الصناعية الخفيفة. 

آلية استخدامها : 

-١‏ يحقن البواء بضغط عال نسبياً في مياه الجاري ليؤدي ذلك إلى زيادة 
ذوبان البواء في المياه. ٠‏ 

؟- يحرر الضغط مرة أخرى إلى الضغط الجوي» فتطلق فقاعات الهواء 
الناعمة الكثيرة إلى سطح الماء حاملة معها المواد الخفيفة إلى السطح حيث يتم جمعها 
وفصلها عن مياه المجاري. ب 

؟ - أحواض الترسيب الأولي: هي أحواض تزال وتفصل من خلالها المواد 
الصلبة اللاعضوية القابلة للترسيب عن المياه عن طريق ترسيبها على جوانب وقاع هذه 
الأحواض. 

ولأحواض الترسيب أشكال ثلاثة : 

29 اللئيتات السخطيلة: 

9-- المرميات الدائرية: 

*- الأحواض المزودة بأمشاط لازالة الحمأة”" المترسبة في مركز الحوض وسحبها 
وضخها إلى الخارج » وقد تضاف بعض المواد الكيميائية لتسريع عملية الترسيب. 


77816 ]م م 02 نا جائة 6 00106 668 -60. -01 /10 60 .5ع لطم // :ماغط 
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ساعديداد 
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ويمكن في هذه المرحلة إزالة ه - 25٠‏ من المواد العضوية القابلة للتحلل 
إضافة إلى 72٠١ - 0٠١‏ / من المواد العالقة "2 

ويلاحظ في هذه المرحلة تحسن صفات المياه وتهيؤها للمرحلة القادمة» إلا أن 
الملاحظ كذلك أنها لا تزال غير صالحة للاستعمال بعد. 


تائم !سلما م الا كحو سس سخ للم اشكية 7 -_- د 


21ت 0) 21530015 ( 

تعالح هذه المرحلة بالاعتماد على ظاهرة طبيعية حيث تسلط على المياه البكتيريا 
والكائنات الحية الدقيقة» بهدف تحويل المواد العضوية الدقيقة العالقة والتي لم ترسب 
في أحواض الترسيب الابتدائي » والمواد العضوية الذائبة» إلى مواد ثابتة صعبة التحول 
في صورة كتله حيوية تتألف في معظمها من البكتيريا وبعض الكائنات الحية الدقيقة» 
بهدف فصلها عن المياه ومعالجتها على انفراد 2 

كما تقوم بعض أنواع البكتيريا بتكسير المواد العضوية (الأكسدة البيولوجية 
للحاقة «العضوية) + عدف عن عاضر المصورية قضدرا "تدده نقد اكد 
فتحصل هذه البكتيريا على الطاقة اللازمة لاستمرار حياتها بقدرتها على الحركة 
والتكاثرء وإنتاج خلايا جديدة» فيتم تحليل هذه المركبات العضوية إلى مواد غازية 
ند 


وتتم المعالجة الثانوية في وحدتين ر يسيرثاز وهما 9" : 
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-١‏ المفاعل أو حمض التهوية: حيث تجري كافه العمليات البيولوجية بتوفير 
المواد العضوية» كالبكتيريا. 

؟- حوض الترسيب الثانوي أو النهائي: حيث تساق المواد الصلبة المعلقة في 
امحلول البيولوجي والتي تشكل البكتيريا معظمها حين وجودها في حوض التهوية إلى 
حوض الترسيب حيث يساعد تجمع هذه المعلقات البيولوجية ذات الوزن النوعي 
الثقيل على ترسبها بسهولة في أحواض الترسيب على شكل حمأة '*''» وبالتالي يمكن 
إزالتها والتخلص منها بسهوله. 

ويمكن من خلال المعالجة الثانوية إزالة ما يقرب من 4١‏ “2 من المواد القابلة 
للتحلل إضافة إلى 205 من المواد العالقة *". 

قلا تقد طرق تطة: 1 تاتتقدة) 

يتم تطبيق هذه المعالجة عند الحاجة إلى ماء نقي بدرجه عالية» حيث تتم فيها 
عمليات متقدمه لإزالة ما تبقى من الملوثات والمواد السامة» وتتضمن هذه العمليات ما 
دن 

-١‏ التخثر الكيميائي والترسيب: التخثر الكيميائي عبارة عن إضافة مواد 
كيميائية تساعد على إحداث تغيير فيزيوكيميائي للجسيمات ينتج عنها تلاصقها مع 
بعضها وتجمعهاء فيزيد حجمها وتترسب نتيجة لذلك»: ما يستخدم من المخثرات 
مركبات الحديد والألمنيوم والكالسيوم. 


(0ه)ةك نجج 7 ك0 6106ل 2806 داتة 3تلا 0 :3. 5/ 
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7 الترشيح الرملي : عبارة عن عمليات تسمح بنفاذ الماء وحجز المواد العالقة 
التي تم ترسيبهاء أثناء مرور الماء خلال طبقه مسامية من الرمل» لا يقل سمكها عن 


0 6 


“- الامتصاص الكربوني: يتم استخدام كربون منشط لإزالة المواد العضوية 
المذابة من خلال إمرار المياه في خزانات تحتوي على الوسط الكربوني. 

5- التبادل الأيوني: من خلال هذه العملية يتم إحلال أية أيونات غير قابله 
للذوبان بأيونات أخرى. 

ه- التناضح العكسي : يتم في هذه العملية ضخ الماء تحت ضغط عال من 
خلال غشاءٍ رقبق ذي فتحاتي صغيرةٍ جدا يسمح بمرور جزيئات الماء فقط ويمنع 
جزيئات الأملاح ”00 

قف جة يط خا تفوقهة زندل: :9800 5 

تطهير الماء: هو إبادة جميع ما قد يحويه الماء من بكتيريا مسببه للأمراض 
كبكتيريا القولون. 

وتتم عملية التطهير بإحدى الطرق الآتية : 

١‏ - التطهير بالكلور. 

؟ - التطهير بالأوزون. 


<٠‏ تعريض الماء للأشعة فوق البنفسجية. 


ققق:ن. 5. جر ينزرئا قطان 603 545 5/533 عا 5 ننم ا د ا 
021 
قا و5 عه 7 ١‏ 0 
تلق جر جز تاقطدة 233 خا 0 بز6 تمض امقافوة ذا قث 
م6 148م6ا. 


5 - التسخين. 

ه- التطهير بالجير. 

5- التطهير بالبروم واليود. 

/1- تعريض الماء لأشعة الموجات فوق الصوتية. 


ست اح مخ سمح مد ائ2" 


وقد 6/5066 
يوس رس بوه 


ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين» المطلب الأول مدى طهارة المياه المستعملة 
المعالجة» المطلب الثاني استخدامات المياه المستعملة وحكمها في الفقه الإسلامي. 


ب فيك 

ينقسم هذا المطلب بالنظر إلى مراحل معالجة المياه المستعملة إلى ثلاثة فروع : 

الفرع الأول: مدى طهارة المياه المستعملة قبل المعالجة الثالثة. 

الفرع الثاني : مدى طهارة المياه المستعملة بعد المعالجة الثالثة. 

الفرع الثالث: مدى طهارة المياه المستعملة بعد المعالجة الرابعة. 

هفز جة ون يتح زلتري 17036 59:3 

الأصَل أن اناه لسيلة قن جين كه الحانةه اانه بي نظر ا كا تحاتطيا 
من النجاسات» والتي أثرت في لون الماء وطعمه ورائحته نظراً لوجود نسبة عالية من 
التجاسة 1 المياه المستعملة. 

يتم تسليط البكتيريا والأحياء الدقيقة على المياه المستعملة للتخلص من 
المواد العضوية والمواد العالقة من خلال ظاهرة (الأكسدة البيولوجية)» وبالتالي 


عمد عد 
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يفترض أن يتم التخلص من المواد العضوية وغيرها من النجاسات ويعمل بمفهوم 
الاستحالة "© 

إلا أن الحقيقة أن الماء لم يطهر نظراً لوجود ٠١‏ * من المواد القابلة للتحلل 
و0١‏ من المواد العالقة التي تؤثر في لونه و طعمه ورائحته» والوصف الذي ارتبطت 
00 الطهارة 0-00 ل ركم 0 

الجن اللماطة ارارق ممرة إلى امطلياء السيح تارق انها البعالدة 
الرابعة إلا للحصول على ماء نقي خال من السموم والملوثات» وبقاء نسبة ضئيلة من 
البكتيريا لا تؤثر في طهارة المياه المستعملة المعالجة» إذ إن الماء في هذه المرحلة يكون قد 
استحال مره أخرى وتكون عملية الاستحالة عن طريق اكتساب الصفات والخصائص 
الأصلية للماء فلا ينبعث منه رائحة ولا يظهر عليه لون ولا يطعم له طعم» لتفكك 
النجاسات عنه تماما. 

وبناء على ما تقدم» يظهر خلاف فقهي منشؤه هل لاستحلال العين النجسة إلى 
مادة أخرى مغايرة في الأوصاف والتركيب» أثر في الحكم بطهارته ؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين : 


(نة) ةعتانظا قوؤقمص ون تعن + جد قاط أذنكط وشا ع ذا امقضة 


عد م عدا ع دع 


575 لفط قطان وأذا جلن>كرطج]ة تققعة +03 قو. 
- ون بقن 5/6 1م0603 2لشكرة 175116503 ١‏ عن طمن 


د25 388623 32و ن -76 اا ذا توا ١م‏ - نا أغا. 


د 


0-00 2 


القول الأول: ذهب الشافعية ”'"' والحنابلة ”""» وأبو يوسف من الحنفية ”"" إلى 
انه لا أثر لاستحالة المواد النجسة على حكمها. ومن المتأخرين الشيخ بكر ابو زيد عضو 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة حيث نص على ما يلي : 

فإن المجاري معدة في الأصل لصرف ما يضر الناس في الدين والبدن طلبا 
للطهارة ودفعا لتلوث البيئة. 

وبحكم الوسائل الحديثة لاستصلاح ومعالجة مشمولها لتحويله إلى مياه عذبة 
منقاة صالحة للاستعمالات المشروعة والمباحة مثل :التطهر بهاء وشربهاء وسقي الحرث 
منهاء بحكم ذلك صار السبر للعلل والأوصاف القاضية بالمنع في كل أو بعض 
الاستعمالات» فتحصل أن مياه المجاري قبل التنقية معلة بأمور : 

الأول: الفضلات النجسة بالطعم واللون والرائحة. 

الثاني : فضلات الأمراض المعدية وكثافة الأدواء والجراثيم (البكتريا). 

الثالث: علة الاستخباث والاستقذار لما تتحول إليه باعتبار أصلها ولما يتولد 
عنها في ذات المجاري من الدواب والحشرات المستقذرة طبعا وشرعا. 


86) 546 85 ترك 3 جارطراط رافظ مق ئ تفوتهدة27قتو ن -76راععة 
دوه 52و 

- 8 عط 7 ن 55ج م6 ك0 2588 -0025 فنا 81 - 
نقتا 6 قلصنعت ةجرئنط و5126 تتزاؤاة36 وم تهون -6/ان عا 
1 هننتنا ع ا 


53 د 2 رجا جتة ١‏ جد عد ع 


5 548182 23 (ن: ]/ نثاه 3 قة فقتو نا 
تنا تلت نغ عن ينا ممق ج3250 90523و ا تنا منن. 


: د 6 جوع 0-0 7 با 60 


ولذا صار النظر بعد التنقية في مدى زوال تلكم العلل وعليه : فإن استحالتها من 
النجاسة بزوال طعمها ولونها وريحها لا يعني ذلك زوال ما فيها من العلل والجراثيم 
الضارة. 

والجهات الزراعية توالي الإعلام بعدم سقي ما يؤكل نتاجه من الخضار بدون 
طبخ فكيف بشربها مباشرة. ومن مقاصد الإسلام المحافظة على الأجسام ؛ ولذا لا 
يورد تمرض على مصحء والمنع لاستصلاح الأبدان واجب كالمنع لاستصلاح الأديان. 
ولو زالت هذه العلل لبقيت علة الاستخباث والاستقذار باعتبار الأصل لماء يعتصر من 
البول والغائط فيستعمل في الشرعيات والعادات على قدم التساوي. وقد علم من 
مذهب الشافعية» والمعتمد لدى الحنبلية أن الاستحالة هنا لا تؤول إلى الطهارة» 
مستدلين بحديث النهي عن ركوب الجلالة وحليبهاء رواه أصحاب السئن وغيرهم 
ولعلل أخرى. 

ومع العلم أن الخلاف الجاري بين متقدمي العلماء في التحول من نجس إلى 
طاهر هو في قضايا أعيان» وعلى سبيل القطع لم يفرعوا حكم التحول على ما هو 
موجود حاليا في المجاري من ذلكم الزخم البائل من النجاسات والقاذورات وفضلات 
المصحات والمستشفيات» وحال المسلمين لم تصل بهم إلى هذا الحد من الاضطرار 
لتنقية الرجيع للتطهر به وشربه» ولا عبرة بتسويغه في البلاد الكافرة لفساد طبائعهم 
بالكفر. 

وهناك البديل بتنقية مياه البحار» وتغطية أكبر قدر بمكن من التكاليف» وذلك 
بزيادة سعر الاستهلاك للماء»؛ بما لا ضرر فيه» وينتج إعمال قاعدة الشريعة في النهي 
عن الإسراف في الماء» والله أعلم. *") 


(060 3 045 2 6ه 2 م3258 عن كو : افا ها: عدا . 


القول الثاني: ذهب الحنفية ”" والمالكية "'" ورواية عن الحنابلة '"" 
والظاهرية”"'؛ إلى أن استحالة المواد النجسة مؤثرة في طهارتها. 

وبهذا القول اخذ المجمع الفقهي '". واللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء'” ' حيث كانت تفاصل هذه الفتوى كما يأتي 

الفتوى رقم /755 

سؤال: ماذا يقول العلماء الكرام في الماء المستعمل في المراحيض والحمامات 
ومع هذا الماء العذرة والبول ويروح هذا الماء إلى مكينة ويتغير الرائحة الكريهة من هذا 
الماء ويختلط مع هذا الماء بالأدوية ويختلط مع هذه الماء الطاهر ويرجع هذا الماء إلى 
المراحيض والحمامات ثانيا وإلى المطعم هل يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء 
والاغتسال من جهة الشرع أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 

لقد درس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية وصدر فيه قرار هذا مضمونه : (اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من 


د م عدداجء ل ل د عد 


6401428 231 (3: غ/ تاه فا[ أنقةةتنت و نا 
تنا عه ئ عنملا جنا مطكق زوه هبن ققةان3ت؟ زا ا اتنة. 
: و نجل عقاخج 208 قءقههنا فنا انون 51185 
ل 
8م م 2 نا 00 0 22 3 نا 6/0 تا) 
نيت وقلة 2م9290 ذا ونث _ َ 
388 عماجي 854 : 092056ناقم8 نا لل قنممممسه ا 
اي ره (0 
:ذا وأج 05635006 جل ترواةا 22 وقتصن كلتل 510 و85 ذا عا 
امامكادها نكا 221 تنا وهم (8ق0ن). 
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قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما اطلع المجلس على خطاب معالي 
وزير الزراعة والمياه رقم ١١119111١‏ وتاريخ هع وبعد البحث 
والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي : 

بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره 
بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور 
الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. 

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل وحيث إن 
تنقيتها وتخليصها نما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال 
التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية 
لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختتصون بذلك ممن 
لا يتطرق الشك إليهم في غملهم وخبرتهم وتجاربهم. 

لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى 
خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في 
إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك 
أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا 

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى 
ذلك سبيل احتياطا للصحة واتقاءً للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ”"" 


ذاو 2-0583508 308150 هن 5 1ككا -< 


د 


0-000 2 


وجاء عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: بعد مراجعة 
المختصين بالتقنية بالطريقة الكيماوية» وما قرروه من أن التقنية تتم بإزالة النجاسة منه 
على مراحل أربع 

.... قرر المجلس ما يلي :إن ماء المجاري إذا نقي بالطريقة المذكورة» ولم يبق 
للنجاسة أي أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهورا يجوز رفع الحدث وإزالة 
النجاسة به» بناء على الضابط الفقهي الذي يقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه 
نجاسة؛ يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبقى لبا أي اثر فيه ” والله أعلم ”"" 

602 

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول من السنة والمعقول: 

من السنة : 

-١‏ أن أبا طلحه ف سأل رسول الله # عن أيتام ورثوا خمراء فقال "أهرقها", 
قال أفلا أخلها ؟ قال:" لا "250 

وجه الدلالة: نهي النبي يآ عن التخليل يدل على عدم الجواز» إذ لو جاز لندبه 
إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم * ” 


55 تمه 65357 اذ عه اام قنغنلا. 

(3) فح تج 2 8ه © ذخ غ38١‏ مط غ5 قث 06لا 6و,ا ملظلا 158 2 
33 03 ققح (القهاتققنا تايبا مقع ) جقنا” قله كفنا 
(5: قطذة5 5 28401 78507 ذا علذا قات 1وه وان ول تتاغ نا 5ت 

معام 2 © قة +نق 2 203 فو 0ه ننم نجنا 6ع ؛: غ0 ومة تفجا/2 > 
ن: نا جقاء 2082 2 © فقت 3د غقاتذا رأهة ث 012 ماق جان 0/8 
فت 65. 
(لماوق إل8وظاقج :6 6803 3 373 ). 


5 2 0 6 5 0 2 32 عي 


؟- عن ابن عمر 4# انه قال:" نهى رسول الله عن أكل الجلالة ا 
وألبانها" ". 

وجه الدلالة: لو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة لما نهى النبي # عن أكل 
لحمها وشرب لبنهاء لأن الغرض أن النجاسات التي تأكلها من عذرة وجيف ونحوهما 
لا أثر لبا في اللحم واللبن المراد تناولباء لاستحالتهاء لأنه لا يحمل صفات تلك 
النجاسة ولا اسمهاء وبذا علمنا أنه لا أثر للاستحالة في تطهير الأشياء أو إباحتها'"". 


موه 


36 
أن أجزاء النجاسة قائمة» فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة 09" 
أدلة القول الثاني : أما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني فهي : 
-١‏ أن الشرع رتب حكم النجاسة بناء على الأوصاف والمعاني التي قامت 
بتلك النجاسات» فإذا انتفت هذه الأوصاف والمعاني عن هذه الأعيان فقد انتفى عنها 


حكم النجاسة» ولا عبرة بالأصل. 


3/9 8:2: 551/60 قل بهاذ ن غنة 5/ بدتقد وه روتا 1 وة طر5ة1: ]5/ 
8م جح 215 963754528 نا لاط ناكا 20م . 

([5) موقفكح تجوت 3782 ونزاققة :6 قم با (معتتا جتبقةمة متها 0182 وه 
تق اكه (ععنا) ج2856 2 خلنا قار خة افق فم تاق حدق 
نقتها ها زمتع) جأن 5ه ؤق لعن جبتا 55 802كتتا 15 3 28 لنا ها 
م 

قالة 376647 غمهمقمة زا نهب را تقالثنة اه - عمتنا 


د 


كرت 0-00 


الذي استحالت منه؛ لأن هذه الأعيان لم تتناولبا النصوص التي حكمت 
تكابيشياء: 9 لقف الا معان ولد رابا ولت د فافسلى أن الامل ىق 
الأشناء لين 0*0 

؟- أن أصل الشرع يجري على إعمال أثر الاستحالة» سواءً في حل الأشياء 
وطهارتهاء او في تحريمها ونجاستهاء وفيما يلي أمثله على ذلك ””*: 

(1)؟ . 51 تفز :ذا غراف حنبها جلف بالمجيا رونا جنا انها 
استحالت إلى غيرهاء» ثما لا يصدق عليها وصف الخمر» فانتفى عنها حكم التحريم. 

8) أن العصير الطاهر الحلال إذا استحال إلى خمر فانه نجس - على قول 
الجمهور - محرماً إتفاقاً» فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها. ”44 

وهنا أثرت استحالة العصير إلى خمر في حكمه» وهكذا. 

ف 6 ج21 

-١‏ مناقشه أدلة القول الأول: نوقش استدلال أصحاب القول الأول بحديث 
أبي طلحه :#ه بما يلي : 

قال الزيلعي : "بأنه محمول على التغليظ والتشديد» لأنه كان في ابتداء الإسلام» 
كفارويه ذلك وروي الكلمشة. يلايل أنشاورن قفن ركه الام بكسن انان 


3 91 الزقاق للد 


انيه الف قمدة زا جما 98175/05253051 را غلا 0 وم - 
ععل تا يلكا اللفاجهه وقرة هنا 0نف ). 

(0 ادق 8كناقن جفص 023242 60909). 

1002000 01 2 لف5493 5 6061. 

00 إذ/ 2832018 . 

قه) متذقهه جرة !3105181 8985/6 2 حر زا0,6 158 2ة/50ه فقن عنا 
موده صقرا مها 08. 


5 2 5 6 5 0 2 يب يج 


اعترض على هذه المناقشة بالآتي : 

-١‏ أن أمر الله تعالى ورسوله 4 لا ينسخ إلا بأمر من الله ورسوله» ولم يرد 
بعد هذا نص ينسخه. 

؟- أن الخلفاء الراشدين ‏ بعد موته #6 عملوا بهذاء كما ثبت عن عمر بن 
الخطاب هء أنه قال: "لا تأكلوا خل الخمرء إلا خمراً بدأ الله بفسادهاء ولا جناح 
على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة”* ". 

“- أن يقال: الصحابة كانوا أطوع الناس لله ورسوله؛ ولبذا لما حرم عليهم 
الخمر أراقوهاء فإذا كانوا مع هذا قد نهو عن تخليلها وأمروا بإراقتها فمن بعدهم من 
القرون أولى منهم بذلك» فإنهم اقل طاعة لله ورسوله منهم ”“. 

ونوقش الدليل الثاني بان حديث ابن عمر ه, والمصرح فيه بنهي النبي #6 عن 
أكل الجلالة» قد يكون دليلا لأصحاب القول الثاني ذلك أن الجلالة إذا حبست بعد 
ظهؤر النان فبها ء :وعلفع شيعا طاهرا قز ال ها بها مق الراشحة واليق ها أكلها هن غير 
كراهة أو تحريم إجماعا ”"*) 


() 2838 _تننقا 016425 2 خمقند©ضم؟ "38/52 00 «ززغ/ ن وعهددة ! 
فط " اناه بقق) 
2ه ع عقوتا ( 5: 28389 هنج قا ذا 2 من ج49 قرم ارا ت١/‏ ه 
8 عا مامه لازا كا 201ت6. 
هميق كاه عج جقيوطا ( ن: ؤقة 25 وكقاة ذا دقوت 85,7959 ه 


58 عا مامه الطلانزتا كا 21ت . 
يق اققد ك8 فاق + 930). 


د 


0-000 - 


الترجيح: أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» والقاضي بان 
لاستحالة المواد النجسة أثر في طهارتها وحلهاء وذلك لقوة ما استدل به أصحاب 
القول الثاني » وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بالآتي : 

-١‏ بالنسبة لما روي عن أبي طلحه ء أن النبي # قد نهاه عن تخليل 
الخمر: إذ نهي النبي # قد يكون لصلة أخرى وهي التذريع بإبقاء الخمر لقصد تخليلها 
فتكون داعية لشربها. 

ذهذااها ذكره: انق القناظ د 'زخدله مأنفاءق الإبحالة سيدا للدريعةء :فنا إذا 
جوزنا إبقاءه في الملك زماناء وفي ذلك الزمان ربما انبعثت الدواعي لشريهاء فقد رتب 
على المعنى الواحد كون القصد يقتضي في الإحالة المنع» وفي الإزالة الإباحة "/ ". 

؟- يرد على الاستدلال بحديث ابن عمر #ه» أن آثار النجاسة قد اختلطت 
بلحم ودم الجلالة» ونحل النزاع يبحث في زوال آثار النجاسة تماما» واستحالة ذلك 
مواد أخرى مغايرة تماماً في الصفات والمعاني؛ أكسبته صفة الطهورية. 

*“- ويرد على استدلالهم بالمعقول بان أجزاء النجاسة قد تحولت إلى أجزاء 
أخرى ولذا فان أجزاء النجاسة لم تعد قائمة على صورتها التي من أجلها كان حكم 
التحريم» بل تحولت إلى أجزاء أخرى» وبالتالي فإنه يبدو لي أن استدلالهم بالمعقول 
خارج محل النزاع. 

وما ذهب إليه أصحاب القول الثاني يتفق مع القياس إذ بنو أدلتهم على ربط 
الأحكام بعللهاء فاعتبروا أن الحكم بالنجاسة يدور مع العلة وجوداً وعدماًء أما ما 
قرره أصحاب القول الأول يقضى بإعمال الاستحالة في التنجيس دون إعمالها في 
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وما انتهى إليه أصحاب القول الأول» قد يؤدي إلى العمل بما هو ممتنع شرعاً» 
كتحريم اللبن» لأنه دم استحال لبنا » وان يحرم الثمر والزرع المسقي بالعذرة والبول» 
وان يبيح العذرة والبول» لأنهما طعام وماء حلالان استحالا إلى اسم منصوص على 
كرو اسمن ب 

والأخذ بالقول الثاني قد يبدو منسجماً مع مبدأ رفع المشقة والأخذ بالتيسر» 
حيث يقول الله تعالى # يُرِبِدُ أنه بِحكُمْ الْمُمْرَ وَلَا رِبِدُ بكم الْشُثَرَ 4" ولا يخفى 
مدى التيسير في القول بطهارة النجاسات التي استحالت إلى مواد طاهرة» إذ في ذلك 
تخفيف من كلفة تحلية مياه البحر ومن ناحية أخرى تلاحظ الدول التي تعتمد على الياه 
الجوفية أن المياه تنضب شيئاً فشيئاً نظراً محدودية هذه المياه. 

ثم إن الماء يعرف بأوصافه وأهمها انعدام اللون والطعم والرائحة» فإذا عاد الماء 
المستعمل عند مكاثرته أو معالجته فأصبح بلا لون أو طعم أو ريح فإنه طاهر لا محالة؛ 
وهذا ما نص عليه فقهاء الشافعية بل قالوا ما هو أكثر من ذلك من أن الماء النجس إذا 
كوثر فصار بلا لون ولا طعم ولا رائحة عاد طاهراً مطهراً. © 

ثم إن عملية تدوير المياه أمر فطري طبيعي » ذلك أن دورة المياه الطبيعية تقتضي 
أن تعود المياه المستعملة بل والنجسة إلى الطبيعة على شكل وصورة أخرى إما من 
خلال التبخر أو الترشح عبر طبقات الأرض لتعود مياها يمكن استخدامها بل وشربها 
من جديد» وكل ما يمكن وصف مرحلة المعالجة الصناعية هو أنها عملية تسريع لمعالجة 
المياه المستعملة لتعود إلى سابق عهدها طاهرة ومطهرة. 


(06 إفق وقةغ0 (0 0ن ). 
8 2048 | 
(نصية ع6 3 تبن ققتة 68 6. 


ينقسم المطلب الثاني إلى ثلاثة فروع 


بناء على ما تقدم في معرض الحديث عن طهارة المياه المستعملة المعالجة ثلاثيا من 


بقاء صفة النجاسة؛ فان حكم استخدام المياه المعالجة يختلف بحسب نوع الاستخدام إلى 
نوعين: 

-١‏ الاستخدام البشري» كالشرب والوضوء وحكمه المنع لأنها مياه نجسة ولا 
يجوز الانتفاع بها مباشرة؛ وهو ما اتفق عليه الفقهاء”"”. 

؟- الاستخدام الزراعي كسقي المزروعات وتنظيفها وقد اختلف الفقهاء في 
هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: ذهب الحنابلة في المعتمد إلى حرمة الزروع والثمار التي سقيت 
بالنجاسة » وهي نجسة غير طاهرة لاختلاطها بماء نجس. ”"”) 

القول الثاني : ذهب الحنفية '”” والمالكية ”** والشافعية **' وقول عند الحنابلة 
اختاره ابن عقيل إلى طهارة المزروعات والثمار التي سقيت بماء نجس وبالتالي فهي 
حلال. 


20038 م 05 د نمق 80 3 005 
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أدلة القول الأول : استدلوا بالأثر والقياس: 

-١‏ من الأثر: عن ابن عباس © قال: "كنا نكري أرض رسول الله :# ونشترط 
عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس "" ". 

وجه الاستدلال: لولا تأثير التسميد بالنجاسة على الزروع والثمار لما اشترط 
على المستأجر 

للأرض ترك هذا التسميد فدل على تحريم هذا التصرف "”. 

؟- من القياس أن هذه الزروع والثمار تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها 
أجزاؤهاء كالجلالة» ولا تعتبر الاستحالة» لأنها لا تمل 080 

أدلة القول الثاني : استدلوا بآثار الصحابة والمعقول: 

-١‏ عن سعد ابن أبي وقاص ©4ء انه كان يحمل مكتل عذرة ”** إلى أرض 
له'”'".وهذا دليل على جوازه» إذ لو كان تمنوعا لما فعله . 

؟- من المعقول: أن الثمرة إنما هي فروع من الشجرة وهي طاهرة والأصل أن 
ما تفرع عن الطاهر طاهر مثله ”'"". 


(5©) 6166 2 26 5 8568831 خرطة 2 نفه 2028 تيو 32 و قا ها 
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لمناقشة والترجيح: يبدو لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهم 

الجمهورء والذي يقول بطهارة الثمار والزروع التي سقيت بالماء المتنجس وذلك لما يأني : 

-١‏ أثر ابن عباس مردودء لأنه ضعيف الإسناد» فلا يصح الاستدلال به"”". 
وإن قلنا بصحته جدلاء» فلا يدل على المنع وإنما يدل على فعل الأولى والأفضل» 
وهذا شأن أصحاب النبي ‏ بالسعي نحو الأفضل والأحسنء» وترك المفضول لا يعني 
حرمته » ودليل صرفه عن ظاهره بقية النصوص التي استدل بها الفريق المخالف. 

؟- ثم إن النجاسة الموجودة في السماد لم تعد قائمه و إنما تحولت إلى أجزاء 
ري ا ل و 


علمنا فيما سبق في أثناء الحديث عن المرحلة الرابعة (المتقدمة)» أنها مرحلة 


يهدف منها تنقية المياه المستعملة من جميع النجاسات العالقة بها وآثارها» حتى يعود 
الماء إلى أصل خلقته» وهنا يثور سؤال: هل يمكن استخدام المياه المعالجة بالمرحلة 
الرابعة في كافة الاستعمالات البشرية المباشرة وغير المباشرة على حد سواء ؟الإجابة 
تكمن في التفرقة بين مسألتين: 

المسألة الأولى: حكم استخدام المياه المعالجة في المرحلة الرابعة في الوضوء 
والاغتسال. 

المسألة الثانية : حكم استخدام المياه المعالجة بالمرحلة الرابعة في الشرب. 

أولا: المسألة الأولى: يجوز استخدام الماء المعالج بالمرحلة الرابعة في الوضوء 
والاغتسال لصيرورته إلى أصل خلقته بعد القضاء على كافة النجاسات المؤثرة في 
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صفاته » وبالتالي فإنه يصبح ماءً طاهراً مطهراًء ولم يعد يشكل ضرراً عند استخدامه» 
وما قد يبقى من البكتيريا ينحصر أثرها على الشرب دون الجلد. 

وهذا ما جاءت المجامع الفقهية لإقراره ومنها مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي حيث نص: على أن "ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما 
مائلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهوراًء يجوز رفع 
اكه وإزالة المحي 7 

ثانيا: المسألة الثانية: تقدم فيما سبق أن هذه المرحلة يلجأ إليها للحصول على 
ماء نقي بحسب المواصفات والمقاييس الطبيعية للماءء إلا أنه نظرا لبقاء نسبه بسيطة من 
البكتيريا التي قد تكون مصدرا لبعض الأمراض» فإنه أخذا بقاعدة "لا ضرر ولا 

ضرار ”هنع : شربها إلا لضرورة. 


تهدف هذه المعالجة إلى إبادة جميع ما قد يحتويه الماء من البكتيرياء والتي قد تشكل 
مصدرا لبعض الأمراض أثناء شربهاء وبالتالي فما من شك في أن الماء أصبح خاليا ثما قد 
يسبب مرضاء وعليه فيجوز استخدام الماء لجميع الاستعمالات من الشرب وغيره. 

كما يتضح أن شرب الياه المعالجة لا يحرم ما دام أن الضرر منتفيء إلا أنه 


يستحسن العدول عن شرب المياه المعالحة2» وهذا يؤيده قرار اللجنة الداعية لكك 


جر عبر جون 


يقن للا 65387 عاقلوخه ااه مع نما. 

(متكق ناقتع ا 5ن رن 25316 6 7تطذا :3 ظنبه 0/5 2 
6 لمق 1 ج059 ذا ذة 30م قطعات 2 معطم 0265 
اة. 

وبق بنواو 533508 +675 قرهاة :8 تكلا ا. 


وكل لف ستاك الشيحة وووها عا ستهررهالقونن القسيوضا لما تكن 
ذاكرة ذاهية وتتقيقة المباه المعائكة قبل ذللك: 


6 

151 "أن لياه مياه فك خطر ا كيرا على الصعدة العامة سانيا على 
ملوثات بيولوجية وفيزيائيه وكيميائية. 

8ت قن المياة الميتكيلة عمسن مرا حل : 

لا) إبتدائية: إزالة المواد الصلبة. 

8) أوليه: تتمثل بعمليه الترسيب. 
5 ثانوية: إدخال البكتيريا إلى الماء. 
83 متقدمه: تتمثل بالعمليات الكيميائية لإزالة المواد الملوثة والسامة. 
ه) نهائيه: تتمثل بعملية التطهير بالكلور... الخ. 
*-0 المياه المستعملة قبل المعالحة الثالثة (المرحلة الثانوية) نجسة» نظراً لبقاء آثار 


:- تطهر المياه المستعملة بعد المعالجة الرابعة (المرحلة المتقدمة)2» فيجوز 
استعمالبا في الغسل والوضوء»ء استحالة المواد النجسة وانفكاكها عن المياه المستعملة» 
ويمنع استعمالها في الشرب» احتياطاً للصحة. 

0- يجوز سقي المزروعات والثمار بالمياه النجسة. 

5- يجوز استعمال المياه المستعملة بعد المعالجة النهائية في الشرب» لانتفاء 
الضرر عنها. 
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أحمد البيهقي » سنن البيهقي الكبرى ؛ (ت : محمد عبد القادر) » مكتبة دار البازء 
مكة المكرمة ١5١5‏ ه - 995١م.‏ 

سليمان السجستاني الأزدي» صلق أب داوودء (ت: محمد نحي الدين)»؛ دار 
الفكر؛ بيروت 

عبد الله الزيلعي» نصب الراية في تخريج أحاديث البداية » دار الحديث» 
القاهرة» ط١»‏ 06 ه- 19960م. 

أحمد بن حجر» التلخيص ا حبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير» مؤسسة 
قرطبة» القاهرة - مصر ١5١5‏ ه - 19460م. 

أبو بكر الكاساني » بدائع الصنائع في نرنيب الشرائع» (ت: محمد طعمه 
الخلبي): داز المعرفة ؛ بيروت- لبنان: ط١1‏ +145 ه- ٠٠هام‏ 

ابن همام » فتح القدير» دار الفكر» بيروت. 

عثمان الزيلعي » تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة الطبعة الثانية. 

حمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

حمد العبدري » التاج والأكليل » دار الكتب العلمية» بيروت. 

محمد الرملي » نهاية احناج إلى شرح النهاج» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
يبان 21ت وده كام 

محمد الشربيني » مغني ا حتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا منهاج» (ت: علي معوض 
وعادل أحمد): دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ١57١‏ ه - ١٠٠٠مم.‏ 
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حي الدين بن شرف النووي» الجموع شرح الهذب» (ت: محمد المطيعي)» 
مكتبة الإرشاد» جده - السعودية. 

احمد بن تيميه» الفتاوى الكبرى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
ه - 1417 مء ومجموعة الفتاوى ابن تيمية» (ت: عامر الجزار وأنور الباز) ؛ 
دار الوفاء ومكتبه العبيكان» الرياض - السعودية؛ ط 7 , 519١ه‏ -1994/8م. 
سليمان ا مرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

موفق الدين عبد الله ابن قدامه المقدسي » الغني» دار الإحياء للتراث» بيروت» 
طاء 508١ه‏ -1980م 

محمد بن مفلح» الفروع » عالم الكتب » بيروت» الطبعة الرابعة» ١4٠00‏ ه - 
60 امم. 

منصور البهوتي » شرح منتهى الإرادات » دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأون 414 وام 

علي ابن حزم ؛ ا حلى بالآثار» دار الفكر» بيروت. 

أحمد الفيومي » الصباح ا مني رفي غريب الشرح الكبير» المكتبة العلمية. 

محمد قلعجي» معجم لغة الفقهاء » دار النفائس» بيروت - لبنانء ط١ء‏ 
5 :1361م 

علي بن حزم » مرانب الإجماع؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

فناوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ جمع وترتيب أحمد الدويش» 
العبيكان» الرياض - السعودية» 2.35 5١5١اه.‏ 
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1 جلة جمع الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي)» السنة التاسعة عشر» 
العدد الحادي والعشرون» 571 ١ه‏ -5١٠1م.‏ 

[] أحمد فيصل » وصالح محمد منظمات الصرف الصحي ومعا جة مياه ا مجاري ) 
الجمعية الكويتية لحماية البيئة» الطبعة الأولى»: .١9191/‏ 

[9 ؟] إسلام حمود إبراهيم» الصرف الصحي» معا جة ا لخلفات السائلة » مكتبة 
امجتمع العربي» ط1اء .56١1/‏ 

3] سلوى حجارء» البندسة الصحية مياه ا مجاربي » مديرية الكتب والمطبوعات: .١198١‏ 

73 عبد طالب الزهراوي » ضبط تنقية ا مياه العادمة » .5٠١ 2١‏ 

3 محمد فرج » البندسة الصحية ؛ دار الكتاب الحديث» ط١ء‏ (” أجزاء). .5٠٠١‏ 

3 معهد السيطرة على تلوث الماء البريطاني » العمليات التمهيدية في معا جة ا مياه 
ا مستعملة » 2١11487‏ ترجمة: فخري أغا وسوتل قنبر. 
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3. ولقتطع2 3/5 <2 160184305 
2 أت 82و 7 547ا/ وتلا ننقده 
1 1211 


6/8 3 0 بتاهاقا 2606 3 2 6و نذاهام) 


كأ 018 6ه ان وه غك 64316 /33 82050015 هملق ذا 0015م 2 
م(تفقو نتاره أن جذة جز م080 جا!ة فرج جذن. 

0 فتفظا 6475 إتلمح +89 ظامفا ج80 !0 24726 بها !30 ون 45 25د 
عزن 5( ا 1 فلأنالانقانا جنا 50د 1555 ر ذة قم قا ينا 053801 
خاييت الع جا يي د ري ا طحي ا 


ها0. 


د جد 


دنككف 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ أما 
بعد : 

فقد جاء الشرع بحفظ اللسان» والنهي عما يقترفه هذا العضو من ألفاظ منوعة» 
ولاشك أن أمر اللسان من الأمور الخطيرة» فإنه أسرع الأعضاء حركة» فلا شيء 
أسرع ولا أسهل حركة منه؛ ولبذا كان الزلل بهذا العضو وهذه الجارحة من أعظم 
الزلل وأكبره عند الله قدء ولذلك كان المصطفى 2# عندما علّم معاذاً ‏ حديثاً جليلاً 
فيه وصايا جامعة عظيمة وسأله معاذ: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال 
المصطفى ة له : «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو 
قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟)”". 

وقال ‏ - مبيناً خطورة ما يتفوّه به الإنسان -: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي لبا بالا يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنه»”". 

وكان المصطفى يذ كما قال ابن القيم'" - يتخيّر في خطابه» ويختار لأمته أحسن 
الألفاظ وأجملها وألطفهاء وأبعده من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش» فلم يكن 
فاخشا ولا متفحشا وله ضكاباً”' ولا:فظا. 
اق مق تاها تذانا نئل ؟ 5/5 مةذ 2 دنه ءا ما مغ 

ا جمد عقعه زتتتتاجه 56 ر ركعنا جهض نه 2 طتاه ردمعنا 


غم 2320852 (امندلرلا :1ن 2ق اتق/ متا كلا وخاطة ه21 2 0غ 
عمد اكه قغتت جرة نضة 085 ذذما جلن عقا مكل زم ظل: 
+ :نه جتاهتا. 

8686106 وطالا انقو . (قغمن). 


وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك» وأن 
يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله””. 

فيجب على المسلم أن يحتاط ويتحرز قبل أن يتفوه بأي شيء قد يضره أو يهلكه. 

وليس من شك في أن التوحيد أشرف العلوم» وشرف العلم بشرف المعلوم 
والمسلم مأمور بتحقيق التوحيد لله يد في الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» 
ومأمور بتحقيق التوحيد في القول والعمل والقلب» وهذه الأركان الثلاثة جماع أمر 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

وإن الوقوع فيما يناقض التوحيد أو ينافي كماله الواجب من أخطر المعاصي 
على العبد» ومن ذلك الولوج في الألفاظ الشركية» التي حذر منها المصطفى :#» ونهى 
أمته عنها » ومن ذلك سب الريح » حبك سيكون :هذا البحث متعلقا جمغ ودراسة 
المسائل العقدية المتعلقة بذلك. 

١‏ - أهمية بحث ودراسة مسائل العقيدة بشكل عام» ومسائل التوحيد بشكل 
خاص » وضرورة العناية بمسائله وإبرازهاء وأهمية التحذير ثما يناقضه» أو ينافي كماله 


الواجب» ويقدح فيه » ومن الأمور القادحة في التوحيد سب الريح. 


-3) + سن افطقطناج حل خكقل زقققو1و - طق ك3 03 07د قله 8 ا 
ةج 5/ فا تفاط ج22 :قا عتنام) 5ة/ :2047305 م اط خائعما 
63361 257 ا تلت0 ؟ هة 253 #8 اط (ن قتنلا جتداءمة,18/ 3072 6 
قات -ه6). ْ 

كاه 36ح ن ج2125 رذ فرج قة 8380607 0(1هن) - 0ه/ -. 

0 متقة 2غرد 3080 25 ). 


د 


الت ةوخ وذ حل 315 :61616 


؟ - انتشار سب الريح أو الغبار أو الأجواء المصاحبة للريح بين كثير من 
الناس» وبشكل واضح وصريح في المناطق التي تشهد هبوب الكثير من الرياح الحارة 
أو الباردة» وما يصاحبها من غبار وأتربة وتقلبات جوية» وكثي رمن الناس لا يتفطنون 
إلى خطورة سب الريح أو لعنهاء وخطورة ما يفضي إليه ذلك. 

1 - وجود مادة علمية جيدة من كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين تعين على 
بحث ودراسة هذه المسألة دراسة عقدية من جميع جوانبها. 

4 - عدم وجود دراسة عققدية أفردت هذه المسألة بالبحث. 

وفيما يلي خطة البحث ومنهجه. 

يتكون البحث من مقدمة» وخمسة مباحث» وخاتمة»؛ وفهرس للمصادر» 
وفهرس للموضوعات. 

المقدمة» وفيها أهمية الموضوع» وأسباب بحثه» وخطة البحث» ومنهج البحث. 

« المبحث الأول: تعريف الريح » وبعض صفاتها وأحوالها. 

٠‏ المبحث الثاني : صلة هذه المسألة بالاعتقاد. 

٠‏ المبحث الثالث: النصوص الواردة في المسألة. 

٠‏ المبحث الرابع : المحاذير العقدية في سب الريح» وحكم سب الريح. 

« المبحث الخامس : تفسير ما ورد أن الريح من رَوْح الله. 

« الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث» وأتبعت البحث بفهرس المصادر والموضوعات. 

017 16 

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي» والتزمت أصول البحث 

العلمي» كتخريج الآيات» والأحاديث» والحكم عليها إن كانت خارج الصحيحين» 


وعرفت بالأعلام عدا الصحابة - © أجمعين -» ووثقت الآثار والأقوال» وعلقت 
على ما يحتاج إلى تعليق. 

وما كان من صواب في بحثي فمن الله يد وهو المحمود على إحسانه وتوفيقه» 
وما كان من خطأ أو زلل فمن نفسي المقصرة ومن الشيطان - نعوذ بالله منه -»؛ وأسأل 
الله أن يبارك في عملي » وأن يعصمني من البدع والأهواء» وأن يحسن خاتمتي» وأن 
يغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين إنه سميع قريب جيب الدعاء» والله أعلم وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

ا ا( ون حاتذظ حتااتيه! <ا فلك يوت 

«أصل الريح: رَوْح» "'. وهو في اللغة بمعنى : الراحة والرحمة ونسيم 
الريح , والريح جمعها: أرواح وأراويح وأرياح ورياح وريح» والريح: الغلبة 
والقوة والرحمة والنصرة والدولة والشيء الطيبء والرائحة؛ ويوم راح: 
شديدهاء وقد راح يراح 2 بالكسر» ويوم ريح : ككين: طيبهاء وراحت الريح 
الشيء تراحه : أصابته» والشجر: وجد الريح» وريح الغدير: أصابته» والقوم: 
دخلوا فيهاء كأراحواء أو أصابتهم فجاحتهم» والريحان: نبت طيب الرائحة أو 
كل قرت كذلك: 

والريح نسيم الهواء أو البواء المسيّر بين السماء والأرض» والريح بمعنى 
الرائحة: عرض يدرك بحاسة الشم» يقال: ريح زكية»؛ ويقال: لا يطلق اسم الريح 


(0) ما اققنع -383 وهف ر - 888). 


د 


666 258/5 305 ع جللة +610 


إلا على الطيب من النسيم؛ أما الرائحة فهي النسيم طيباً كان أم نتنأء والريح البواء 
الخارج من أحد السبيلين» ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذه المعاني اللغوية”". 

وأما الفرق بين الريح والرياح» فقد قال العلامة ابن منده'”: ذكر الفرق بين 
الريح والرياح» ومن قال: إن الله يرسل الريح لل: للنقمة» والرياح للرحمة» ومن قال: 

معنى الرياح والريح واحد» قال الله كك : : + َأرْسَلنا عل را وَحنوًا لَمْ نوها 1 
وقال تعالى : +( هَآَرْسَلَمَا عَكَم رِيكًا صَرْصَرا * ''". وروي عن ابن عباس # أن النبي 6 
يدعو إذا رأى الريح: «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا»”"'2 وقال أب بن 
كعب : ما كان في القرآن الرياح فهي الرحمة والريح العذاب'""". 


86135588 جقزية جز دج 7و 08588" 0253 -غنت). جرظ 221842 
5 36/1 تمففه تنغ 015 عنام د 6-68/ 
لمعنه ضغملا 8ك قمعم[ و2( هاج 2889060035 جه - تمن ). 
(6 + ]تناف طفص ج24 5 دام 12 فوارتح 345 3 زة(ا 5/ 13 57 
26 فق وتلام) راق : 26557206 عر قق 06 عثقوة دن هه با نا 
زر تفده تن نات 38 5 ذالقة). 
غ) غنية زوة فافق 0). 

© ) تود لاق (). 

+ 8ك رقطعا 35د 6352ها بنتة اعم عل9 م0 ك قا 
جقعة 6 612 طق اننيسيت ننج قد 6/ قط عو ل3 6818/5 
لطع دق (قتقناكها قدن) كرإقيفة 3 شاع واقمطاوما قنتعا 
21 قفتت جتنناها فقق انما 2د ( فت ):23186 45 8 

عض ترك أججؤنعتقا 5 5ه ؤن 512031625 
62ج / وااقتذللا عنام 85/ لقنا" ود متة ) ولت انها 6-5 
ج63 كنا ل رلتطوقة8 والوغة جطننانا 1 مع»6 عند ننه - تنا 


وقال الكفوي”""': كل ما في القرآن من الرياح فهو الرحمة؛ وكل ما فيه من 
الريح فهو العذاب» وأما ل( بريج طَْبَةِ *# '*'' فباعتبار ما تشتهيه السفن”*". 

ويعرض العلامة القرطبي"' الخلاف في هذه القضية في كلام نفيس محقق 
فيقول: من وحد الريح ؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير» ومن جمع 
فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح» ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب» 
فإنه فعل ذلك اعتباراً بالأغلب في القرآن» نحو 7 ارْيَلَّ مُيََرتِ * 7", و ل الرِيمَ 


ألعقِي 4 . 
فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب إلا في يونس في قوله: 


آذ حت له 


« مَجَرَيْنَ بهم بريج طَيِبّوِ *# "'". وروي أن رسول الله يخ كان يقول إذا هبت الريح : 
«اللهم اجعلها اا ولا تجعلها ريحا: وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتثئمة الأجزاء 
كأنها جسم واحدء وريح الرحمة لينة متقطعة فلذلك هي رياح » فأفردت مع الفلك في 


09 717 فناعوجة ةع اتوت اجطة الاتقجقانة 155 ذا 5/ ا (ت )اما 
7 0 لمت ام ) ربق : 533552534 عت با 30151 6/800858382 3 ر 
(ا/خخانا جتدامق8ف » 080لا عنقلقة. 85 رفك 0 822810846 1 6). 

(لق) كوب لفق ثن). 

باز 821ت). َ 1 

(00) 2 246لا قفطلا تفص ذا 000 لي لت © طن حرق مل1] م2 ت و 
اه) 580/418 678 جاشاردّء2 مل ونم ر 8دانا 5ه 30 ن 
تالا جتناماقظ » با/ئ). 

8) غعيةتجؤقيق (00). 

() موق قت 05). 

8) غنوب تتقت نن). 


:6 /8/ 285 3/5 عض 15/16083/15 
يونس» لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة» ثم وُصفت بالطيب» فزال 
الاشتراك بينها وبين ريح العذاب””"' 

ومن أسماء الريح والرياح - كما ساق ذلك ابن منده -: الرحمة والمخيلة 
واللواقح والأزيب والذاريات والمثيرة والمنشورة والمؤلفة والعقيم والقاصف والصرصر 

ومن الأثر: الصباء والشمال والجنوب والدبر”'". 

وقد ذكر الله يذ الرياح في القرآن» وبين لنا أنها آية عظيمة» قال: 8 إِنَّ فى حََقِ 
لَمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَأَخْيِكَفٍ ايل وَاَلثَّهَارٍ وَالْقكِ أل ير فى الببحر بِمَايتهَمُ لئاس وَمَآ َرَلَ 
أنَهُ من التمَِ من مَآء كأيسا بد الْأَرْصٌ بَعْدَ مَوَيَهَا وَبَتّ ذبا من كل دَآبَوَ وَصسَرِيفٍ ألرِيح 


م 


ََلتَحَاٍ الْمسَخَّرٍ ين اليم وَالْأَرْضٍِ لآينت لَمَوْرِ يَعْقَْْنَ * "", أي هذه الأشياء 


شُُ 


دلالات بينة على وحدانية الله تعالى'”". 


ومن حكمة الله أنه يجعل الريح وين للعاة 0 كما عذب الله أبما 


لْكَجْرَوَ 52-6 ل 005 خرى ظّ إنا الل يور 


اع انحر نهل جرظ عطق 5 ضام جاع» عه اق لجهنة : 
قامه تةؤمنتاطوع ت8 -88). 

.)230- 20 50 

قن) عو قدت (0ن). 

تتم اعكض قا عت جرفعاع قاع جاعجا - عضنانا و[ مك ةط زم 521 
298 ). 

)كرا : عمج :وأو« لطا صاطنةن). 

29) خوعة 1قق (ه). 


6 


78 0000 5 ها ف أنة أ قالهجنا . ًَّ ل عو مم 1 
مسَتَمرَ * وفلزها.ق ايه احرى سبع قي .كو لى: + وا عاد فاهلحكوا بريج 


-_ 


آ هه 


صَرْصَرٍ َانسَقٍ (2) سَخَرَهَاعَلَيوِم سَبِعَ لِيَالٍ وَكَمَِنيَةَ أَيَاوٍ حُسُومًا فى الْقوَمَ ذيبَا صَرَعَ كَمَكم 
وقد جعل الله الريح مسخرة لبعض خلقه» كسليمان هق قال كك : سر ل 
لح جر يمرو يع حِيَتُ ساب )ه 07" . 
وقد ذكر لنا الله يد بعض فوائد الرياح ومنها: نقل السحاب إلى الأرض الميتة» 
كما 


5 5 ول هم ال صإ سس اس بردم سه دس ا سام ده اسم هي م ل 
قال عد : # وَهْوَ الف يرسيِل الرِيحَ شرا ببس يَدَى رمتو حو إِدَآ أقألت سحَابًا يالا 


عرسم سك حالم سر و7 بدء و صمدساءح 


01 را 5 02 7 000 02 م س لطر 
سَقَتَهُ لبي يت كََوَلنَا ب الْمَغ مَأرَجَنَا بد مكل التَمرتْ كيلك رح الْموقٌ لعلكم 
ع سر 0157 اا ل ا لي حم 6 بخ ع م 
تذكرون 4*4 22 وقال:2 أولم يبروأ أ 


ل رطخ حل دوم لع لوخ 4م وم 220 
تأكل منه ١‏ تعلمهم وأنفسهم أفلا سرون 4 0 


ل سس جح لي عو ا ص سس سي يو ساسح سكو سي ع ص 2 افع اموا ماع ور ال لت عط مل مل 
فنثير سحابا فيسطه. ف السَّمَاءِ فت نسّاء بجعله, د كسَفًا درى دق خرم من لاله فإذا 


ع . ا م 


ا ته 1 خر ب ىه سحام هه 07 عام 2 و 18 شيع 
ب بدء من نِشَاء من عِبادوء إذا هم مَبسْرونَ (2) وَيِنَكانوا من قبل أن ينزل عليّهم من قبيه 


- 


عب 


06 2518/3 30 ع جللة +0105 


50 مملىءح ار راص ا لوس مه لج س اله صمح وي م لو رم له َّ 20 دوع محسء ركه 
لمَيليوت: ([8) فأنظرٌ إل ءَاكرٍ يَمَتِ لَه كيف ع الأرض بعد مويها إِنَّ ذلك لمح الموق 


0ك اخر 000 
وهو عل هر شَىْءِ فَرِيِرٌ 47 


لس مق 5111 5 بحدرْنِنَ ننَ “4 '"" 2 ومن فوائدها تحريك السفن بإذن 


0011107 زر ساسح سح سر اس 


0 يه َلْوَارٍ في البح رك لاو (50) إِن يمأ سكن اليم فِظلَلنَ ره رواكد عل 


والرياح من الآيات التي قد تدخل السرور على النفس ويستبشر بهاء قال كك : 
ن أنسل ليح شرا ببست يَدَىُْ وَحْمَيِو- ور اين لشم مآ طهُورًا “4 '*"؛ وقال 


حا 
3 
عي 


>< عت ء رم 1 سام دوم قد م دورو 
كل سن يَهُ يكم في ظْلْمَتٍ لي وَالْبَحْرٍ وَمَن يُرْسِلُ لياح شرا 1 بترت يدى رحمتهء أولنه 
دس هخ مه 0ت و ىء 4 
مَعَ الله تعدى الله عمًا شركوت * "2 وقال: فر ومن يكيو أن سل الي مسرت 


دح رم صحجردءفو ل اسود لو 


شي من َه وَلِتجِرِى الفلك مرو وتوا سم وق رون ١‏ لالد 
(فخرة 


(0) غرية قر ذا -033 جيك عفدن [احتهزجة. ن بتو ع المتديةة بت 
اا 20 بعل تلش نينا ولتق نهنا + تتتتا. 
(دذ) عنوة9ا رقت رص 
- 6017 - 
ها ادام 0 ل 2 (قل). 
١2 87 0‏ (تظتنا ععنهنا 053 ندا إلكنذا عزناطتعة ١7‏ دمر 
58 27256931 قل 52 !6 0 نتة -02 ). 


مرا سايدة 


قا ا(2850: 595 843 3م جاخ 
لا يستقيم توحيد المسلم حتى يعتقد بأنواع التوحيد الثلاثة» ومنها: توحيد 
الربوبية » 
- وسيأتي تعريفه -, ويعتقد تفرد الله وحده بكل الأفعال» ومنها: النفع والضرء فلا 
يمكن لأحد غير الله يد أن يجلب للعبد النفع أو يدفع عنه الضرء كما قال تعالى: # وَإِن 


شد كد 
سح سه ل سه ص 505 مه 0000 َو 01 72 ود 0-526 01 0 مده 4-6 7 
يمسسك الله بض فلاحايْف له إلا هو وإن يرِدك حير فلا را لفضله- يصيبٌ بهء من 
2 صر طُ 0 2 


- ع الات 


0 جح ماهد مكدرو مرو 


مَآءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورَ أليَصِم )“4 "". 
فبيّن ب أن الخير والشر مقدران على الإنسان من الله كِقَ وحده. 
كما بين الله سبحانه أن سيدنا محمدا # وهو أكرم خلق الله على الله لا يملك 


1 


لنفسه ضراً ولا نفعاًء فكيف بغيره؟ قال تعالى : +( قل لَّ أَمَِكُ تَمْيِى صَرَا ولا نحا إِلّا ما 
6 وليل ناه اكز كلا متكيروة سَاهة ولامتتترئرة بي 119و وفال :خ كل إن 
ل أَمِْكُ لك صَم و رَسَّدَا “4 ”2 وكذلك فقد ذم الله تعالى الذين يلجأون إلى غيره 
بالدعاء والتوسل لجلب الخير أو دفع الضرء حيث إنهم عاجزون عن ذلك فقال الله 
تعالى ا ل أدغوا أدبن عمش ين دونو فلا ملكو كقْفَ الصْرٌ عَدَكُم ولا وكا إي 11 
وإن في معرفة أفعال الله ما يقود العبد إلى تحقيق توحيد العبادة لله وحدهء 


فتوحيد الربوبية يعتبرالباب والمدخل الذي يلج منه العبد إلى توحيد الألوهية» وذلك 


06 2518/3 ج30 ع2 جل +0105 


أن العبد إذا تيقن أن ربه تعالى هو الذي بيده كل شيء ومن ذلك النفع والضرء لا 
شريك له في ذلك» فإنه يقدم عبادته على كل شيء» بل يعبده وحده بالحب والخنوف 
والرجاء؛ وجميع معاني العبودية» وبذلك يتحقق له توحيد الألوهية. 

قال ابن القيم : يثبت قدم العبد في توحيد الربويبة» ثم يرقى منه ضاعداً إلى 
توحيد الإلبية» فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع» والعطاء والمنع» والبدى والضلال» 
والسعادة والشقاء» كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها 
كيف يشاء» وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه» ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى 
عنه» وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه 
وحده إلهاً ومعبوداً» فكان أحب إليه من كل ما سواهء وأخوف عنده من كل ما 
سواه» وأرجى له من كل ما سواه» فتتقدم محبته في قلبه جميع ا محاب» ويتقدم خوفه 
في قلبه جميع المخوفات» فتنساق المخاوف كلها تبعاً لخوفه» ويتقدم رجاؤه في قلبه 
جميع الرجاء؛ فينساق كل رجاء تبعاً لرجائه؛ فهذا علامة توحيد الإلبية في هذا 
القلب» والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية» أي باب توحيد الإلبية هو توحيد 
الربوبية""“. 

إذا تقرر ذلك علم أن الإتيان بشيء من المخلات أو النواقض لبذا الاعتقاد يعد 
نما ينافي التوحيد أو يناقضه - حسب حال صاحبه كما سيأتي في حكم ساب الريح -. 

فسب الريح مخل بالتوحيد من حيث أنه ينسب الأمور إلى غير الله" . 


وقد جعله الإمام محمد بن عبد الوهاب”**' من ضمن أبواب كتاب التوحيد'”". 


0535486/05 0370). 
46633 هه هآ نججؤاكة .3١7‏ ذ اقنجة ر ناما ). 
(00) 2 0245 قإلقجطة خط ختاطعطنا 0246 1103023 للها 5/ ذل داه ملا 


قال الشيخ د. صالح الفوزان - حفظه الله في شرحه كتاب التوحيد -: هذا 
الباب - يعني باب النهي عن سب الريح - من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي 
عن سب الدهر» والنهي عن قول: (لو) وغير ذلك؛» والنهي عن التنجيم» كل ما فيه 
إضافة الأشياء إلى غير الله كد فإنه منهي عنه» لأن الأمور كلها بيد الله ود وهو خالقها 
ومدبرهاء فتضاف إليه 2 ولا تضاف إلى غيره لا إضافة سب ولا إضافة مدح ؛ لأن في 
هذا صا شه وإنناة الأموو ال يي 

«فباب النهي عن سب الريح الذي جاء به الشيخ بعد ذلك داخل في معنى اتخاذ 
أندادٍ مع اللهء لأنها - أي الريح - إنما تهب عن إيجاد الله :3 وخلقه لبا وأمره» لأنه هو 
الذي أوجدها وأمرهاء فمسبتها سبة للفاعل وهو الله و)”"1. 

وسب الريح مخل بالتوحيد من حيث أنه اعتراض على خلق الله» والاعتراض 
عليها اعتراض على خالقهاء «فإذا عرف الإنسان مثل هذه العقيدة عرف كمال 
التصرف» وفوّض أموره إلى الله 3 » ورضي به» فاستعاذ به من شر ما في المخلوقات 
التي يملك الرب #ة إرسالباء وسأله من خير ما في هذه المخلوقات» فالله هو المالك 
لإعطاء الخير منها وتسخيرهاء واعتقد بعد ذلك أنه له وحده التدبير والأمر والنهي؛ 


واعتقد بعد ذلك أن الذين يعترضون على تصرفه وتقديره قد نقصت عقائدهم ونقص 


حواج2 ضن ام اقمة خف 653 غاتم فد 265957853 للا 
(لكلاة 0003073 (ابطلننا للا جتناءمفلة/» بنط ). 

5/8)089 تاو فل8ة61. 021. 

(ق0 266853 نتن ). 

08يم 3775 ففقناءة 7 2لته :21 ( #تقمار ]عه ولتجطة ذ 380142 3 © ذرة 
© - 758 88 لاقمل ]025 +/558085لا 35 (لن) ثرا ناكام 1 
60. 


5-1 لضت ولؤحجه ول 6108/3 


توحيدهم ؛ حيث يجعلون معه متصرفاً» ويجعلون الريح لها شيء من التصرف أو نحو 
ذلك» واعتقد بعد ذلك أن الرب تعالى حكيم في أمره وحكيم في تصرفه» فهو لم 
يرسل هذه الرياح إلا لحكمة عظيمة تعجز العقول عن إدراكهاء فإذا عرفنا شيئاً من 
الحكم تحدثنا بهء وإذا جهلنا شيئاً سلمنا الأمر إلى الله وقلنا: هذا تصرفه وتدبيره» 
فليس لنا الاعتراض على شيء ما قدره وقضاءه)0, 

إن كون سب الريح مخل بالتوحيد من حيث أن الواجب على الإنسان العبودية 
والخضوع لله وليس له حق الاعتراض عليه» فإذا اعترض على أفعال الله لم يلتزم 
بالعبودرة وكا تفجو ةدا لله 

وسب الريح - كما سيأتي - قد يؤدي إلى سب من أرسلهاء وهذه ردة والعياذ 
بالله» وفي سب الريح أذية لله يد وتشبه بأهل الجاهلية» وقد أمرنا بمجانبة أفعالهم. 

وسب الريح وغيره من المخلوقات نقص في الإيمان وضعف في التوحيدء لأنه 
معصية » وعدم امتثال لأمر المصطفى » ومعلوم أن سائر المعاصي تنقص التوحيد 
والايمان», 

ولما نهى النبي #6 عن سب الريح أرشد إلى الدعاء فقال: «فإذا رأيتم ما 
تكرهون؛ فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخيرما أمرت 
به» ونعوذ بك من شر هذه الريح » وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)”””. 

ومعنى الاستعاذة كأنك تقول: أعوذ بك يارب» بمعنى: ألتجئ إليك»؛ 


وأتحصن بك » وأحتمي بك» وأستجير بك » فأنت الملاذع وأنت المرتجى من شر هذه 


0/08 315776 2223/5 دلق - 82 2063 فل 5 26 768 5ق ). 
876:08 تهاظ < 9 8ه 83). 717 زة #اقتذة -). 
(:©) غ20 مأععد2ة 4020/95 مدراطة) عذنا- اب8080. 


الريح التي أرسلتهاء والتي هي تصرفك؛ فهذا دعاء جامع يفيد أن الإنسان يعترف بأن 
هذه الريح من الله وليس من نفسها ثارت» وليس أحد من الخلق أثارهاء أو تصرف 
فيهاء ويفيد أن التصرف إلى الله وأنه الذي يسأل ويستعاذ به”"". 
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن”"”': فنهى * أهل الإيمان عما يقوله أهل 
ا ل ل ا ا 
ثم قال: يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد» 
ففي هذا عبودية لله» وطاعة له ولرسوله» واستدفاع للشرور به» وتعرض لفضله 
وتععه :وده حال اهار لوحن والسانء تعلافا دان امل السموق والعفوانة 
الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان””. 
وكان المصطفى 2 يدعو بأدعية كثيرة ةإذا هبت الريح, منها ما في الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي 6 إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني 
أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيهاء وشر ما أرسلت به»ء قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل 
وأدبر» فإذا مطرت سرّي عنه» فعرفت ذلك في وجههء قالت عائشة: فسألته فقال: 
«لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: + قَلَمّا مَأوَهُ عَضًا مُسَتََّيِلَ أَوَدِيَهمَْ كَالُوأْ هذا عَارضُ 


دن 


ويم 0636). 
:8) + 2860/8/5 زتعت 4ض ققجطة, 803 انقح ]05 5/ خذ بقماطاعاهه 
وق نم) كرقة 77 وتلا جتحامق 8م » 158/6 5 طل5قا 1/8 اننم ). 
280 قت - قت ). 
(لطناة ةعم ”| 02352 635 3ه 2 خجية زز8, د 0لا ج8071 علض 2 
5076-8 نض جنم ). 


عب 


8226 2518/5 305 ع2 جل +610 


قال أنس : كانت الريح الشديدة إذا هبت غرف ذلك في وجه النبي 8 7*”. 

وعن سلمة بن الأكوع ‏ قال: كان النبي # إذا اشتدت الريح يقول: «اللهم 
ما ل ا 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي * كان إذا رأى ناشتاً في أفق السماء ترك العمل 
وإن كان في صلاته» ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شرها» » فإن مطر قال: «اللهم 
صياً هنيعاً) 07 

وعن عقبة بن عامر © قال: بينا أنا أسير مع رسول الله :# إذ غشيتنا ريح وظلمة 


وح سا سم 


5 4-00 5-0-6 5 عد وير عي ساس عد م 
شديدة» فجعل رسول الله ع يتعود ب: # قل أعود بِرَتَ الغلق ا و# قل أعوذ 


9ع) 8616230 (متاة) جلنة 0525 جد : 3235 :3/8312 !3 دا طتلطامه ناظر 
03 ن3 إن وتاب وذ </ 539. 5618032 تلن ). 

(0 قط هار 280 قوؤ*, زناه (قغ 33 تجن مة ١12‏ الإقلة © وم : 
تاختنعجه + جع5276. (أصتووغ, رصعل ر حاقة)0 56 ؤمه 32 5 3 
8 (52/ا و ةسه ة ةا (0 ةا جؤتهف ازا جؤكمة 2/9 5020252 د60 

تعن 1 :655 قططجاضة 565231 قا اج ع3 غلم عط 52 لضن 
6 0601 89868888 0 0 

8 تمده كدعانا و ف خخما اكه 2 دنقا مز :8 6 زم جتنا 

ل 262 05لا 5/ 0- 38880 هد 2 5/ 8 تو نلا و انقلة هنو 


ل 0 


(68) عي طفق 0). 


2 لاس ا ويقول: «يا عقبة» تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما)» وسمعته 
يؤمنا بهما في الصلاة””". 

وفي إرشاد النبي # إلى الدعاء عند هبوب الريح أمر بالتوجه إلى الله بسائر أنواع 
التعبد» وليس يخفى أن الدعاء من أجل العبادات» بل هو العبادة» كما قال : «إن 
الدعاء هو العبادة)”''": وذلك لأن فيه من ذل السؤال؛ وذل الحاجة والافتقار إلى الله - 
تعالى -- والتضرع والانكسار بين يديه ؛ ما يظهر حقيقة العبودية لله - تعالى -» ولذلك 
كان أكرم شيء على الله - تعالى -. 

«وما هذه المرتبة السامية والمنزلة العالية - والله أعلم - إلا لأنه يجتمع فيه من 
أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره» فيستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه 
والقصدء والرجاء» والتوكل» والرغبة فيما عنده؛ والرهبة من عذابه» ويستدعي 
عبادة اللسان من اللهج بالتمجيدء والتحميد» والتقديس» والطلبء والمسألة 
والابتهال» والتضرع » ويستدعي عبادة البدن بالانكسار» والاستكانة بين يدي الله - 


ضع عموة/ فقت 6). 
06لا مه م ؛ لقتنا جفدية واد 2 تلق ؤمتقة )ها فانن). 


دم ار 


6 33 0/68 لبنلا دجو قوط و3 هم ..جأن جانمة مجن 
خ ! : 38 15> قازند 0 > قان 67 اوه عاةتطارئة بت 89010 
7غ كله قدتن3 12 خض 538/5 جاججنوقة 0/2 ؟ 7ل ]34 مد قة | 
1163ل 2 (قل). تلت 065 كلذ ر. جد 0291/5 3859 م 
م جاذيد © 819201096 : د 01868 جلن: 0617075 8 ؟ +8 مز 
209 وءقتاطعوعة 0 عزاق/ زم/ع ا 508 ق نا 2 ةا قن عغما 
2 جاعزا ع8 2 مقع (زمعنننا وق تنا ج0لالاًا قعة نأ 
0 2. 


عب 


ع0 2518/5 305 ع جللة +010 


تمان كو القذلل اله والعيرق مق اقول والقوة الذنه سه بدح بمودافت دون 
سواه إلى آخر ما هنالك من أنواع العبادة التي يشتمل عليها الدعاء)”"". 

والدعاء له منزلة عظيمة في العقيدة» وصلة قوية بهاء ويدخل في باب التوحيد» 
ومنه توحيد الربوبية » فحين يدعو المسلم الله لطلب الخير والاستعاذة من الشر؛ فهو 
يعتقد أنه لا نافع له ولا ضار إلا الله وحده لا شريك له. 

وينبغي أن يعلم أنه لا تعارض بين ما يقدره الله على الخلق ومن ذلك الريح 
وبين دعاء المسلم الله خير هذه الريح والتعوذ من شرهاء فإن الذي قضى وقدر هو 
الذي أمر بالدعاء؛ والدعاء سبب من الأسباب» والمسبب الله قء وهناك بعض 
الأشياء قدرت على أسباب» إذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتهاء والدعاء سبب من 
هذه الأسباب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"': الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال 
الصالحة في اقتضائها الإثابة» وكسائر الأسباب في اقتضائها المسببات» ومن قال: إن 
الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب المسؤول» وليس بسبب» أو هو 
عادة عه( 1فز لدان عتضيوك المطلوك وود ولد دما :ول ممصا بالدعاء 
فس دوقدة قويا "قر لاق سيف 4.0 فاق ابله على الكثيا ةج #طليق المسسع #البينة 
كقوله : # وَهَالَ رَبَْكُمْ أذغوني أَسْتَحِبَ لَك "22 وفي الصحيحين عن النبي 26 أنه 
قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها 


(تقيصط 576 87ح قل ممص 5ك: +00 تقاض 6١‏ ). 


_صدم هم 


5 نل وتفاطا جد خلا (قنطام) راط ةو ة طن (0قت تلا جة تقولا 00 
نالا 36134615 نذالا نامف زابلنت). 
(00) قيماف قت 00 ). 


إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما 
أن يصرف عنه من الشر مثلها»» قالوا: يا رسول الله إذاً نكثر! قال: «الله أكثر2". 
فعلى العظاء بالدعاء ليق الوهد واه بالحمك الأمون باد 

والمقصود أن يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤول؛ ليس 
وجوده كعدمه في ذلك» ولا هو علامة محضة» كما دل عليه الكتاب والسنة. 

ثم قال الشيخ : وأما قول القائل: وإن كان الدعاء نما هو كائن؛ فما فائدة الأمر 
دار لانت سن وكوضة الخال + تدعا المأفورمة ليه كود ندل ]ذا اك الله العياد 
بالدعاء» فمنهم من يطيعه فيستجاب له دعاؤه» وينال طلبته» ويدل ذلك على أن 
المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة» ومنهم من يعصيه فلا يدعو, فلا يمحصل ماعلق 
بالدعاء؛ فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء ولا الإجابة؛ فالدعاء 
الكائن هو الذي تقدم العلم بأنه كائن» والدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العلم 
بأنه لا يكون. 

فإن قيل: فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء؟ قيل : الأمر هو سبب 
أيضاً في امتثال المأمور به كسائر الأسباب» فالدعاء سبب يدفع البلاء» فإذا كان أقوى 
منه دفعه» وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه» لكن يخففه ويضعفه» ولبذا أمر عند 


الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق. والله أعلهم'""". 


هنا ةع/ب8 خا غ32 اعقصن 2ق زق/ زااقا ع كطفا؟ 36 (ضن غ86 
(هنا) يتناج التلظده (ننتن :6ن مقد تدا نط نهنا وطن غ هقا/ 
323 فال. 
(ق) ع قاجم (052/2 - لمجم ه. 
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فينبغي على العبد أن يدعو الله عند هبوب الريح حاتفنا لقره مكدر اخ واللة 
د ينتعرف على عباده بالرخاء» كما أنه يتعرف عليهم بالشدة» حتى يعلموا ويعرفوا 
ربوبيته وقهره وجبروته» ويعلموا حلمه وتودده ورحمته للعباد. 

قال الشيخ د. صالح الفوزان - في شرحه حديث النهي عن سب الريح -: في 
الحديث دليل على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى الله بالدعاء والتتضرع 
والتوحيد» ولا يتركون الدعاء» ولا يتوجهون إلى غيره كحال مشركي هذا الزمان 
الذين إذا وقعوا في شدة فإنهم ينادون بالشرك» ويدعون غير الله 2#» يدعون من 
يخلصهم من الموتى ومن الأولياء والصالحين» يهتفون بأسمائهم» ويذكرون أسماءهم 
حتى يخلصوهم» ويتواصون بذلك”"". 

ورد في النهي عن سب الريح وأوصافها أحاديث كثيرة - كما قال 
الشوكاني د ومن هذه الأحاديث : 

١‏ ما رواه أبي بن كعب * قال: قال رسول الله #: «لا تسبوا الريح» فإذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرهذه الريح» وخير ما فيهاء وخير 


ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح » وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)””". 


0 463353 دعن ). 
ق) + ]ص2 زعت 4ق 300183315 2117 90ح 13/5 2 
(تتتقاطا ج22 فل تنه ام) را ها 5/6086 وق ذا ر وننانا قل مو 2 
قعة 8/8007 تطما عتناءمف 18 » باه ). 


»38 2657 -382 - 3/0 ). ل 10000 
ات 563 خمن 06 جان: 2ق 3 ول ذه 6 الا قلقو ووقطغ 50م 1ه اج 


وجاء عن أبي عن النبي 26 بلفظ : «لا تسبوا الريح فإنها من روح الله» وسلوا 
الله خيرهاء وخير ما فيهاء وخيرما أرسلت بهء وتعوذوا بالله من شرهاء وشرما 
فيهاء وشر ما أرسلت 0 


؟ ح ما رواه أبو هريرة ‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الريح من روح 
الله تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء 


واستعيذوا باللّه من و 


وجاء الحديث عن أبي هريرة بسياق آخرء قال ا : أخذت ريح بطريق مكة 
وعمرابن الخطاب حاج»؛ فاشتدت عليهم» فقال عم ر لمن حوله: من يحدثنا عن 
الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيكاء فبلغتي الذي سأل غنه عمر من ذلك» فاستحتدت 


حو مهفا عله 0 08 30 جانة هلد 1 :جل 5. .0 قاد نأو قطنا 1 

م 0669603هو8 « 0 نكن جباعل/ زتلمه ذأة تقاده 
جل ! 09ت تاجان 7تلجتقك: 1/5 0ك جقظا ةف تططتهةة ينقطانة 0151 د 
ناج > صا تمص هه 082820785 ... / كذ 10/5" خننوة 2 7 

عقو 33539 وق هات ). 

لاقم ولة عضا م/ 2882 امت ون 5 طانتقاغ 42 ذي ملا 
جأذخ--تأجت 6 : 0/6 ظنتلنا جتقتافلة 3 دم 8005480246 تا مه 

6 :. بناللة). 

8ل طنام/ شتقل تند جتناه جتنم ج5076 32 3 قة3ة تالاجم © 2 
020 ةا جقمةامه 8عن نا ع7 غق زف تعن قغةا لوقعلا جة طده 

جه عن الرقلة هنو تهج نا نا 36/75 خا 5/ 40011 05 5ه 1 

قل رع عدم 0 8/ ج184. (/ 8008 رعع» ر ذاا/عة ا ونانا هة هلد 2 20 [ 

قا لقو (تناث). 
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راحلتي حتى أدركته» فقلت: يا أمير المؤمنين+ أخبرت أنك سالك عن الريخ» ا 
سمعت رسول الله # يقول: «الريح من روح الله» تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» 
فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا به من شرها)””". 

وعنه يه مرفوعاً بلفظ : «لا تسبوا الريح فإنها تجيء بالرحمة والعذاب» ولكن 
سلوا الله خيرهاء وتعوذوا بالله من شرها»”؟". 

"٠ح‏ ما رواه ابن عباس 6 قال: إن رجلاً لعن الريح عند النبي #6 فقال 26: «لا 
تلعن الريح فإنها مأمورة» وإن من لعن شيعا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه»*". 

- ما رواه جابر بن عبد الله . أن النبي #6 قال: : «لا تسبوا الليل والنهار ولا 
الشمس ولا الرياح ؛ فإنها ترسل رخحمة لقوع وعذابا لالحزيري 7 


نا اق/ ممق غلا :30 عق 82 52 انث [طهقق )22-1 
3خ تمك (مغنء اجن اتتقلة نو : تاق 15 جاتفناة للأة 0 عق خا مكل 


60). 
لمت ناطناط متركك (ت/خمة) ج2400 جأن التتندة هنو ء: 0/5 6620 جا كنات لللة 
68 29 )). 


عق مقعم 208 00228 نقد عنتداء م الاج م 6ه ر 2 
8 2 وتعنا كانه 52 1ن وناتصا ونطغة 2/8 2 5 غ237 زاقنمنا 
ها ناما 68063662 (ةنطلاجان 2 هذ إن تو 0 ): فاته قتا 
نج + :4268 جطانة 0/6 قل 820370 1512 (200ة) ودلا قشنا إقفلة 
رح 6886 مق 6ن تلح ج606. جد 52 اتذ/ (تذاءم ة ماق مغاجزنا 

(ة نمت عجوة 1 دجادم لقن. 
مكلا طقج 7< رمك زمتن ةنا جنا 8 تجن 7ع465ن 7+ وغ عام /: 
نذأت اثناجا غفاعص ج36 خوزة 40/2 1875 قلوذ جاه غخة 5/5 8ق 


6725517570247 7090/5 927 6/815 28 253 (028/0). 
جاذضة1[: 2308566 غ3 جغزا 5 222878 0 جم متو ؟ اتام #ؤاج 0ق د ذا نا 


معد 


وجاءت بعض الآثار عن بعض الصحابة في النهي عن سب الريح ومنها: 

١‏ - قال عبد الرحمن بن أبزى : «هاجت الريح على عهد أبي فسبها 
إثمنان فقال أبن » له مسبو الوهح :ولك قولواه نسأل الله برها وخيرما فاء 
واكو هللااي ونتعوذ 00 وشر ما فيهاء 0 ا 


ا 


كه 5 


فإنها تجيء بالرحمة 2 و نجيء بالعذاب» 500 قولوا : أ اجعلها رحمة:» ولا تجعلها 


عا60 


حعنيةنخ3/27 28 م2 50ج رطع اننا بناطناجر ههلا 6ق 
جمة 61 بق 2 زيظادان ول فابةعق غتارجان نجان : « »أقايتقن جاهجةم لاط 
لف راقدمة ندا 29802 6 (منتاتايه.ا جاغتلا +086 ط! 22 58 مله 5ج 35 
168 عباط عت عند ن 'تلننا 35 ا+ن 8/45 (معق علا جمو غلا صكة ر 
عقك غلا 5/ ب وعق وجوه تتجهاية 6 جقر3ل1/< ».. 
جمة 8 ولط تيقهة تناعة زا ونت للا إقفلة 0ط ] مقفقاهن »: 83076/ 
116/21 قط عقج26 نتنلاج 1/087 ميزود 0لا . 
6 ) القدقمز ر زداتصنا عدت هج 315 6ه تكن ؟ (مقممه تلمع ؤؤزتن ا لوط 
تللم 60/6 (ع تا تققدة ناج 2 دن 5 د16 وكرة ص حمما 


3 81د خلا جف من فاد 2 نجدة 8 فقفة 68 
د و لقنة0 15 قانقطف 9 >ل5ة خا قط 22 لقةخ ا م 
0 6107| 8) كر إل. 

65) + 22 متا #القاق جبفع#تجةددط رتاوم وعى 2863/5 819 قا ئ 
مط 2701 خا ام ). 066 1[ عت مع لما 23 0ه ها فا 


د 


-- ةوخ ولؤ حل 315 :161616 


1- وعن ابن مسعود 4 قال: لا تسبوا الريح فإنها بشرٌ ونذر ولواقح» ولكن 
بقار الم 0 


- صيع عقون < متكا عونا د - ا جدء 
21 38 هن عت 1 03 د 12-5 0 ع 


من أنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة : توحيد الربوبية» ويعرفه العلماء 
والأئمة بأنه: إفراد الله - تعالى - بالخلق والملك”"". 

فإفراد الله تعالى بالخلق يراد به: الإقرار والاعتراف أنه تعالى هو وحده الخالق 
لكل شيء» لا شريك له في ذلك» قال تعالى: + أَنَّهُ كَدِقُ كَل تَىْءِ 4””: وإفراد 
الله تعالى بالملك فيراد به أمران متلازمان: الأول: الاعتراف بأنه تعالى المالك للكون 
أجمع بما فيه؛ لا شريك له في ملكه» والثاني : أنه المدبر له والمتصرف فيه بما شاءء لا 
شريك له في ذلك”*". 


<ؤاتة ناتيت ؤاتقثاة 36 890 - 
لقتنن 6ت 2© ف انه (تنتتنا هن 188 عمل 6/815 مدذ 
عند 12 102/3 عقر 865603922 8 مانا قمة تيلخ 
غن. 
قطنا قافا عقن 85/ .33د اع هرم 2ونقز8 8ت 2 
لف1885 #الجاغوص + نا جطاطلة 42. 
6 )اراقرية لق ع2 250 ) تتلا وام +5 هوم 0 وخ 5061 


08 انا ع0 جنا كننانا عنتقا ع5 (١‏ 


يي حدم يم مر 


6) عو فقت 05). َ 00 َ 
5/17/1260 26 6ت لطن ةناجد -36ز»١‏ عجان جتقد/ 


8ل ليا قثن تجخت ةا ةمأ )عض 058035 070 ج15 ). 


وقد جاءت النصوص في أن النفع والضر إنما هو بيد الله يد وحده لا شريك له 


5 2 ع سح سا ل سه مي َ 408 أ ال 0 م بيخ + ١‏ عع ا« و د ع 
قال كك : # وَإن يَمَسَسَكَ أله بِضْرٌ لاكاسْف له إلا هر وَإن برِدَكَ بير قلا راد لِمَضْلِهء 


- آله 


جح لالردم مودوروو مه 


يْصِيبُ يد من يَِسَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ أليَصِم *4”*”: قال العلامة ابن كثير'” : فيه 
بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده» لا يشاركه في 
ذلك أحدء فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له”"". 

وقال #6 في حديث ابن عباس د : ....١‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك....0)", 

فإذا اعتقد العبد أن المعطي والمانع أو النافع والضار وغيرها من الأفعال غير الله 
د فقد أشرك بربوبية الله؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في بيانه لأنواع الشرك -: أما 
النوع الثاني فالشرك في الربوبية» فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر» المعطي المانع » 
الضار النافع» الخافض الرافع؛ المعز المذل؛ فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو 


040 


النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته 


8) وه لتق 5ن). 


-- نط اهلا 225 غلا (لطذه) :36186615 بلالا :283648 رتنا 
030 00لا عنام » بابذا). : 5 

نا رتناء! (قاقعمنا جر عجقة كته 7 ع0 جماع>»ة52 1 #رن 1[ 
6509 - ن08). 


(قة تصن كر تقرغ نخق ةن 7< رندعع 208 تنمت" :015 ص غة م تقر 

ونا 5تطقط 52 38 (قعلنا قئة ذاوه - #دمتجلؤت ١2‏ ١ازقدة‏ ج) طوء: 
0 #لقعجة. لجر كفن 6/ غلا ونان 8م 2 مطددة اج نا 6/غ8). 
8) عاج قفاوم 0 ). 


د 
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وقد جاءت النصوص في ذم من يضيف إنعام الله إلى غيره» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيانه كما قال: + قُلّ مَن يتيك من ظَلمتٍ ألو 
بتر الآية'”". فهذا في كشف الضرء وفي النعم قال: +( وَتجَعَلُونَ دَق 2 
تُكَدَوْنَ 14" أي: شكركم وشكر ما رزقكم الله» ونصيبكم تجعلونه تكذيباً وهو 
الاستسقاء بالأنواء» كما ثبت في حديث ابن عباس *: الصحيح قال: مطر الناس على 
عهد رسول الله #6 فقال #: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة 
الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا»» فنزلت هذه الآية: 8 قل أَقَسِمَ 
ميقع لجو 4 ”'' حنى بلغ +( وَتَحْعَلونَ فك نكم دُكذونَ إي 190 

وفي الصحيح أيضاً عن أبي هريرة ه عن رسول الله #6 قال: «ما أنزل الله من 
السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزل الله الغيث» فيقولون: 
الكوكب كذا وكذا»» وفي لفظ : «بكوكب كذا وكذا»*". 

وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني : قال: صلى بنا رسول الله ب صلاة 
الصبح على إثر سماء كانت من الليل» قال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟) قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمن قال: مطرنا 


بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» ومن قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب»"". 

وهذا كثيرجداً في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره؛ 
ويشركه به؛ قال بعض السلف : هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا”". 

«يعني أن من إنكارهم لنعمة الله أنهم إذا ساروا في البحر في السفن التي كانت 
تسير بالريح إذا نجوا من البحر وخرجوا إلى البريثدون على الريح وعلى الملاح» ولا 
يقولون: هذا بفضل الله بل يقولون: كانت الريح التي حملت السفينة طيبة)”"". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله”"": يكون نسبة ذلك””''' من جنس نسبة المطر 
إلى الأنواء» وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح هو الفاعل من دون الله وأمره؛ 
وإفا آراد أقاسنب» لكو ينيسن أن ركوج الرود ارا اللاع نا أ وجو هن سيفب 
ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيّته» فلم يكن سبباً أصلاء فلا يليق بالمنعم عليه 
المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير» ويضيف 
النعم إلى غيرهء بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم بها وهو المنعم على 


(5) 506320 (قدة جتنا تا ون 22 50). 


25 م2 م (8/ -ض). 
لصن 26539 6 ). 


25 ح غلطعض 3/45 غ2 02462 5كقجة 1513ظا 5/ 202 ( نغ ادطا به 2 
ونم م3 رهطم 522508 كر : كزان طلقاظر نودنانا ود »ا 
ونان ه138 6زة ١12‏ (00). 

نغ يدجن 015 38 جرلد0 زقذا. 
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الإطلاق» كما قال تعالى: # وما يكم ين يْمْمَتَ هَمِنَ أله 
ا 

إن من يسب الريح فقد اعتقد أن الريح هي تصنع هذه الأمور وتحدثهاء وأنها 
مستقلة بنفسهاء وهذا شرك أكبر في الربوبية'””'". 

قال د. صالم القوزان - حفظه الله + كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله ف 
فإنه منهي عنه» لأن الأمور كلها بيد الله يدَ» وهو خالقها ومدبرهاء فتضاف إليه 2# 
ولا تضاف إلى غيره لا إضافة سب ولا إضافة مدح؛ لأن في هذا تنقصاً لله يد وإسناد 
الأمور إلى غيره'*''". 

ولبذا أمر النبي # بالاستعاذة بالله عند هبوب الريح - كما تقدم -» قال 
العلامة ابن جبرين -: ومعنى الاستعاذة كأنك تقول: أعوذ بك يارب» بمعنى : 
ألتجئ إليك» وأتحصن بك» وأحتمي بك؛ وأستجير بك» فإنك أنت الملاذ» وأنت 
المرتجى من شر هذه الريح التي أرسلتهاء والتي هي تصرفك. 

فهذا دعاء جامع يفيد أن الإنسان يعترف بأن هذه الريح من الله» وليست من 
نفسها ثارت» وليس أحد من الخلق أثارها أو تصرف فيهاء ويفيد أن التصرف إلى الله » 
وأنه الذي يسأل ويُستعاذ به'*"". 


إن تحقيق التوحيد - كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله - هو الاحتراز من 
الشرك بالله في الألفاظ» وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز» بل ربما تجري على 

لسانه من غير قصد» كما يجري على لسانه ألفاظ من الشرك الأصغر لا يقصدها"'". 

وإن من ينسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعية أو الرياح فهذا فيه سوء أدب مع 
الله نعم » إن الله جعل للأشياء اسان : ولكن هو الذي خلق الأسباب» وهوالذي 
سخرها وأودع فيها الأسرارء فالواجب أن تسند هذه الأمور إلى الله كد هذاهو 
التوحيد» وعلى المسلم أن يحاسب نفسه )» ويلومهاء ويستغفر اللّه» ولا يلوم الريح ولا 

0 ٠ 

.  اهريغ‎ 

وإضافة إلى كونه سوء أدب مع الله وإسنادا للأمور إلى غيره» فليس له مستند 
عقلي ولا نقلي» بل هو محض جهل» وقائله جاهل في أي عصر كانء» ولأهل زماننا 
- كما قال العلامة الألوسى -*'' حظ وافر من هذا الاعتقاد الباطل» والله 

المستعان2""9, 

الخ ج32 5 آإم ! 

من المحاذير الخطيرة في سب الريح : أن الذي يسبها - كما قال العلامة ابن 
جبرين - كأنه يعترض على الله» ويطعن في حكمته» ويطعن في تصرفه ؛ لأنه 
يسب ما لا يستحق السب من الرياح المسخرة» ودعاء النبي #ةِ وطلبه من الله خير هذه 

.) 051 236882 

6839/8/8 26/ نان ). 5900000 

(8) + ]3 8380م 0223/5 ]جنم 305 اهام «اذهافطةا/0ة هندة<غ ١‏ 
خظا 5/ أل بلاطلا و22 فل نام ) خراقة 72 (05/6لا عأقالاناة 8866 
(0 لا كتداءق 1 » با/قة). 0 

.)01031 34845 2] فلمطدتة/ 8 جغةمخعنة ! للدة انه‎  )8 
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الريح واستعاذته من شر ما فيها يفيد النهي عن الاعتراض على خلق الله المسخر 
المدبر» فالاعتراض عليه اعتراض على الخالق» فيجب على المسلم أن يعتقد أن الرب 
ار ل ل ل ل د 

تعجز العقول عن إدراكهاء » فإذا عرفنا شيعاً من الحكم تحدثنا بهء وإذا جهلنا شيئا 
سلمنا الأمر إلى اللّه» وقلنا: هذا تصرفه وتدبيره؛ فليس لنا الاعتراض على شيء ما 
قدره وقضاه» والله تعالى أعلم'''". 

وما دام الريح قدرا من اقدره سبحانة» فإن بها أو لعنها ست والعن للن لبن 
أهلاً للسب واللعن؛ وقد جاء في الحديث النهي عن لعن الريح - كما تقدم - 
والصفات المقتضية للعن ثلاثة كما قاله الغزالي"'''': الكفر والبدعة والفسق"""". 
وليست الريح متصفة بواحدة منها'”"". 

مضع الزك ار خيزدا عل الزاوداك لعي دوف أل لانو » فهي لا 
تملك شيئاً ولا تدبر أمراً. 

رجض عابي المبيلع أن برطي بيضاء ء الله وقدره» ويعتقد أن الريح من 
الأسباب» وأنها إن كانت شراً فهي تأديب من الله لعباده وتطهيرء ولا يذمها أو يسبها 
ويلعنهاء فإن هذا اتهام لله كد فيما قضى الله له» وقد حذر المصطفى # من ذلك» فقد 


(62 )5665 منققا 8 ). 
68 + م ين 5ن 621505 780050 فكت دمة م أتلن 6 5/ نه 
تاعاطلا عاك فل ومنصام) ةع قن 0ن جلا زة 8ط ر زماتن علا ت م2 
ع ن بطعلا ت 56 ؤ زثت). 


لفت زمرقامه ع قمققال8 - 9ز2). 


رطخي هلما - وغة). 
4663918050 ناما 


جاء رجل إلى النبي ‏ فقال: يا نبي الله» أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله 
وتصديق به وجهاد في سبيله» قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله» قال: «السماحة 


و 


والصبر) » قال : أريد أهون من ذلك يا رسول الله» قال: «لا تتهم الله في شيء قضي 
2310, 
وإن المعترض على أقدار الله يتبع في ذلك منهج اللعين إبليس » حيث كان أول 
المعترضين على أقدار الله» «فإنه ينظر بمجرد عقله» فقال: كيف يفضل الطين على 
جوهر النار؟ وفي ضمن اعتراضه أن حكمتك قاصرة» وأن رأيي أجودء فلو لقيت أنا 
إبليس كنت أقول له: حدثني عن فهمك هذا الذي رفعت به أمر النار على الطين؛ 
أفيهب لك كمال الفهم الذي لا تدركه حكمته؛ فترى أنت الصواب» ويرى هو 
الخطأ؟ وتبع إبليس في تغفيله واعتراضه خلق كثير» مثل ابن الراوندي"'') 
والمعري”", ومن قوله: 
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل ول عمو نا وكرذ ف أضوها 
مام متبعك 02/0 521 2 فج طفع من ص وأنوطة ماما 
جفة ١17‏ القلة جهنو ء: 0/6 50:0 6 جلاغلة انا صطد افق قات > قر 
#وواسضقةا إصضافة0 06 قله ظانكا. 66 6 0 | 
(تقة) ناض تدعت زاف ط تجح كقدة هق 53ققا ع5 2279 ممه مها 


ع > 18 0220536 0/1127 ؟ عات 152لا وفيا عن 00 8082/ عقتو ظا 
276 خا ط افا جد[ ر 8 5 قق/ تقاقك ها كنعو 5/ مكرضقة 6 
هه نام -طلفط نا هط زفاقعلا 3 قدا 8ه] ءا 280 ). 

35 ناض 0223/5 ل ا اي 0 بتطاطات ثم 


لغلا غ0 عجاتا١؟‏ قاتنمتا جا زة 5/ رصتنا قن 0 
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0114 


فلا ذنب يارب السماء على امرئْ رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا 
وقد كان بعض الصلحاء قارب الثمانين سنة» كثير الصلاة والصوم» فمرض 
واشتد به المرض فقال: إن كان يريد أن أموت فليمتني؛ فأما هذا التعذيب فماله 
معنى ؟ ! وكان بعضهم يتزيا بالعلم» فإذا ضاق رزقه عليه» قال: أيش هذا التدبير؟ ! 
واعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكاًء وعلا على الخالق بالتحكم 
عليه؛ وهؤلاء كفرة» لأنهم رأوا حكمة الخلق قاصرة» وإذا كان توقف القلب عن 
الرضى بحكم الرسول يد يُخرج عن الإيمان» قال تعالى: +( ملا وَرَيْكَ لا يومنت حَقّ 
سَيلِيِمًا 4 ''", فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله تعالى؟ !0" '"". 
ولاشك أن السخط على أقدار الله دليل على سوء الظن بالله وِدَء ولبذا ذمّه الله 
في كتابه فقال : +[ وَمِبّبم ميرك في الصَدَفَتٍ ون أعَظوأِتهَا وَضُوأ وَإن لَّم ْوأ نهآ دا هُمّ 
يمَخطورت 4'''", وقال *: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإنّ الله تعالى إذا 
أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط»”"". 


408 تقد ع8 482[ها (تثالت -طقلاجق ١6‏ 2ق :55 واتةلعد3/ 
ب0ءة# تق يكلن 2882+8. 

8ن) ميقت هن). 

نت يصقة 66 قؤناعمونفن قوق -0ن0). 

نن) عووطلاقق 5 ). 1 َ 1 

م528 تنبا ون 6 دجم وناغهلا ونش خا + ج306 هلد 2 863 
568 قجووة اها (ندتن) . 


720 


1 حتاف مج282 

يلتحق بما سبق أن سب الريح يرجع في الأصل إلى سب من أرسلها وأوجدها 
وأمرهاء فمسبتها مسبة للفاعل”"", وهو الله "© 

«فلو وجدت قصرا مبنياً وفيه عيب فسببته ؛ فهذا السب ينصب على من بناهء 
وكذلك سب الريح» لأنها مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله كذ””*"". 

قال الشيخ ابن أبي جمرة""" : لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعهاء 
فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى... ثم أشار بأن النهي عن 
سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى» وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقاً 
إلا ما أذن الشرع فيه» لأن العلة واحدة'""". 


25 اععب 


قطع6 انه #شقهين :8,216045 كا جأانضقا 0 
8 خا اجاج ها . 625 2ن 05 3 9 رق وأفقّغتمتاف ججص قاع 4# قله 
06588 قفا بط جك ج6625 +١‏ مه ذو 8هك م086 2ن --: 
20 فؤرةن قدقفا قطنا ,86 لظ نقاحقز فلاح +كنقا؟ بققا؟ نمطا 


04 1 


كس وت ا ل ريا و + فل أعوديرَتٍ الْمَلَقٍ ((2) من سَرمًا 
عََنَ ؛ و68 - لاج فافج 5ل عر 1ا جر6 16 فاجفلاضده_ 8 9141 
مك ناهذا 5/15 توا تابلاط زد وعاف 23: + رآ لامر أَدُ ريد يس ف الْأَيْضٍ ار 
دوم 294 خت 001815 ]مهفده تمفقفلة ]0: + الى حَلقَ فَهْوَجَرنٍ (1)0 
وى هو يطعم وا اح 0 القع -66). ان ١‏ عا 
طصصنا؟,ة: ١‏ 8 ١1ج‏ ). 
:22532 عا جتجنة عل قلط رن كبا جا :9و0 جتن فطقت م 
قاط تدا 006 ققد تن06). 
0لم عد ووه جطضنة لفق قا (نن3نة). 
() ج34 عا «لواة اءتاةع/ جح 22015 ذا تهام) 1/5 مدخ ماة© مذ 
006لا جتلاءق 1 6 لداة). 
0205 ود مدق (نناتتم). 


0 


0-1 ةوخ ولؤ حل 315 :67616 


وقال الأصبهاني*"'': كان أهل الجاهلية من عادتهم إذا أصاب الواحد 
نهم محرو أن يضيفه إلى الدهر» فيسبون الدهر على أنه الفاعل لذلك» ولا 
يوؤته عادر من ففل الدوكافا ساف فأعلمهم أن جميع ذلك من فعل الله 
تعالى» وأن مصدرها من قبله9"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكثيراً ما جرى من كلام الشعراء وأمشالبم نحو 
هذاء كقولهم: يا دهر فعلت كذا؟ وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمورء 
ويضيفونها إلى الدهر» فيقع السب على الله تعالى ؛ لأنه هو الذي فعل تلك الأمور 
وأحدثهاء والدهر مخلوق لهء هو الذي يقلبه ويصرفه””"". 

وإن المتلفظ بسب الريح وذمها ولعنها لا يخطر بقلبه أو بباله سب من أرسلها 
غالبا و نففى متمق المثلها هونا اككلك أنه عر توروقاك وات رادت 

«ولا ريب أن سب الله يد يعد أقبح وأشنع أنواع المكفرات القولية التي تناقض 
الإيمان... وقد أجمع العلماء على كفر من سب الله تعالى» قال إسحاق بن راهويه'"”" : 


مم 


قد أجمع العلماء ء على أن من سب الله كد. . أنه كافر 


مقا صا 
زتها 15/ لا 5ع اهلا 22 فلا تتغام) جراظ شع (نة نلا ؟ا ستية عجان 

(ل تاغللا بكجعكز/ ن 16076ات 030 0ن ). 

00268 عضا 2058 ب لنق). 


غ0 ) عمج جقفاو قن جرإفرقعة 56 قاع ع6 ذاعملا؟ 08 مطلظة مجه 
ان ج 078644 نغ - ع نلا ؟ همد نة اخ تجف!: ون ). 
ونن) لزن طخ توص رانف وار قنتكتهع 3ح 8©66 غلا 5/ ل زتقاطا جاج2 ذ نه 
(تناعام) م66 2803 جأكافطة طن جل زة 5 ر 2250 5 30 ن 
(688). 
:)لمعه جل35 (0نةث). 


وقال الإمام أحمد'”""' - في رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذاء أعني أنت ومن 
خلقك -: هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه”؛”". 

وقال القاضي عياض ””*""': لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر 
حلال الده""". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فصل فيمن سب الله تعالى» فإن كان مسلماً وجب 
قتله بالإجماع ؛ لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر» فإن الكافر يعظم الرب» ويعتقد 
أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له)207007”7, 


م امسشحد ا م محالم -_- 


ا تمه مضت ة ذج مه 
من ا محاذير العقدية في سب الريح أن هذا الفعل من عمل أهل الجاهلية» فقد 


حتة) بن ضيه )نه يفت 06801800 عونا يقلن لتقام عي خ لقا 
غام) كر القع بن 22لا 02 لتنا عاللفغنة دنه ). 

1 

69 8 جد 8/ 15 :6ق مقعقط قن 5/ د نه ممه هلا 

غلا (منطام) راطق (نن هتنا عتوة 1ن (وامنددبا جاها/ر ةف قعص 
وفنح راتما 6 50 (ل/قل). 

00ت 1 قت ). 

308 مقعم 61م. 520 

(قنللص جا ذوت خقجز :05 407:2 6878/5 2286/5 ١‏ قن جدمنا 
!همده - 300 ! - 


8نةغخةة 07231 اهمه 32/2 لذا 201/6823 خالق 9ه ذا 
لقلطة 06ت 30/1 جانة اجن 7ت 6 : جلتق)38/ _اجقاقات قاظذا 5ط اتافظر 


6 -ق رتقققة عق« اقتهة زا قط ##ودقة بقا ع د طةاطمة !0/18 2 
ا نا 
7زلن 8 قا جنا #6إقالمة 0/57 ملا طبه بيه هومة ج31 116ه. 

1 ا 5 
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كان أهل الجاهلية يسبون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم'” ''". 

وكافت المتوب قدها تشم الريج الجاروة كسا وعناءهوو ييا قال ايخ 
دريد”*'': النحس: الغبار في أقطار السماء... ويقال: هاج النحسء» أي الغبار'”*". 

وقال البغوي””*'': كانت العرب من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل ؛ لأنهم 
كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء 
وأبادهم الع 

ومن هذا الباب نسبة أفعال الله يد إلى غيره - كما تقدم في المحذور الأول - وهو 
من عمل أهل الجاهلية » وقد عد الإمام محمد بن عبد الوهاب إضافة نعم الله إلى غيره 
من المسائل التي خالف فيها رسول الله # أهل الجاهلية”**". 

وقد جاء الحديث بذم معتقد أهل الجاهلية في إضافة نعم الله إلى غيره» قال 26: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب... والاستسقاء 
بالنجوم...)””1". 


)ال لوقه 86539 80ة)._ َ 1 
0 دلت + ]تن قح تلفق و ا 8 8 عة زا و 56 ين 
رق 8 ر جتنت قن دقع . 

قمر : 65 انا بق ر 0008 ). 

0) 2ت عطع ده 2119/5242 3831 31 لفح ] ذقلقة مجقنا نطو 
6 قا ذق (تاعاطنا ع2 ل (تناطام) مرضقع١‏ امنا جا دان 
8 اتنا جك5ية 1ن 2/0 ذلا © 30 5 [8/0). 

) ممع 6 انا عبرا ع0 25 تت نت - قتة). 

نفج عفة/ ق جو فجن ١‏ لد 0 قد قلة ويف 681). 

قت ) تمع ونالنوة6ة ذاتمطاهم (د). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ذم في الحديث من ادعى بدعوى الجاهلية » 
وأخبر أن بعض أمور الجاهلية لا يتركه الناس ذماً لمن لم يتركهء وهذا يقتضي أن ما 
كان من أمر الجاهلية» وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة 
هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لباء ومعلوم أن إضافتها إليها خرج مخرج الذه”"*". 

«ولقد تظاهرت النصوص من الكتاب والسنة على وجوب مخالفة أهل 
الجاهلية 8 وتحريم التشبه بهم )2 شواء كان قِ عباداتهم أو عاداتهم » وأ جمع أهل العلم 
على ذلك)*1". 


ما مم سسصح" سي 7400 


8808 2: 05 تخا 
ينبغي قبل بيان حكم من يسب الريح أن نبين معنى السب؛ قال ابن 
النسكيت”*" + السب + معدن سببته سنبا”*'. وه الشعم:والفط 0101 
«اوقد يفرق بين السب والشتم فيققال+ السب أعم؟ فإنه'شامل للعن أيضاء 


ووه 5 (؟16) 
خلااف الشتم» . 


30398 ترما قوع -ننة). 
(قطايص 5776 اجن مق #6 تق هه قمدغمة خة ١‏ انا ةؤان -ضقة !- 
5 قا 3038 471 ؤتة ئنننا). 
قت) باقع معنف طخصطة 1282 #ال هع ه عق 62335امة قلا8 5 218 
(عاه) كربق 6 رقن 6ن واذدلتك 285 ( 6ن جج2 هر ؤة 89م ر مانا 
© 30 5 قلغ ). 


(6#) راق : 65/59 اننا ). 
نت )كرة: عنقت ن - نمم 6ه لت -صت0 55 ر واقتمنا ب ضجة 
عن اناا ماة و 6د يه ). 
(تصتلص 6ق ١17‏ قعص 8/5 0,503/0288ه 15 مد ج6736 5/ 2 ١مقمتهجنا‏ 5/ 
(6600). 
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«والسب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف » وهو ما يفهم منه 
السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم » كاللعن والتقبيح وخحوه 07 

فسب الريح هو شتمها وعيبها وذمها والقدح فيها ولعنها والدعاء عليها وما 
أشبه ذلك. 

وليس من سب الريح وصفها بالشدة كما قال كد عن قوم عاد: وم عاد 


- 
<َ 


ها صَرْحككَائُمْ باد تحلٍ حَاوِيقَ و 101 

تقبرصرة بكارذة وهاه «اتدورة ال دعيو لعفا جه وكيا قال مدل 
ال 

ومثل ذلك وصف الريح بالأوصاف التي تكون فيها شر على من أتت عليه 
كقوله تعالى : + وَف ءا إِذ أرَسَلَنَا َم اريم اقم (8) مَاكَدَرُ من طَيْءِ أت عَلِهِ إِلّا بعلت 
و ا 

«والعقيم : المفسدة التي لا تنئج شيئاً. ومعنى كالرميم : أي : كالشيء البالك 
الباليع""" مكل هد الى من المنون نيا 


بيصم موعن 607. 
(ل) خعنية كلته»؟ ره -ع). 


5/6 عالعك قا 037 - نلا جالعك 05 300). 

(تدن) خجوطةة/ 14ة* ر نه - 06). 

8 يم ١5‏ 00 إنق6). جراطع 83608 3128/0 - خملا 612/6 م8 
26/8الا والكتهة عة5 (2 003 142 قص 28415 (ابناة). 

8 )8 1:6 ل قا ف6جؤكة ١7‏ ذر كافة ١2‏ 8م ). 


ونحوه أن يقصد الخبر ا حض دون اللوم؛ فهذا جائز» مثل أن يقول: تعبنا من 
شدة حر الريح هذا اليوم أو شدة بردهاء وما أشبه ذلك» فهذا اللفظ صالح جرد 
ليسا 

وفيما يلي تفصيل الحكم في سب الريح. 

لا يخلو ساب الريح من الآتي : 

١‏ - أن يسب الريح على أنها الفاعل والصانع والمحدث»؛ فهذا شرك أكبر» 
وهو شرك في الربوبية» وإن سبها وقصد بذلك سب من أرسلها ؛ فهذه ردة- 
والعياذ بالله -. 

؟ - وأما إن كان لا يعتقد ما تقدم - وهو الأغلب عند الناس -- «بل يعتقد أن الله هو 
الخالق المدبر» وإنما يسند هذه الأشياء إلى الريح من باب أنها أسباب فقطء فهذا يكون محرماً 


ويكون من الشرك الأصغرء حتى أن ابن عباس #: جعل قول الرجل: كانت الريح طيبة» 


ا 0 


وكان الملاح حاذقا من اتاد الأنداد للهء وفسر به قوله : : # قلا ججعلوأ لله نه أتدامًا وَأسّم 


تكرت » 


ميلف 
3 


)رط ةن فق قاط 6/0 ). 
)تقال او ل 315 تلفق 6,5 2ورعلة6 : 0 


00 7 


يد كمه وخ تكو » فتأقوخة) قؤافة جة 1153 «مسقتكة ,0 5< فو نت 


0 رقي ! 580155 رو كا مجن :5 + 5ه 231 0 ' 1 
568 وهنا 852 :[مق0 عنقا وم 301 ! جظ ا جذقادة: 
نجع !*ليًا © تع ”ترا 8 قوع لة ا كنا ؤت ننة) اجن 


[تعنةة ؤقانا مكف ١5‏ 0:80 لجةة ١7‏ ختطجص جل 880 272 


5م ). 


200 2518/5 305 ع جل +010 


ويوضح لنا شيخ الإسلام ابن تيمية قول من يقول بتأثير بعض الأحوال - ومنها 
الريح - وحكم ذلك بقوله: من قال: إن الله يفعل هذه الأمور عندها ؛ لا بهاء 
فعبارته مخالفة لكتاب الله والأمور المشهودة» كمن زعم أنها مستقلة بالفعل هو مشرك 
مخالف العقل والدين» ثم قال --: من حكمة الله أن بعض الآيات ومنها الريح من 
الأسباب التي قد تكون عذاباً» فمن أراد بقوله: إن لها تأثيراً: ما علم باحس وغيره 
من هذه الأمور فهذا حق» ولكن الله قد أمر بالعبادات التي تدفع عنا ما ترسل به من 
الشرء .... كما كان # إذا هبت الريح أقبل وأدبر وتغير وأمر أن يقال عند هبوبها: 
«اللهم إنا نسألك خير هذه الريح» وخير ما أرسلت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح » 
وشر ما أرسلت به)» فهذه السنة في أسباب الخير والشر: أن يفعل العبد عند أسباب 
الخير الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير» وعند أسباب الشر الظاهرة من 
العبادات ما يدفع الله به عنه الشرء فأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأمورا بأن 
يتكلف معرفته» ذا قد ها اميه رقو ها سظطن كفاه الله مؤنة الشر» ويسر له 
اشاب 1 

ولاشك أن المسلم مأمور بتحقيق التوحيد في سائر أحواله؛ ومن أهمها 
التوحيد في القول» فعلى المسلم أن يصون لسانه عن أي لفظ مخل بالتوحيد - كما 
تقدم -, 

فيتضح ما سبق تحريم سب الريح لدلالة النصوص الصريحة في التحريم» ولما جاء 
عن بعض الصحابة ) في ذلك - كما تقدم -» ولما استنبطه العلماء من محاذير خطيرة مترتبة 
على ذلك. 


08ة) اج قفاوم لقعا عقن - عن ). 


وقد قرر الأئمة والعلماء تحريم سب الريح بالمقصد الثاني » أما المعنى الأول فلا 
خلاف في كونه شركاً أكبر وردة عن الدين» وفيما يلي بعض تقريراتهم : 

قال الشافعي5 --: لا ينبغي شتم الريح؛ فإنها خلق مطيع لله؛ وجند من 
جنوده» يجعلها رحمة إذا شاء» ونقمة إذا شاء"". 

وقد بوب أصحاب السئن وغيرها على أحاديث سب الريح ما يفيد النهي عن 
سبهاء ومنهم على سبيل ال مثال : 

ابن ماجه'*' "2 قال في كتاب الأدب: باب النهي عن سب الريه'*''". 


ع0 0-0 8 ]لغ ل ووه ف كر طاو يه 


0 1 1 1 
0 ا نع ةا ج85 مقع05 زقلا جا؟: <عقلتنه عققق د مال .ان 
ةم 


386 ر: 83515 2 310 200 ةاجن : « 4ه 32 +2 هذا 700 1 # مَمَاينَيى 
لين أن د ونا ١‏ #سل20): كيلا عزه 6م06 : عو 0 
علض [5 962 وقن) ”ا أو ] ل طش قق نزام ١‏ 

12 جففة #القتطعطة :6/5 : < كانه 2 قر 309 68خ ل 
35 536 50802058 زاوتلنا 2/5 وبنائنة #ااق/قداجامطجهة 885/5117 
ل 2 
نلو تق ١‏ ثم 1 00 
(400)) 2 ]0002282 ا 335 305 © الكقمة ةك 1510 ا دنغاطا ؟/ك 
أ بقغاه) 85ت بنةنا جا زة 9 ر علا تمعز طرز ونةع)ا 
550 قت ). 
وتلقعه نق 02 اذ 3 قدا ة 5 ). 


غخ6 2/85 305 022 3/15 :8002 


وابن حبان”٠"‏ في صحيحه قال - في كتاب الحظر والإباحة -: ذكر الزجر عن 
لعن المرء الرياح”" '". 

والنووي”"'' قال: باب النهي عن سب الريح”"". 

وابن مفلح””"" قال : فصل» النهى عن سنب الربيد ”01 

وساق ابن القيم سب الريح ضصمن مجموعة ألفاظ يكره أن نقاك379, 

وذكر الشيخ - محمد بن عبد الوهاب - النهي عن سب الريح ضمن المسائل في 
كتاب العو اي وقرر شراح كتابه تحريم سب الريح”*"". 


(33ذ) + 24 واعطنا وله ز از ةتدجةفكتح مقعلا 5/ 25288 ج6!» عق كنا 
2 0 الطتلاها مررفقع» تنرتنا تقتتقاطن نغتا قاط زة مقذنا 


)+2525 7 مععط هص ؤقءص 315160 65> 501 20ح 8/53 جذا ج 5/ 
وتغاطنا 27 خا قعفام) رض ناقنوة يز هات (ل/نط ةنا عزنا هر 5 متنا 
تتنكلاتة 30 0 (الطتااعتداءم18» (8/0). 

00 86 7 تتعلاتها باننذا). ١‏ 7 
5 م ين 0-7 1 قو تاه 3 هن 5/ مهت 
1 عاقه تتاتقناة قهة ن ننجتا ةقلع تاقتة - عدت . 

20 66 قا نان 2 ). 

تعن تنترةاة نتملا ة 5ل 355035 لبه خلة “امن ل 042 5 3 ! 
7 رولضاقبة ققا6 جع ة !إن ف.ك قيفا كا تتح 0130 جاوو0. 

() قا فقهجق/ 31ننةزة ذم ). 

(لمعن) انرق :جقة< 1م25 (0 66 تقطن 433521 8 نهنا ج0 

/ ج052 جتأمنةغ عه ارد 1 قت طنقه 5د م ؤامد قمعا 


:8 وماق ذعن توق نمعنا جتجنقفا/عم وإ جاتنلا وام ووم 


1 كحط 02 15 4و سل 
5 


قا 82:30 2 عا 2ل عجنلا وقالتكط ل ظهادءة ! 
جاء في النصوص التي سبق إيرادها أن الريح من روح الله فما المراد بذلك؟. 
لا يخلو كلام محققي أهل العلم في تفسير ذلك من أمرين : 
الأول: أن الروح هنا بمعنى الرحمة» أي أن الريح من رحمة الله بعباده» فهي 


صفة لله ذَء «فالله يريح بها عباده؛ ومنها قوله تعالى: ! وقح وَرحَانُ وَحَنثْ 


- 


يو "3 وإتيانها بالعذاب للكفار رحمة للأبرار من حيث تخلصوا من أذى الفجارء 
يؤيله قوله قال ع متيل اي لمر الزن علق ا ا 0100111 

ونحوذلك ما جاء أن الريح من نفس الرحمن» فهذا الحديث قال عنه ابن 
جماعة”""' : لم يثبت من وجه يصح*"" » ولو ثبت كان معناه: التنفيس عن عباده 
كروي :و اقول لاجد نين المعو موق والققي 1 


حجغفنة تضق قاط" (غتاقتتلنا 2150ل ع2 داه تومن 263 2 فده 
قا فتججز كط فوط تا قبقية 64د رقغ غ0 3 فقا مق تدعا 
052 ! دللا ججتاة 88/83 / خته0 ]2/ (ملا 3 /18/ قلة< 23 
ة قل 5 ذ6ج44 3416| 088ن). 


بد يد مده 


(تكن) غعية 33314 ). َ 5200 
لمفقف لغ نكو واقاتفا عراث عا رفتعه ةا 15:81 086/< » ضع ). 


(028) + موص ظالة <صه 515 :2005653 قلا ق/ ذل كتاقاطا مامه 
ل (لنظام) :880565 رانةع عد ؤزقؤا و 205لا ة 030 وغللا 
جتلامقنة 4 دانننا). _ 00 

صقر نعوقة رتنائقك قناره وان واقطن :69 جيكة 2....- 

---آ 0 0 0 أممقاامة 0811862 6 
لغ - 6 نقد 32 قانمناكهم (هحهنا كنانة زه بت و3 و هتنا 


26 /8/ 25 3/5 02 3/5 +5 ها 

وقال القرطبي : المعنى : أن الله جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح؛ 
والإضافة من طريق الفعل» والمعنى أن الله جعلها كذلك”7*". 

وقال ابن قتيبة''*"': قالوا: رويتم عن النبي 2 أنه قال: «لا تسبوا الريح فإنها 
من نفس الرحمن»» وينبغي أن تكون الريح عندكم غير مخلوقة» لأنه لا يكون من 
الرحمن جل وعز شيء مخلوق؛ ونحن نقول: إنه لم يرد بالتّمس ما ذهبوا إليه» وإنما 
أراد أن الريح من فَرَج الرحمن فك ورَوّحهء يقال: اللهم نفس عني الأذى» وقد فرّج 
الله عن نبيه 6 بالريح يوم الأحزاب؛ وقال تعالى: # كََرْسَلنا ليم ريا وحودًا 1 


7 1 وكذلك قوله: «إني لأجد و ربكم من قبل البو ار 


436 مآ 2 ة آجة زج قتنتا وه د36 2د مغل ننه جد ونلا 
خنو3 قلام/ عماكك/ ندا 2303 شاكلقة ذا ةاجن جما مقر 
8 اتإق/ة هنو ؟: 0/8 320 ف رعجه: جتطفظا شن لدع قطنا كتنرن ذنها 
ة/ -عبقماة -جطة. فوج 8839لا تة1 3019 ونأفا 1 


شضاع 88 ). َ 

2 
تلم ةجع جه نة 6ن اكاك 35 (عن نا جا در قة 8ه ر جاعم 
530 نقتت ). 

بق) عنية ززة فقف 6). 

097020 0/3270 1ن ). 


قاطن ققة 36" ضغ 


قال أبو يعلى””""': وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا ولم يحب تأويل غيره 
من الأخبار لأنه قد روي في الخبرما يدل على ذلك» وذلك أنه قال: «فإذا رأيتموها 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» ونعوذ بك من 
شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» » وهذا يقتضي أن فيها شر وأنها مرسلة» وهذه 
صفات المحدثات... وقوله : «فإنها من روح الله » يدل على صحة التأويل»؛ وأنه يروح 
بها عن المكروب» وقوله: «يبعثها بالرحمة وبالعذاب»؛ صريح في أنها مخلوقة مأمورة 
بالرحمة تارة وبالعذاب أخرى»؛ وهذا دليل على صحة التأويل”*". 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان -: الريح من روح الله: من رحمتهء 
ال خاب كر وتيا عام واللساك م ستاولل كر ار 

وقال الشيخ ابن عثيمين2 --: وهذاالحديث على ظاهره والنفس فيه اسم 
مصذاو ناشين لش النشيا :مكل ذزع إدركو فرعا فيكون من لديف ]ان عيبن الله 
تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليم" . 


29 + 45همة5غ 25ل 245 8 تلق أرقا #الة 15535 5781 5/ ]34 
(غعطلاطنا و27 (عمذم) كراقر ةع (ها866 وأؤذل2 35 ندملا 6 مو2 
عقا 5 ا6ذاة 36 5 جاننا). 
لالظفقجهاه ”5 ونع -ع5م). 
8ع) هه جا تقهعق/ ةنا جرظ 068:2 شقلة نعم ةجذه نوعمنا 
78 ترطنقكة 2 توت ماعطة جنا 85 ن 8غنا 25 موجه عهفا را ١‏ 
قلطلا مجان د: جرلا تتتخراين رن للد #(جة 2: 82). جراظ 8308/6 409 - 


تالا جاع قه8 إل لعن اكه قاذ 5نا). 
595368 1نم . 
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الثاني : أن الريح من الروح التي خلقها الله» فهي خلق من مخلوقاته تضاف إلى 
الله إضافة ملك وتشريف لا إضافة وصفء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ -- - في 
سياق كلامه على لفظ الروح -: إن لفظ «الروح» يقتضي اللطف؛» ولبذا تسمى الريح 
روحاًء وقال النبي :: «الريح من روح الله»؛ أي من الروح التي خلقها الله» فإضافة 
الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصفء إذ كل ما يضاف إلى الله» إن كان عينا 
قائمة بنفسها فهو ملك له» وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لبا محل تقوم به فهو صفة 
لله فالأول كقوله : + نَاهَةَ أ وَسُفَيكهَا /4”"", وقوله : © فَأَرْسَلْنَا ليها رُوحَنَا 374" , 
وهو جبريل... وقال عن آدم : # فَإِذَا سوَّسُهء وَنَفَحْت فيه ين روج فمَعوأ لَه دين 1147" . 

والثاني كقولنا: علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وأمر الله» لكن قد يعبر 
بلفظ المصدر عن المفعول بهء فحن اللو علماء والمقدور قدرة» مويه عر 
والمخلوق بالكلمة كلمةء فيكون ذلك مخلوقاًء كقوله: ‏ أي أَمْرُ اسه 55 
سوه ا وقوله: © يتأهَلَ ألحكتب لا ملوأ فى دِينِحكم ولا تفولوأ عل اله 

0 


2 اس ل 7 00 و 
إلا الحقٌ إِنَمَا الْمَسِيح عِسَى أبن مي رسول الله وكلمتة: القنها إِلّ مح وروح 


َنَهُ 4'”*", ومن هذا الباب قوله: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» أنزل 


ا 


ن) غعية 62:1 ©) 
(ن2) عوي لق 65). 
نتن عوةسقق ذن) 
©6) خموة 3 خوه 86100 0). 
نض) غعيوة فقت زن). 


منها رحمة واحدة وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه 
إلى تلك فرحم بها عباده 0100059 

وبهذا نكون قد انتهينا من بحث ودراسة المباحث العقدية المتعلقة بسب الريح» 
وأسأل الله أن أكون وفقت فيما كتبت» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر 
لي ولقارئه ولجميع المسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


6 
لاد زهاا 

-١‏ الريح هي نسيم البواء» أو البواء المسيّر بين السماء والأرض» ويفرق 
بعض العلماء بين الريح والرياح» فيجعل الريح للعذاب» والرياح للرحمة. 

؟- للريح عدة أسماء جاءت في القرآن والسنة» وقد ذكر الله يك الرياح في 
القرآن» وبين أنها آية عظيمة» ولها فوائد عظيمة» ولبا خزنة من الملائكة يصرفونها 
بأمر الله وإذنه. 

<٠‏ المسألة سب الريح صلة وثيقة بالاعتقاد» وبما يناقضه أو يقدح فيه. 

4- وردت أحاديث عن النبي # وآثار عن بعض الصحابة في النهي عن سب 
الريح » وبعض الأحاديث صحيحة» وبعضها حسنة» وبعضها فيه ضعف. 


22102 مه 6 مد قممها غغ نلا وظا فد شامع ). 
() عمج قفاوم زانتة نعلا راطع 02068 لاوطا عم - غم ). 
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6- هناك محاذير عقدية خطيرة في سب الريح» ومنها نسبة الأفعال إلى غير 
الله» والاعتراض على الله» وأن في سب الريح سب لمن أرسلهاء وأن في سب الريح 
تشبه بأهل الجاهلية. 

1- سب الريح هو شتمها وعيبها وذمها والقدح فيها ولعنها والدعاء عليهاء 
وليس من سبها وصفها بالشدة» أو الإخبار عن شدة حرها وبردهاء فهذا ونحوه ليس 

1- لا يخلو من يسب الريح من الآني: إما أن يسبها على أنها الفاعل والصانع 
والمحدث ؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية » وإن سبها وقصد سب من أرسلها فهذه ردة - والعياذ 
7 

- وإن كان لا يقصد ما تقدم وإنما سبها على قصد أنها سبب فقطء فهذا 
محرم؛ ويكون من الشرك الأصغر. وعلى هذا الحكم جرى المحققون من المتقدمين 
والمتأخرين. 

14- للعلماء في تفسي ر أن الريح من روح الله قولان: الأول: أنها من رحمة 
الله بعباده» فهي صفة لله ؛ والثاني : أن الريح من الروح التي خلقها الله» فهي خلق 
من مخلوقاته» تضاف إلى الله إضافة ملك وتشريف لا إضافة وصف. 


2 20 
20131 أبجد العلوم» لصديق حسن خان,» اعتنى به عبد الجبار زكار» منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ط١ء‏ 1917/8 م» دار الكتب العلمية. 
07 إبطال التأويلات لأخبار الصفات » لأبى يعلى» تحقيق: محمد الحمود» مكتبة 
دار الإمام الذهبي؛ ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 
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إبطال التنديد باختصار شر حكتاب التوحيد » لحمد بن عتيق» مراجعة 
إسماعيل بن سعد ابن عتيق» وتحقيق: عبد الإله الشايع»؛ دار أطلس 
الخضراء»ء الرياض» ط١ء,‏ 575١اه/‏ 7١٠1م.‏ 

إنحاف السادة ا متقين بشرح إحياء علوم الدين » للزبيدي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1اء 509١ه/‏ 19894م. 

الأحاديث ا مختارة» للضياء المقدسي» تحقيق : د. عبد الملك بن دهيش » مكتبة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط١,‏ 15١5١ه/‏ 19460م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » لابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 50/8١ه/‏ 198/8م. 

الآداب الشرعية » لابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١,:‏ 15١5١ه/19957م.‏ 

الأدب افرد » للبخاري» نشره قصي محب الدين» مطبعة القاهرة» ط؟, 
اه 

الأذكار» للنووي» ومعه مختصر من شرح ابن علان» دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ت» توزيع مكتبة عباس الباز» مكة المكرمة. 


٠31‏ إرواء الغليل من تخري جأحاديث منار السبيل » للشيخ الألباني» المكتب 


الإسلامى» بيروت» ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طاهاء 


84ه/ 1ا5وام. 


]١١1١[‏ الاستقامة » لابن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد 


بن سعود الإسلامية» ط5؟. ١١5١ه/‏ ١1911م.‏ 
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الأسماء والصفات » للبيهقي » تحقيق : عبد الله محمد الحاشدي» مكتبة 
السوادي» جدة)» طك ”١51١اه.‏ 

أعلام ا حديث شرح صحيح البخاري ) للخطابي » تحقيق سمو الأميرد. نيحمد 
بن سعد آل سعود» ط جامعة أم القرى » مركز إحياء التراث الإسلامي »؛ طاء 
4ه/1188م. 

إعلام ا موقعين »: لابن القيم» مطبعة الكليات الأزهرية» القاهرة2» طاء 
4ه 

الأعلام » للزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط”» 1985م. 

إعانة الستفيد بشر حكتاب التوحيد » للشيخ د. صالح الفوزان» مؤسسة 
الرسالة» بيروت » طات ؟51١ه/‏ ١١٠دآم.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن القيم » المكتبة الثقافية » بيروت » 74 مف 
إفادة ا مستفيد بشر حكتاب التوحيد ) لعبد الرحمن الجطيلى » دار اللواء للدشر 
والتوزيع » الرياض » طكف ٠١٠٠ةاه/‏ ٠امم.‏ 

اقتضاء الصراط ا مستقيم لخالفة أصحاب ا جحيم» لابن تيمية» تحقيق د. ناصر 
العقل » شركة العبيكان للطباعة والنشر» الرياض » طكف 5:٠:5١اه.‏ 

إكمال ا معلم بفوائد مسلم » للقاضى عياض » تحفيق د. يحيى إسماعيل » دار 
الوفاء للطباعة والنشر» المخصورة» طكف 9١5اه/‏ 1امم. 

الم » للشافعى » تخريج وتعليق محمود مطرجي » دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء ”517اه/11957م. 
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الردرة 


أوضح الإشارة في الرد على م نأجاز المنوع من الزيارة» للشيخ أحمد 
النجمي» طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 
طكف ه6١٠ة5١اه.‏ 

إيضاح الدليل في قطع حج جأهل التعطيل » لابن جماعة؛ حمل من الإنترنت. 
بدائع الفوائد » لابن القيم» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» مصور عنها دار 
الكتاب العربي » بيروت» د.ءت. 

البداية والنهاية » لابن كثير» تحقيق د. عبد الله التركي » هجر للطباعة والدشر 
والتوزيع» القاهرة» ط١ء‏ 519١ه/‏ 199/8م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني» دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت» د.ت. 

التاج ا مكلل من جواهر مأثر الطراز الآخر والأول» لصديق حسن خان» 
المطبعة البندية العربية» بمباي» ط5؟, 17817ه/ 19577م. 

تاريخ آداب اللغة العربية ؛ ‏ حرجي زيدان» دار ا لهلال» القاهرة» 5١١1١ه.‏ 
ناريخ بغداد » للخطيب البغدادي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» د.ت. 
التاريخ الكبيرء للبخاري » مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
طك كلاه 

تأويل ختلف ا حديث ؛ لابن قتيبة» تصحيح وضبط محمد زهري النجارء 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء ط١,‏ 1785ه/1977م. 

تذكرة ا حفاظ للذهبي » وضع حواشيه زكريا عميرات » منشورات محمد علي 
بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ 519١ه/1998م.‏ 
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نرتيب ا مدارك وتقريب ا مسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضي عياض »؛ 
تحفيق أحمد بكير نحمود» منشورات مكتبة الحياة» بيروت» ودار الكتب 
والفكر بطرابلس » ليبياء /ا78١ه/‏ 11117امم. 

تصحيح الدعاء ؛ للشيخ بكر أبو زيدء دار العاصمة» الرياضص» ططع 
469 اه/ 6ام. 

نعريف أهل التقديس فغرائب الوصوفين بالتدليس » لابن حجر» تحقيق ذ. 
أحمد على مباركى»؛ ليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة» ط١اء‏ 517١ه/‏ 
11مم. 

التعليهات البازية عل ىكتاب التنوحيد - التعليق المفيد - نشر مكتبة التراث 
الإسلامى» القاهرة, دءت. 

تفسي رالبغوبي - معالم التنزيل - نحقيق محمد النمر وعثمان جمعة وسليمان 
ا حرش » دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط”, 5١51١اه/‏ 060ام. 

تفسي راب نأبي حاتم» جزء منه» تحقيق د. أحمد الزهراني » مكتبة الدار» المدينة 
المنورة» ودار طيبة» الرياض» ودار ابن القيم» الدمام» ط1لف8م١ة١اه.‏ 

تفسي رابن الجوزي - زاد المسدثت تقديم زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» 
بيروت» ط:5:؛ /ا٠5١اه/‏ /141ام. 

مؤسسة الرسالة» ودار المؤيد» طاء 6١5١اه/‏ 060ام. 

تفسي رالطبري - جامع البيان -- تحقيق د. عبد الله التركي » هجر للطباعة 
والنشرء» القاهرة, ططفء 575”5١اه/‏ ١٠دآم.‏ 
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تفسير ابسن عاشور -التحرير والتنوير - الدار التونسية للدشر» تونس» 
5م 

تفسير عبد الرزاق » تحقيق مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد؛ الرياض» 
طاء ١٠5١ه/‏ 1984م. 

تفسي رابن عطية - ا حرر الوجيز - تحقيق مجموعة محققين؛ مؤسسة دار العلوم؛ 
قطرء طاء 1148ه/ /191/1م. 

نفسي رالقاسمي - حاسن التأويل - اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية؛ مطبعة الحلبي» مصرء ط١ء‏ 111/5١ه/‏ 1901م. 

تفسي رالقرطبي - ا جام ع لأحكام القرآن - تحقيق د. عبد الله التروكي » مؤسسة 
الرسالة» بيروت»: ط1ء 1571١ه/‏ /ا١٠1م.‏ 

نفسي راب نكثير - تحقيق مجموعة محققين - دار عالم الكتب؛ الرياض» ط١‏ »؛ 
6 اه/ :5 ١٠1آم.‏ 

تفسي را ماوردي - النكت والعيون - تحقيق خضر محمد خضر» ومراجعة عبد 
الستار أبو غدة» مطابع مقهوي» الكويت» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ط1اء 7٠5١ه/‏ 1187م. 

تفسي را نار » محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط؟ » د.ت. 

تفريب التهذيب» لابن حجرء اعتنى به محمد عوامة؛ دار الرشيد» سورياء دار 
القلم» دمشق» ط"اء ١51١ه/‏ ١1991م.‏ 

التمهيد » لابن عبد البر» تحقيق محمد الفلاح» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
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التمهيد لشر حكتاب التوحيد » لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ » دار التوحيدء 
الرياض» ط1ء 577 اه. 

تهذيب اللغة ؛ للأزهري» تحقيق عبد السلام هارون» ومراجعة محمد النجار» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والإنباء والنشرء القاهرة؛ د.ت. 

التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته » لابن منده» تحقيق د. على محمد فقيهى » 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط”, 5١5١ه/‏ 1995م. 

توحيد الربوبية بين السلف وخالفيهم » لسعيد العمرى » رسالة ماجستير» كلية 
أصول الدين؛ قسم العقيدة؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
١ه‏ 

تيسي رالعزي زا حميد في شر حكتاب التوحيد » للشيخ سليمان بن عبد الله 
المكتب الإسلامى» بيروت » طعع ٠٠ة5١اه‏ 

الثهات » لابن حبان» عناية محمد عبد المعين خان» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدرآبادء البندء ط1اء 5٠7‏ ١اه/‏ 191/87ام. 

تحقيق : شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 
8(ه/1998م. 

ا جامع الفريد للأسئلة والأجوبة في علم التوحيد » لعبد الله بن جار الله» مطابع 
الوشعاع» الرياض » طك 5٠::5١اه.‏ 

ا جديد في شر حكتاب التوحيد » محمد القرعاوي» مكتبة التوفيق» الرياض» 
ودار لبنان» بيروت» ط” :اه/ ام. 
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ا جرح والتعديل» للرازي » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرأباد» 
البندء ط١ء‏ ١117١ه/‏ 1907م» ودار الكتب العلمية؛ بيروت. 

ا جواب الصحيح لن بدل دين ا مسيح » لابن تيمية» تحقيق مجموعة باحثين» دار 
العاصمة» الرياض» ط١»‏ 5١5١اه.‏ 

ا حبائك في أخبار ا ملائك ؛ للسيوطي »؛ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١,‏ 5٠5١ه/‏ 1186م. 

ا حجة ف بيان امحجة » للأصبهاني » تحقيق: محمد ربيع مدخلي ومحمد أبو 
رحيم» دار الراية للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط١ء‏ ١51١ه/‏ ٠191م.‏ 

حلية الأولياء » لأبي نعيم» مطبعة السعادة» مصرء ط١,‏ 95١ه/‏ 1914م. 
خلق أفعال العباد » للبخاري » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”؛, ١١5١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنتقل» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبعة 
جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية» ٠/19م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان ا مائة الثامنة » لابن حجر» تحقيق محمد سيد جاد الحق» 
دار الكتب الحديثة»؛ مصرء ط؟, 1786١ه/‏ 1977م,2 مطبعة المدني. 

الدر ا هشور في التفسي ربا مأثور» للسيوطي » تحقيق د. عبد الله التركي » هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ مصرء ط١,‏ 515١ه/‏ ١٠5م.‏ 

الدر النضيد شر حكتاب التوحيد ؛ لسعد الجندول» ليس عليه بيان الجهة 
الطابعة» ط؟, 595١ه/‏ 191/5م. 

الدعاء » للطبراني » تحقيق د. محمد سعيد البخاري» دار البشائر الإسلامية؛ 


بيروت » ١‏ 4 /ا٠ة١اه/‏ /141ام. 
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الديباج ا مذهب ف معرفة أعيان علماء ا مذهب » لابن فرحون المالكي» تحقيق 
محمد الآحمدي» أبو النور» دار التراث» القاهرة. 

الدين ا خالص » لصديق حسن خان:ء» مكتبة دار العروبة» القاهرة» 111/94ه/ 
48ام. 

رياض الصا حين » للنووي» اعتنى به د. عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ ط1اء 177اه/ 7١٠١1م.‏ 

زاد ا معاد في هدي خي رالعباد » لابن القيم » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار» طذ١ء‏ 17949١ه/‏ 191/4م. 
السبك الفريد شر حكتاب التوحيد » للشيخ عبد الله بن جبرين» اعتنى به علي 
بن حسن أبو لوزء دار الوطن للنشرء الرياض» ط١,‏ 5176١ه/‏ 4١٠1م.‏ 
سلاح ا مؤمن في الدعاء والذكر» لابن الإمام» تحقيق محيي الدين مستو» دار 
ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق» طاء 5١5١ه/‏ 191917م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » للشيخ الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط جديدة,» 516١ه/‏ 1996م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة » للألباني»؛ مكتبة المعارف: 
الرياض» ط١:‏ 50/8١ه/‏ /198م. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للمراديء المطبعة الميرية» القاهرة» 
١ه/‏ 47لام. 

السئة » لعبد الله بن أحمد» تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني» دار عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض» ط؛ » 515١ه/‏ 1995م. 
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سن نأبي داود » تحقيق محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت»؛ 
5آه/ 19460م. 

سنن الترملي » تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

سنن الدا ر قطني » مع التعليق المغني » مطبعة حديث أكادمي»؛ باكستان» د.ت. 
سنن الدارمي » تحقيق عبد الله هاشم المدني توزيع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 5٠5١ه/‏ 1185م. 

السئن الكبرى» للبيهقي » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» البندء ط١اء‏ 
اه 

السنن الكبرى » للنسائي » تحقيق: حسن شلبي » مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 
طلا ؟51757١اه/‏ ١١16م.‏ 

سنن ابن ماجه » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي» 111/7اه/ 19017م. 

سي رأعلام النبلاء ؛ للذهبي» تحقيق: مجموعة محققين»؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ ط١:‏ ١50١ه/‏ 1981م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذمب » لابن العماد» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» د.ت. 

شرح السنة » للبغوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طلا 99"اه. 

شرح صحيح البخاريى ؛ للكرماني» دار إحياء التراث العربي » بيروت» ط 28 
١ه/١18م.‏ 


]4:5[ 


]46[ 


]4 1 


0ع 4] 


ال 


]041 
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شرح صحيح مسلم» للنووي» تحقيق : مجموعة محققين» دار أبو حيان» مصرء 
طاء 6١5١ه/‏ 11516م. 

شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز»ء تحقيق : د. عبد الله التركي وشعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟؛ 5117 اه. 

شر حكتاب التوحيد » للشيخ الغنيمان» محمل من الإنترنت. 

شرح ا مسائل التي خالف فيها رسول الله ## أهل ا جاهلية ؛ للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» والشرح للألوسي»؛ تحقيق د. يوسف السعيدء ليس على الكتاب بيان 
الجهة الطابعق» ط؟3, 570١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 

شرح مشكل الآثار» للطحاوي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة» 
بيروت: ط١اء‏ 516١اه/‏ 1115م. 

الشريعة » للآجري» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة» 19١اه.‏ 

شعب الإيان » للبيهقي » تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط1١ء2‏ ١٠5١ه/‏ 0٠195م.‏ 


1٠٠١1‏ شفاء العليل» لابن القيم» تحرير الحساني حسن عبد الله» مكتبة دار التراث» 


القاهرة ع 


]٠١1١[‏ الشفا بتعريف حقوق الصطفى » للقاضي عياض » تحفيق : علي البجاوي»؛ 


دار الكتاب العربى » بيروت» د.كهاء 


٠١3‏ الصارم ا مسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» تحقيق: محمد نحيي الدين 


عبد الحميدء» نشر مكتبة تاج» طنطاء مطبعة السعادة» مصر» ططصفء 
7 اه/ 1115م. 


]٠١5[ 


]٠١ :[ 


]٠١0[ 


]١٠١ 1 


]٠١ع/[‎ 


]١٠١4[ 


]٠١[ 


]١٠١[ 


]١١1[ 


]١١1[ 


]١١17[ 


الصحاح » للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» 
بيروت؛ ط5, 1799ه/ 1919م. 

صحيح البخاري » ينظر : فتح الباري لابن حجر. 

صحيح ا جامع الصغير وزيادته » للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طاء 4ل 9اه/ 1979م. 

صحيح سنن أبي داود » للشيخ الألباني»؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ط١»؛‏ 
8 ١ه/‏ 1984م. 

صحيح سنن الترمذي » للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١اء‏ 
8 ١ه/‏ 588ام. 

صحيح سنن ابن ماجه » للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟» 
8 ١ه/‏ 1588ام. 

صحيح مسلم» تحقيق وتعليق موسى لاشين» وأحمد عمر هاشم » مؤسسة 
عز الدين للطباعة والنشرء بيروت؛: ط١ء,‏ /501١ه/‏ 19/1م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» مطبعة دار مكتبة الحياة» 
بيروت» د.ت. 

طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي» تحقيق : د. محمود الطناحي و د. عبد 
الفتاح الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط؟», 1١5١ه/‏ 1997م. 
طريق البجرتين » لابن القيم» تحقيق: عبد الله إبراهيم الأنصاري» مطابع 
الدوحة الحديثة» د.ت. 

الطير والطيرة في القرآن والسئة » د. سهام وادي» مكتبة السنة» القاهرة» 
طاء 515١ه/‏ 1995م. 


غ6 


]١١:5[ 


]١١0[ 


]١١ 11 


]١١١ا/[‎ 


]١١4[ 
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العب رفي خب رمن غبرء للذهبي» تحقيق: فؤاد سيدء سلسلة تصدرها دائرة 
المطبوعات والنشرء الكويت»؛ ١195م.‏ 

العظمة » لأبي الشيخ» تحقيق: رضا الله المباركفوري» دار العاصمة» 
الرياض» ط١؛‏ ١١5١ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون ؛ للشيخ ابن بسام» دار العاصمة» الرياض» 
5 9١5١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للعيني » دار المنار» بيروت» د.ت. 
عمل اليوم والليلة » للنسائي » تحقيق: فاروق حمادة؛ طبعة الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» طاء ١0٠5١ه/‏ ١198م.‏ 


3 ] العين» للخليل بن أحمدء ترتيب وتحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 


]١١١[ 


]١١1[ 


]١١1[ 


السامرائي» ومراجعة أسعد الطيب» نشر انتشارات أسوة» إيران؛ ط١ء؛‏ 
اه 

فتح الباري شرح صحيح البخاربي » لابن حجر» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن 
باز» وتصحيح محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة 
السلفية» القاهرة» ٠/7١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن رجب» تحقيق : مجموعة محققين» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط١,‏ 511١ه/1991ام.‏ 

فنح ا حميد في شرح التوحيد » لعثمان بن عبد العزيز التميمي» تحقيق: د. 
سعود العريفي» ود. حسين السعيدي» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» طذ١»‏ 
06 اها 


]١١17[ 


]١١؟‎ :[ 


]١1١0[ 


]١ ١11 


]١ ١ 7/[ 


]١١4[ 


]١١9[ 


]١17١[ 


فتح القدير» للشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ دار الوفاء للطباعة 
والنشرء الللصورة:» ودار الأندلس الخضراء. جدةء ط١ء.‏ 6١51١ه/‏ 
ل" 

فتح ا مجيد شر حكتاب التوحيد » لعبد الرحمن بن حسن» تحقيق: الوليد 
الفريان» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» ط١‏ ؛ 5416١ه.‏ 

فوات الوفيات » للكتبي » تحقيق : إحسان عباس » دار صادر» بيروت» د.ت. 
فيض القدير » للمناوي» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

القاموس احيط » للفيروزآبادي» تحقيق: مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط؛ 516١ه/‏ 1115م. 

القواعد الثلى في صفات الله وأسمائه ا حسنى » للشيخ ابن عثيمين» نشر 
وتوزيع مكتبة وتسجيلات الكوثرء 1155ه. 

القول ا فيد عل ىكتاب التوحيد » للشيخ ابن عثيمين»؛ جمع وترتيب فهد 
السليمان» دار الثرياء الرياض» ط١»‏ 9١5١ه.‏ 

الكامل في الضعفاء » لابن عدي» دار المنار للطباعة والنشرء ط ”2 09٠5١ه/‏ 


184 ام. 


3 | كتاب التوحيد » للشيخ محمد بن عبد الوهاب» راجعه وقابله على أصوله 


]١77[ 


مجموعة من الأساتذة؛ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
1ه/ ١1م‏ 

القول السديد ف مقاصد التوحيد » لابن سعدي » نشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط١,‏ 507١اه.‏ 
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» كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي‎ ]٠:[ 


]١1١5[ 


مؤسسة الرسالة» بيروت » ط5؟ 5٠:5١اه/‏ 64ام. 
الكليات (معجم في الصطلحات والفروق اللغوية) » للكفوي » تحقيق : عدنان 
درويش محمد المصري » مؤسسة الرسالة» بيروت» طكف ”١ة5اه/‏ 15ام. 


]١ 1‏ كن زالعمال في سنن القوال والأفعال » للهندي » تصحيح بكري حياني وصفوة 


المولة 


]١737/[ 


]١١4[ 


]١1[ 


]١5٠[ 


]١51[ 


]١5[ 


]١ 513 


]١:[ 


السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 517١ه/‏ 1997م. 

الكواكب السائرة بأعيان ا مائة العاشرة» للغزي» تحقيق: د. جبرائيل جبور » 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط5؟ » 191/4م. 

لسان العرب » لابن منظور» مصورة عن مطبعة بولاق» د.ت. 

ا مجددون في الإسلام » لعبد المتعال الصعيدي»؛ مكتبة الآداب» القاهرة» 
اك تن 

الجروحين» لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
جمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي » مكتبة القدسي» القاهرة» ؟05١1١ه.‏ 
جموع فتاوى ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء 
طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد,» 5١5١ه.‏ 
جموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين » جمع وترتيب فهد السليمان» دار 
الثريا للنشر والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ 519١ه/1194/8م.‏ 

جمل اللغة » لابن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة 
الرسالة» ط١,‏ 5٠5١ه/‏ 1985م. 

ختصر طبمات ا حنابلة » لابن الشطي» دراسة: فواز أحمد زمرلي»؛ دار 
الكتابة العربية» بيروت» ط١21‏ 05٠5١ه/1985م.‏ 


]١560[ 


]١ 511 


]١ 5 [/ا‎ 


]١ ل‎ 


]١54[ 


]١6١[ 


]١61[ 


]١67[ 


]١ 67 


]١65[ 


مدارج السالكين» لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
ال محمدية» القاهرة؛ 11/0١1ه/‏ 1167م. 

ا مدخل إلى مذهب الإما م أحمد بن حنبل » لابن بدران» تصحيح وتعليق د. 
عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5» ١١5١ه/‏ ١1141م.‏ 

مرقاة ا مفاتيح شرح مُشكاة الصابيح » لملاعلي القاري» تحقيق صدقي العطار» 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة» د.ت. 

مسائ لأحمد بن حنبل» لابنه عبد الله تحقيق : زهير الشاويش» المكتتب 
الإسلامي» بيروت» ط١اء‏ ١٠5١ه/‏ 1181م. 

الستدرك على الصحيحين » للحاكم» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١5١ه/‏ ٠199م.‏ 

ا لسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر» للألوسي » تحقيق 
د. عبد الله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» 7٠5١ه/‏ 
17م 

مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق د. محمد التركي: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرةء طذ١ء‏ 519١ه/1998م.‏ 

مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية» دمشق» 
طاء ؟51١ه//1145م.‏ 

مسند الإما مأحمد بن حنبل» طبعة مؤسسة الرسالة»؛ بيروت» ط١ء‏ 
اه 


مسند الشافعى » حمل من الإنترنت. 


, 
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]١664[ 


]١65[ 


]١ 61/1 


]١6/[ 


]١6[ 


]١1٠١[ 


]١11[ 


]١115[ 


]١ 113 


]١1:5[ 


]١160[ 
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مسند الشاميين » للطبراني » تحفيق: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ ط5, 1511ه/1997م. 

مشاهير علماء جد وغيرهم» لعبد الرحمن آل الشيخ» دار اليمامة للبحث 
والترجمة» الرياض» ط7, 95١ه.‏ 

مشكاة ا مصابيح » للتبريزي » تخريج الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط*, 6٠5١ه/‏ 1586ام. 

مصنف اب نأبي شيبة » تحقيق : عامر الأعظمي» الدار السلفية» البندء د.ت. 

مصنف عبد الرزاق » تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي؛ 
بيروت؛ ط235 107 اه/ 19/7م. 

ا لطالب العالية » لابن حجر» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار المعرفة» 
وروت 218 14 هوام 

ا مطر والرعد والبرق» لابن أبي الدنياء حمل من الإنترنت. 

ا معجم الكبيرء للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» الدار العربية للطباعة 
بغدادء طاء 1748ه/19178م» بإشراف وزارة الأوقاف العراقية. 

معجم امشناهي اللفظية » للشيخ بكر أبو زيد» مطابع الفرزدق التجارية» 
الرياض» توزيع دار ابن الجوزي» الدمامء ط١اء‏ ١٠51١ه/‏ 1983م. 

معجم ا مؤلفين ؛ لعمر كحالة» اعتنى به مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ ط1ء 515١ه/‏ 1997م. 

معرفة السنن والآثارللبيهقي ؛ تحقيق : عبد المعطي قلعجي» مطابع دار 
الوفاء» المنصورة» ودار قتيبة للطباعة والنشرء ودار الوعي» القاهرة» ط١ء‏ 
1ه/١15م.‏ 


]١ 111 


]١ 1/[ 


]١ 14[ 


]١ 14[ 


]١اى[‎ 


]١ا/1[‎ 


] ١/1 


] ١/5 


]١75[ 


]١70[ 


غلقان 0ت 08" مع 


ا مغني في الضعفاء » للذهبي » تحقيق: نور الدين عترء دار المعارف» سورياء 
ومطبعة البلاغة» ط١,‏ ١79١ه/‏ 1911م. 

مغني ا مريد ا جام ع لشرو حكتاب التوحيد » لعبد المنعم إبراهيم » نشر مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 25 ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

ا لفردات ف غريب القرآن » للأصفهاني» المطبعة الميمنية» مطبعة مصطفى 
الحلبي » مصر» دءت. 

لفهم لا أشكل من تلخيص مسلم» للقرطبي » تحقيق مجموعة محققين؛ دار 
ابن كثير والكلم الطيب» دمشق» طاء 511١ه/‏ 1997م. 

منهاج السنة النبوية » لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ٠٠5١ه.‏ 

منهج الشيخ الإمام حمد بن عبد الوهاب في تريب أبواب كتاب التوحيد ؛ 
لإبراهيم الحمادء مجلة العلوم الشرعية؛ بجامعة الإمام محمد بن سعودء عدد 
5 محرم 471 اه. 

ا موسوعة الفمهية » إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 
طاء ١٠5١ه/‏ 1950م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للذهبي » تحقيق: علي البجاويء دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي؛ مصرء ط١اء‏ 1787١ه/‏ 1977م. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي » مصورة عن طبعة 
دار الكتب المصرية» د.ت. 

نضح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للمقري» تحقيق: إحسان عباس» 
ط دار صادرء بيروت» /1178ه/ 1975/4م. 


60600 2518/5 3 ع2 جالة +010 


3 النهاية في غريب ال حديث » لابن الأثيرء تحقيق: طاهر الزاوي ونحمود 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي؛ مصر» ١‏ 2 
ملاه/ 1117مم. 

[/ا/ا١‏ ] نواقض الإيان القولية والعملية ) د. عبد العزيز العبد اللطيف» مدار الوطن 
للنشر» الرياض » ط؟ 7ا؟ة5١اه.‏ 

١ 72/[‏ ] نيل الابتهاج ) للتنبكتي » طبعة القاهرة» ااه 

١7201‏ ] الوفي بالوفيات » للصفدى,» اعتناء هيلموت ريتز» نشر شتايئر» ط3ت 
١ه/‏ 1115ام. 

]186٠[‏ الوجيز في تفسي رالكتاب العزيز» للواحدي» تحقيق : صفوان داودي» دار 
القلم» دمشق » والدار الشامية » بيروت » طك2 6١ةاه/‏ 0ام. 

[1] وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 


4. 


د.تث. 


(له12620 01 :إلنتاك عطط) لستكذلا عطا وسنت لسكسآ 


اننظ صتط ططلدالتتلطى صخط©ط سمتسطه ناسل طح .درا 
.0501 21016 0دكل :180711 4600611112 
01 0[7 1712010 ]0 ترجا أناعه 1 0011711165 011]6111201:01(7© 0110 161101011 0 1070161112116 ,11121111 نوا أناعه ”1 :47111011011 
1101 111 51 111771ل1آ 151011112 50110 2111 111011111100]/![ 17110111 ]0 101117615117] 116ا 


(2/4/143217 دمتاهع ناطنام 1م10 لعاأمعع326 :16/11/1431 لع جتمعم2) 


ع0 تطئط 22206 كقط ملتهاع0 صذ 51260 51037 كتاعع0ء10م566 عتكناءعغ06 17120 08لا لناكصا علدعم؟ لله لصتط .أعهمناوطم 
.125م0 01 120622 مه 220 5ع50152 01 120626 مه 320 15102ا[عدم» 3 220 طم ندع ناوع:105 لامسسط[م 2 صصلعاء11 

مم تاعتوء7565 320 راعتدء765 كتط 101 235025 عط 20ت امع زطناد علا 01 عع2ةومططا عط علتاعصا لاعتطى ,لع70تمعط 
,2021351213 50226 5310 320 ,1720 عط وكع !ا 1 صعط» 320 كتهم أكت عط لصخ .000108(7ااعم له 
عط مغ عضتل2معع2 ,عذمم لقتطا عط مضه كعتاعغط غطا 0غ 212660 غ1 01 امعصيع هد عط غه 0ه ,تتهم ل0تجمعء5 عط 
علنتا عط 320 ,101520 عضن لتاكصا عط طز كناعءم0ع0]م566 5غلدع35ه 116 5310 للتتناه]-ء1م10] 320 ,01165000 طآ ك5د1011515م 
أختتأم5 عط مدمكة لصن جه ع5له؟ عط 01 صممماء :1م1212 عطا صا عزمهغ طاكق عط سنط ع220 20 ملستي عط عصنالتاكصا أه 
.كالتادع؟ طاعتتدء5 15 01 داتع تلطاعتط عا 320 ده 1ك [عصم عط ممه ,000 01 


24 1 
-818271/ نقذ 6ن 1١‏ 81ت نة نا جقط ع عر اطلام 


06ج 
قن مزق جح +57 


ان وف ا 
2 12422549 تلاك 01 217 زغرة فارلذ3ته 0 


68 3 2 076 لللهافا 2606 3 2 6 ولتذاهكام) 


نظ قهدان. خووةنيزهن1 عي 2 جار قة الكل جا 6 رة 5110 5/6 1ز كمه رذن 
خنهااه و تر + فقا 123:8 63/5175 قدة خوج قدد// زافةتوطة 18 
ترقت قل8. 

3ه 835860 34 تك غجوة لا 08 م3 لها انا جف/1515 
ج17 جططافج] ناز [(6/15نح رققق شارفلل 025188-85 نهنا 2 
8 بتنتعكوم/ عجننا جح رتاف قت > درن رود لدنج صنة لذ مع 
026 


د 000 صا مع 


02 38/5 6 6 


الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم على رسوله العظيم يك كتاباً ساطعاً تبيانه؛ ايها 
ياه 'قاظها برشانةه متجرايافا دوف كل جز على وه كل زهان 

لا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق على كثرة الردء ولا يشبع منه العلماء» والصلاة 
والسلام على أفصح الخلق ؛ لسان الحق» وعلى آله وضححيه ومسطلم كسبلييا فكيراء أما 
بعد: 

فقد وقع اختياري على (سورة الكوثر) ؛ لما لبذه السورة من أثر كبير في نفسي 
هي وأواخر سورة التوبة» لما يتضمنان من ثناء عظيم على رسول الله وه وبيان لمنزلته 
ورفعة شأنه عند الله» في مقابلة أولئك الذين حاولوا النيل منه يَلةُ ويحاولون إلى يومنا 
هذاء من أصحاب الحركات الباطنية» الذين كانوا يكرهون هذه الآيات ويودون 
حذفها من المصحف» أو أولئك الذين فسروها بما يخدم أغراضهم ويتفق مع معتقدات 
نحلتهم . ونحن اليوم أشد ما نكون حاجة لتناول النصوص القرآنية المتحدثة عن مكانة 
النبي كَلدٌ ورفعة شأنه وعلو منزلته خاصة وأن الساحة الان تشهد كثيرا من الإساءات 

وأكثر من تعرض لتفسير هذه السورة الشيعة فأفردوها بالتأليف والكتابة 
وخصوها بمحاضراتهم وندواتهم ومجالسهم العلمية ذلك لأنهم يحصرون معنى الكوثر 
بفاطمة الزهراء - رضي الله عنها - . ويبنون على ذلك حصرهم آل البيت في ذرية 
فاطمة وعلي - رضي الله عنهما - وينكرون أن بنات النبي ول الأخريات بنات 
صلبيات له ويقولون : هن ربائب النبي كيو وبنات خديجة - رضي الله عنها - من 
أزواجها السابقين . ومن أفردها منهم بالتفسير : عبد الحميد المهاجر وجعفر مرتضى 
العامري . 


عوةنج 28 


أما من أهل السنة فقد تعرض لتفسيرها جماعات المفسرين في تفاسيرهم 
ومعظمهم لم يفردها بتأليف خاص. وقلة قليلة هم من اعتنى بها وأفردها بالتأليف, 
00 

-١‏ الزمخشري في كتابه ( إعجاز سورة الكوثر ) وهو بحث مختصر جدا عبارته 
جزلة محكمة تحتاج الى مزيد شرح وبيان ولذا فقد جعلت اللطائف والنكات وأسرار 
التعبير القرآني التي أشار اليها الزخشري منطلقا في معظم التحليلات البيانية والتفسيرية 
التي تناولتها » وأضفت لبا كثيرا من القضايا التي ذكرها العلماء والمفسرون . 

ومن هذه الكتب كذلك : 

؟- تفسير سورة الكوثر - ابن البناء المراكشي. 

1 تفسير سورة الكوثر - د. شحادة العمري . 

5- من فيض سورة الكوثر - عبد المجيد حامد صبح . 

وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتة : 
2008 64: مقدمات حول السورة الكريمة ومداخل لباء وفيه ثمانية مباحث؛ هي : 

المبحث الأول: جو السورة وبين يديها . 

المبحث الثاني : أسماء السورة. 

المبحث الثالث: عدد آيات السورة. 

المبحث الرابع: سبب نزول السورة. 

المبحث الخامس : مكية السورة ومدنيتها وتاريخ نزولها. 

المبحث السادس : فضل سورة الكوثر وما جاء في وصف النهر. 

المبحث السابع : مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها. 

المبحث الثامن : القراءات المتواترة في السورة وتوجيهها. 


قاع 5/605نة من 


8005 التفسير التحليلي للسورة؛ وفيه أيضاً عدد من المباحث؛ هي : 

تمهيد: سورة الكوثر ودلالتها على الإعجاز 

التفسير التحليلي : 

تمهيد 

المبحث الأول : + إِنَّآ أَعَطَيِك الْكوئَرَ 4# 

المبحث الثاني : غز مَصَلِ ريك وأنحسز » 

المبحث الثالث : #إرك سَإِكَلك مالاب *4 

وقد وجدت عند المفسرين كثيرا من القضايا والمعلومات حول السورة» اخترت 
منها أدقها - في نظري - وعزفت عما فيه عموميات وما وجدته بعيداً عن الدقة» أما 
ما كان مهما من الموضوعات » فحاولت تحقيقه والوصول إلى نتيجة فيه ما وسعتني 
امحاولة» مركزا على الأسرار والنكات واللطائف التي تبرز دقة الإعجاز. كما قمت 
بالترجمة للأعلام غير المشتهرين في حاشية الصفحات التي ورد ذكرهم فيها » وليس 
من منهجي الترجمة لكل من ورد ذكره في صفحات البحث . 

اننال [متعل م هذا هد ميا كي راونا على المتراظ يعن هن 
يدي وبيميني » ولوالدي وأساتذتي وتلاميذي ومن لهم علي فضل» ونعم المسؤول. 


30045 هن :ك/اقصةغموقنققي 
يق 3 29 270 ج20 
كان المستهزئون من قريش كالعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأبي لبب 
وأمثالهم إذا رأوا أبناء النبي ينه يموتون يقولون: بتر محمد ؛ أي لم يبق له ذكر في أولاده 


لوعو ونور ذلك هيا ولمو واه كد دورق ون جد لقان فق :ا اشم رانو ذا واوا 


2د معد 


52-0 تبترت 


ضعف المسلمين وفقرهم وقلتهم» يستخفون بهم ويهونون أمرهم» ويعدون ذلك 
فز ا ف النائفبوناحزوةالقلة والطف :دلي على أن ادي لبي غنوي تن كان 
حقاً لنشأ مع الغنى والقوة» شأن السفهاء مع الحق في كل زمان أو مكان غلب فيه 
الجهل» وكان المنافقون إذا رأوا ما فيه المؤمنون من الشدة والبأساء» يُمنّون أنفسهم 
بغلبة إخوانهم القدماء من الجاحدين» وينتظرون السوء بالمسلمين لقلة عددهم وخلو 
أيديهم من المال؛ وكان الضعفاء من حديثي العهد بالإسلام من المؤمنين» تمر بنفوسهم 
خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق» فأراد الله سبحانه أن يمخص من 
نفوس هؤلاء ويبكت الآخرين» فأكد الخبر لنبيه أن ما يخاله النظر القصير قليلاً هو 
الكثير البالغ الغاية في الكثرة» ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائز»ء وأن متبعه هو الظاهر» 
وأن عدوه هو الخائب الأبتر الذي يمحى ذكره» ويعفى أثره» فقال: © إِنَا أَعَطَيْسَلَتَ 
الكردر يا 

فهذه السورة الكريمة على قصرها تتناول قضية خطيرة في حياة البشر وهي قضية 
الصراع بين منهجين متباينين ؛ منهج الخير والبدى وأتباعه؛ ومنهج الشر والضلال 
وأتباعه» إنه الصراع بين الحق والباطل؛ الحق الذي مثّله النبي وَْدُ ومن آمن معه 
بالدعوة الجديدة والدين الجديد» وما يشتمل عليه من الوحي والتأييد الإلبي»؛ وبين 
الباطل المتمثل بقوى الكفر وما تتسلح به من قوة مادية وكيد معنوي» ومنه ما كانوا 


50 )0216 ونا . 55 قفهه قنوهت؟ زا ج8539 زة خاقلاق هذا 
نا ععكام - عصتتر. عرفت خقدودة قلطا 5ن - عنقا (نجوقن مونزاته 


5968753 علا ععتن. 15 فقانجن عاق ققون نعللا [ضانا فطافاة 
6 0. 


جاه 07 6 0385/5 
يشيعونه على قائد هذا الدين الجديد من شتى الشائعات الخلقية في أهل ببته» أو الخلقية 
في نفسه وذريته» مما يتوقعون منه أن يفت في عضد النبي وَلْدُ وأتباعه. 

ومن هنا تأتي هذه السورة الكريمة سورة خاصة لرسول الله ولةٌ كأختيها سورة 
الضحى وسورة الشرح» تسرية له كته » ووعدا له بالخير والعطاء والتمكين» ولأعدائه 
بالبتر والبوار والوبال» وفي طياتها تحمل البشرى للمسلمين أن الله تعالى حب لأوليائه» 
مبغض لأعدائهم أعدائه؛ وأن مستقبل البدى والخير والإيمان كثرة وفيض وامتداد» 
ومضين الال والقتو والكفزان قلة واسنان وانبقار””, 

وتختم السورة الكريمة ببيان خالد جرى مجرى القانون والسنة الثابتة» والحكمة 
والمثل السائر: #إرك سَإِكَلَك هْوَالْأَبَد # , ' إنه الخزي والانقطاع من كل خيرفي 
الدنيا والآخرة» بينما ذِكرٌ الرسول يي مرفوع على المنائر والمنابر» واسمه الشريف على 
كل لسانء خالد إلى آخر الدهر والزمان '". 

تسمى هذه السورة سورة الكوثر» وسورة النحرء ولم أجد لها من الأسماء غير 
ذلك , 


:عقن 2 015ققالا لها 285نج0/ د.ققة لوقهو ن ب طقها علا 


الام - كلا . 
0 )6 ن88جن موجة غ0 نظلا انهه رتنققن ون عافاكمن. 
830 لا !اننا وها 1 ذا لوز 2 6 1ت 6 ربا 01 5259 لالس فطلا 
1056لا فو8 ةا قلطنا رطا ١‏ كلل 304066 نثا 02 -028. 25/7 


نش م هذا 'غ«اتقجهة367ت؟ ه18 عقامتر. 


تيةنجز ماة 


قال الإمام البقاعي : مقصودها المنحة بكل خير يمكن أن يكون؛ واسمها الكوثر 
واضح في ذلك» وكذا النحرء لأنه معروف في نحر الإبل» وذلك غاية الكرم عند 
عر 

وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: 

سميت هذه السورة في جميع المصاحف التي رأيناهاء وفي جميع التفاسير أيضاً 
"سورة الكوثر" وكذلك عنونها الترمذي في كتاب التفسير من جامعه» وعنونها 
البخاري في صحيحه سورة "إنا أعطيناك الكوثر" ولم يعدها في الإتقان مع السور التي 
لبا أكثر من اسم" . ١‏ 
0 2 6 6 ربقعم 

قال أبو عمرو الداني: " مكية وقد ذكر نظيرتها في جميع العدد وكلمها عشر 
كلمات وحروفها اثنان وأربعون حرفا وهي ثلاث آيات في جميع العدد ليس فيها 
اختلاف ورؤوس الآي ( الكوثرء وانحرء الأبتر)”" 

قال الآلوسي : " وآيها ثلاث بلا خلاف» وليس في القرآن كما أخرج البيهقي 
عن ابن شبرمة سورة آيها أقل من ذلك» بل صرّحوا بأنها أقصر سورة في القرآن””". 


واقاصقهو رهما و ١‏ دنا و00 027555 181لا للامتلا. 
(8:178/0/#فققه ذ هذا 1د جرإطخط ناقوط اكام: ‏ شام تب فا ملا 
215لا 7/6208 اا 2لا فطلا. 
(8035)8 1647 ر 2 2521 فا رطعو لؤاقاجوصة 15 انمتن ذزرة 
36 04082 علا لكان 1ه -امتاز. 
(8جغنتا 93 نامو ةلا 2/8نا رطا ١‏ عغلا. 


تواة 6 0385/5 

وقال ابن عاشور: وعدد آيها ثلاث بالاتفاق» وهي أقصر سور القرآن عدد 
كلمات وعدد حروف» وأما في عدد الآيات فسورة العصر وسورة النصر مثلهاء ولكن 
كلماتيا اك 3 

وعداد كلماتها غشر كلننات: وعدد تحرؤوفها اثنان وأربعون حرق '" : قلت 
هذا بحسب رسم المصحفء أما بحسب اللفظ فهي ثلاثة وأربعون حرفاء هذا عدا 


الس 
نا ابقة2: قلةبقعمة عزيى 


قال الواحدي : " قال ابن عباس : نزلت في العاص"'"' » وذلك أنه رأى النبي 4 
يخرج من المسجد وهو يدخل»؛ فالتقيا عند باب بني سهه'”'"': وتحدثا وأناس من 
صناديد قريش في المسجد جلوس » فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تحدث؟ 
قال: ذاك الأبتر؛ يعنى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وكان قد توفي قبل ذلك 


5نقه ذ 9ه ةة :3 د ظا 21 . 

(نتة 3 را حقظفه زلعص 36/1005 3 ر قا فتتون عأمهدن ذا دنا قات 
تبنكة 8تون 78 زا تامف . 

0 ل 2 وقدقة نا 
05 208 قرق لم 3185 ») جه 8588 تقاعطة 3/6 5 ». 25 5/ (دطوطد 
--733 206711 8 ذع) (5زقدناة 072 رقنا 608 528اا 
6 3 ونا عتنا غ3. 

(لا قلح رجة/ اتجتججة/ أء56 ر : 3 اقنقل) :جار قاع3غض 72/053725 
ونون هذا (8[ق8): عاله غقاا. كل 78‏ و0 5043اناء 8طا مح رة قو 
501 عق غلوض وطوزاجة/> - لقئزناج8ج فخوص 7676 6 3/6 2/0635 
ناج لخ آنا جكناءا . (قتوقطنة زكزن رطا تعطلنا 28 5 ام له و ونا 


ا 022 . 


2د ساعد 


5-0 توتات 


عبد الله بن رسول الله 6 وكان من خديجة» وكانوا يسمون من ليس له ابن أبتر» فأنزل 
الله تعالى هذه السورة. 

- أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل» أخبرنا محمد بن يعقوب» أخبرنا أحمد 
بن عبد الجبار» أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق» قال: حدّثني يزيد بن 
رومان قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله # قال: دعوه فإنها هو 
رجل أبتر لا عقب له» لو هلك انقطع ذكره واسترحتم منه» فأنزل الله تعالى في ذلك : 
+ إِنَ أعَطَيئك الْكَوْقَرٌ ‏ إلى آخر السورة. 

- وقال عطاء عن ابن عباس : كان العاص بن وائل يمر بمحمد يِِ ويقول: إنى 
لأشنؤك وإنك لأبترمن الرجال» فأنزل الله تعالى: #إرك شسَإانكَلكَ هْوَالاب *# من 
خب اللا ل 0 

0 000 
هذه الروايات عند مبحث مكية السورة ومدنيتها بما يقتضي عدم قبولها”'". 

والذي أراه في سبب النزول هو ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأبو داوود 

كىن 


والنسائي والبيهقي عن أنين بن مالك رحمهم الله تعالى. قال الإمام 0-8 حدثنا 


5 


عو 2 3 


أبو 4 بن َم يي و اللفظ ل 8 حَدَكِنَا ع 000 مُسَهِرٍ عن الْمُخْتَارٍ عن 


تسق قال بِينًا رول الله 3 صلى الله عليه وسلم- دّات يوم بين أظهرنًا إِذ 


50م زقصوفا 01ننا. 

0283026455 امقة خط 2 8565| قلففطناقا ف© ما) 5ه اه 
قف8/ 8/6641 جن8/ الفا جاغ1 06836 قط وان نجنا جرم 
ا لفقت 1 لوقح :3 جه 868008 ووم زاب غعططنا ولح رذفقها كه : 


من را لوو ا ادن : ( قله 


يها ساي مع 


صما 605 0238545 


11 
لع لدبي ولل فك 


7 ا مب قاد الت ل الع اله ال ا اا 
ثم رفع رَأسَّه مَتَبَسَمًا فقلنًا ما أَضّحكك يا رَسُولَ الله قال « 


ا 
أغفى إغفاءة 
يع ا م للم ا 0 تيم 5 ع بس سر ص سس سا سس لهسيس سل صصح سس 
أنْزلت على آنفا سورة ». فقرأ © إِنَآ أعَطيِنتك الْكوْمَرَ 0 عَصَلٍ ريك وَأحَر 
2ه ور مح 6 وم ا 6س هفصاع 0 1 2 3 
)ارت سَإنكَلك هو الابرة 4# ثم قال «أتدرون ماالكوثر ». فقلنا الله 
وام ه 


2 7 1 00 ا ار وى عر جب عير َك عر قد عر عر ا عه موص كه 1 
ورسوله أعلم. قال ) فإنه هر وعدديه ربى عر وجل عليه خير كثير هو حوص 


له 


مع ه 


م قم كيم|عبى سالقزع مدلة يت و بو وة و ؟ لوو لال ال وو 
يوم القيامة أ نِيته عدد النجو. ع فيختلج العيد ينهم فأقو ل رب إنه 
اد 2 وذكرت بعص الروايات _ 
سنذكرها فيما بعل - ان ذلك حدث بعل صلح الحديبية وبعد سورة الفتح ع إكراما 
للرسول وله بعد المعاناة في الحديبية وسيأتي مزيد حديث عن هذا في الملبحث 
التالى ( مكية السورة ومدنيتها ) إن شاء الله تعالى. 


قا !3 001:15 اج جقآلاللاا جاعالا 1 
لم يختلف العلماء في مكية سورة ومدنيتها اختلافهم في سورة الكوثر» فلقد 
تنارطيف الأقوال والآفان ذلك تباوسا مديد ادها بنسو إن سروره سق ند 
المسألة. 


©) قغغرظايل 4 6ن .ام ذ 5207 مج216 شمر عن 5 خين خج2 مقو 
توما لغلناكوءاة 0/6 50 5ك قلا تقدة 3118ت؟و 3 ج65 ةجاذة 901725 ن. /[ 25 : 


9101/2655 ؤقه لقاناءا 37ه/ تجففودغاءة :قز مقا ه.ا نه 
قلا تللللانخ عه 852 رلا جاذة واد: ني راط 0/841 هلد 
8/4 2 غلذا ١‏ تجذًا ع كلخو را 5/ جف 03031160 كال 2/0311 


ذهب الجمهور إلى القول بمكيتها”'' واقتصر عليه أكثر المفسرين» وقد روي 
هذا عن ابن عباس ومقاتل والكلبي» ونقل الخفاجي عن كتاب النشر قال: أَجْمّعٌ من 
نعرفه على أنها مكية؛ قال الخفاجي''"'': وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيها'”". 

أدلتهم : 

-١‏ أنها نزلت في العاصي بن وائل » أي قوله تعالى: #إرك شَانَكَلَك هو 
لبيك # وذهب بعضهم إلى أنها نزلت في عقبة بن أبي معيط؛ وقال بعضهم في أبي 
جهل»: وأكثرهم على أنها في العاصي بن وائل. 

؟- أن مقتضى ما يروى في تفسير قوله تعالى رك شَانكلك هو الأبرك “4 : 
أن تكون مكية» فقد وقفوا عند كلمة © الْأَبََْ 4# وفسروها بأنه الذي لا عقب له 
وأولاد النبي ولْدٌ توفاهم الله في مكة. 

عن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة هي مدنية*". 

ل©نا: 

-١‏ يشهد لهم ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأبو داوود والنسائي والبيهقي 

- رحمهم الله تعالى- وقد ذكرت الرواية كاملة في المبحث السابق ( سبب النزول ) 


(تن)ا اضف ول 1+3 معنا اعط 8786و تددن 

3:85)06 امنننا 6856 ا 298 وزنا جد جروا 1< 001 
قلقجوناتن تغمات قعنووة . 

(ق) لق ذ 38 فا قط 21. 

76020 2-0( 3 


ع 6 345 02 
- عن أنس بن مالك الوسر "مسريو ب اللورها إذ أغنى إغفاءة تورقع 
زأمنة متيسما فتلنا ما امتحكك يا رتوة الله فاك : أنزلت علي آنفاً سورة + فقرأ 
#إِنَآ أَعَطبْئتك الْكَوْئَرَ © عَصَلٍ لرَيَكَ وَأْحَرْ )كت مَاكلك هو الأب 4" 
الحديث”". وأنس أسلم في صدر البجرة فإذا كان لفظ "انف" في كلام النبي يل 
مستعملاً في ظاهر معناه وهو الزمن القريب» فالسورة نزلت منذ وقت قريب من 
حصول تلك الرؤيا''". 

؟- مقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى (وانحر) من أن النحر في الحج أو يوم 
الأضحى أن تكون السورة مدنية. 

“'- أصحاب هذا الرأي يقولون إنها نزلت في الحديبية» وذكروا في ذلك 
روايات منهاء ما أخرجه الإمام الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال "كانت هذه الآية 
يعني قوله: # هَصَلٍ لِرَيِكَ وَأغْحَرَ * يوم الحديبية» أتاه جبريل عليه السلام» فقال: 
انحر وارجع فقام رسول الله 5 فخطب خطبة الفطر والنحر ثم ركع ركعتين ثم 
انصرف إلى البدن فنحرها ؛ فذلك حين يقول # عَصَلٍ لربك والحر )“4 "". 

8 ةن 6ف 6 0616 


الذي يترجح لدي أن السورة مدنية»؛ وقد ذهب إلى هذا بالإضافة إلى من 
ذكرناهم الامام النووي والحافظ ابن حجر والسيوطي""" وابن عاشور وغيرهم. قال 


نن) قن ذا 0/63. 

نت )طعت ذ 1ه 18 :ها تلا الك. 

ادق مكلا نانح - مط تمتجككة 37و نا عدا منخل. 
880659 ر 2 وجروقفا نا 2756523503 258 هو قا عن هام - 


نر 


عوةنجة 568 


ابن حجر(وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن سورة الكوثر مدنية فهو 
المعتمد)”* '' وقد سبق أن أشرت إلى ضعف الروايات التي يستفاد منها أن السورة 
مكية» بينما رواية أنس صحيحة وهي عند الإمام مسلم وغيره. 

وقد ناقش الدكتور فضل عباس هذه القضية في كتابه (إتقان البرهان)””"'» وقال 
إنه كان يرى مكية هذه السورة ثم ظهر له من بعد التمحيص أنها مدنية» وناقش 
القائلين بمكيتها بما يلي » قال: 

" ونظن أن القائلين بمكيتها وقفوا عند كلمة الأبتر» وفسروه بأنه الذي لا عقب 
له» ونسجت حول هذا التفسير هذه الروايات» ولنا على هذه الروايات أكثر من 
مأخذ: 

أولا: القول بمكيتها روي عن ابن عباس والكلبي ومقاتل» أما ابن عباس - 
رضي الله عنهما- فلا نملك ما يصحح الرواية عنهء وأما الكلبي ومقاتل فأمرهما 
معروف عند أهل العلم» وهذه الروايات أخرجها ابن سعد وابن عساكر عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس ؛ كما أخرجها ابن جرير" ' وابن أبي حاتم'''' عن شمر 


00 86839001121505 055 33800و 

09.35:89 5 804 (6حذابًا كا 01661 جلفجمّ/ د وا رن علا خطتامة 
افيا د ر. 

)لف8621 نا ةجض ومعنا تعتنطو لام امترائة م 
8ن عا عنم . 

)لطن واسة ونا ؤدذا 06 كلامج زف ةفقنة©» 


. 386 08 


م 06 3385/5/6 02 

ثانياً: فإن ذهاب قتادة ومجاهد إلى القول بمدنيتها يجعلنا نشك كثيراً فيما روي 
من مكيتها عن ابن عباس » لأنهما من خاصة تلاميذه رضي الله عنهم. 

ثالثاً: اختلاف الروايات فيمن نزلت فيهم السورة وعدم الاتفاق على تحديد 
شخص معين نزلت فيه يجعلنا لا نثق بهذه الروايات» فبينما ذهبت بعض الروايات إلى 
أنها نزلت في العاصي بن وائل نجد أخرى تقول إنها نزلت في عقبة بن أبي معيط وثالثة 
إنها نزلت في أبي جهل. 

زابعا: إن سيدنا رسول الله يه » حينما اشتد الصراع بينه وبين أولئك 
الكافرين؛ كان في الأربعينات من عمره الشريف» وهو عمر لا يحكم على الإنسان 
فيه بأنه لا عقب له»ء فمن الممكن أن يولد للإنسان في الأربعينات والخمسينات 
والستينات » والمولود قد يكون ذكراً أو أنثى » فكيف استطاع أولئك أن يحكموا عليه 
يله بأنه لا عقب له. 

خامساً: إن الأبتر في اللغة مأخوذ من البتر وهو القطع”"؛ وقد قالوا إن الأبتر 
الذي لا خير فيه » ونظن أن هذا التفسير للأبتر» هو الذي يتفق مع السياق والمنطق» 
وليس كذلك التفسير الأول ؛ لأنه لا يعقل أن يصدر من عاقل » ثم إن الله تبارك 
وتعالى سيكذب هذا القائل ويخزيه. 

ادها + إن قشي الأرتر عا فشيوواه مرخ أنه الدئ ل عنقي لذ] يقير الانييات دول 
القرآن الكريم - وحاشاه - فلقد ذهب أكثرهم إلى أن المقصود به العاصي بن 
وائل» وعلى هذا فالله يقول: #إرك مَإِكَلَكَ هْوَالْاَبَ 4 فقد جاءت الآية 
بأسلوب القصر والتأكيد » ومعنى الآية أن العاصي أو أبو جهل أو عقبة لن يكون لكل 


(ق6)/ :ع رق قنتما/ عالطنودجم )ا تكن 7لا تةننة 56 م2 وو زا علا 


ا 


كد 57 


منهم عقب ألبته» والأمر غير صحيح» فلقد قال الواقع والتاريخ» بأن هؤلاء جميعا 
كان لبم»؛ وكان هذا العقب من أكرمه الله بالإسلام» عمرو بن العاص وابنه عبد الله 
وعكرمة ابن أبي جهل » وابنة عقبة بن أبي معيط. 

هذه الأسباب وغيرها تجعلنا نرد هذا القول» لما يترتب عليه من محاذير كثيرة. 

وا كيو جو لحري ارد عم وعبروض لديم فواطي 
ينبغي أن يقبل » ثم كاي لقو يها نوو اشن قباد افلح أذ اتسو: 
الكريمة كما تقول الروايات في الحديبية» ونحن نعلم مقدار ما عاناه النبي كله 
والمسلمون في الحديبية» حتى أن الله مّنّ عليهم وهو يعلم ما في نفوسهم بالسكينة » بل 
ذكر إنزال السكينة مرات ثلاث في سورة الفتح » وسورة الفتح - كما نعلم - نزلت في 
منصرفه وَْدُ من الحديبية» والمنطق الذي تطمئن إليه النفس أن كلتا السورتين نزلت في 
الحديبية بشرى للنبي كَل » كانت سورة الفتح وعدا له بالنصر وثناءً على المؤمنين معه» 
وكانت سورة الكوثر بشرى للنبي وَْدُ بما أعد الله له من خيرء لا في الدنيا وحدهاء بل 
في الآخرة كذلك «والذي يزيد هذا الأم رن وضوحا قوله سيهانه : # فَصَلٍ لريك والمحر 'ه 
وهذا أمر - أعني النحر - بعدما صدهم المشركون عن العمرة .... والأبتر في السورة 
الكريمة هو الذي لا خير فيه » ولقد صدق الله وعده. 
3 ((34 36 032:3 خجويةية امات 2 ون جقانةز[ 

من المعلوم أن معظم ما جاء في فضائل السور ضعيف» ولم أجد روايات 
صحيحة صريحة في فضائل سورة الكوثرء غير أنه من الممكن استنتاج شيء من فضائل 
السورة من خلال الحديث الذي رواه أنس » مع الاشارة الى أنني هنا اقتتصر على ذكر 
ما صح من الأحاديث حول فضائل هذه السورة العظيمة ووصف النهر: 


لقت 8 02 

-١‏ قال مسلم: حدثنا علي بن حجر السعدي : حدثنا علي بن مسهر» 
أخبرنا المختار بن فلفل» عن أنس بن مالك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له)؛ 
حدثنا علي بن مسهرء عن المختار عن أنس» قال: بينا رسول الله كد ذات يوم بين 
أظهرناء إذ أغفى إغفاءة. ثم رفع رأسه مبتسماً. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله! 
قَال: أنزلت علي آنفاً سورة » فق رأ: إن أعَطكك الْكَركَرَ © مَصَلٍ بريَكَ محر 
إك ما مَإِكَلَك هُوَالَآبر # ثم قال: "أتدرون ما الكوثر"؟ فقلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال: “فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل» عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه 
أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم. فأقول: رب! إنه من أمتي. 
فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك". ”*" ويمكن استنتاج فضل السورة من هذا الحديث 
الشريف من خلال ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم من الفرح والسرور بنزول هذه 
السورة الكريمة» وهذا هو الأثر الوحيد الذي من الممكن أن يكون مباشرا » وأما ما 
جاء من غيره فهو في وصف النهر ونورده لآن النهر مرتكز السورة. 

ات قال البخاري : حدثنا آدم» حدثنا شيبان؛ حدثنا قتادة» عن أنس رضي 
الله عنه قال: "لما عرج بالنبي لد إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب لؤلق 
بجوف؛» فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر””" 

وقال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي حدثنا إسرائيل» عن أبي 


إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عائشة رضى الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى إنا 


قن) قح هه. ' 
(تا) ها ةرخاغتا هر خقذعهن خجوةنجةا 66/5 لنتل. 


أعطيناك الكوثر» قالت : هو نهر أعطيه نبيكم يَلِهٌ » شاطتاه عليه در يجوف آنيته كعدد 
النجوم''". 

وقال البخاري : حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا نافع بن عمرء عن أبن أبي 
مليكة قال» قال عبد الله بن عمرو قال النبي يله “حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من 
اللبن» وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منها فلا يظمأ 


32 
ع 


لف 
يق "7 


وقال البخاري حدثنا سعيد بن عفير» قال: حدثني ابن وهب » عن يونس قال 
ابن شهاب: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله وليهٌ قال: "إن قدر 
حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن » وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء'"". 

قال البخاري : حدثنا أبو الوليد » حدثنا همام؛ عن قتادة» عن أنس» عن 
النبي كَلدٌ وحدثنا هدبة بن خالد » حدثنا همام» حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك»؛ 
عن النبي وله قال: "بينما أنا أسير في الجنة» إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف" , 
قلت : ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طيبه - أو طينه - 
فسلك أذفز. شاك هدي 7 


111-27[ 1[ 1 1ك 

اذا 7ق نت/ تنا ©/ فقفافهاة شق ة جنع الدنازاونة/ طفق دوة). 
48 -013. 

متاق ادرة عقتو نغنا اتنا اندم ). 

(خاقادرة جتجتجطغفا 06 كا (تتم ) #76قورم 02036 جذ من 


لمم 6 37 0 


- لقد تعددت وجوه الربط عند العلماء بين سورة الكوثر وما قبلها وما 
بعدهاء بل لقد بالغ بعض العلماء كالإمام الرازي - رحمه الله- فذكر أوجها للربط 
ثلاثية العدد - على عدد آيات سورة الكوثر - بين سورة الكوثر والسور الخمس عشرة 
قبلها - من سورة الضحى إلى الكوثر : فقال هي كالتتمة لما قبلهاء ثم ربطها بما بعدها 
وقال وهي كالأصل لما بعدها”". 

- ولكنء الحق يقال: إن هذا الربط كان ظاهر التكلف» ومع إيماننا بأن 
القرآن الكريم وحدة موضوعية واحدة» فالسورة الواحدة ترتبط برباط وثيق مع ما 
قبلها وما بعدها في نظام دقيق أنيق كحبات العقد الواحد» كما أنآيات السورة 
الواحدة يأخذ بعضها بعناق بعض في تواؤم بديع وإحكام رفيع - مع إيماننا بذلك - إلا 
أن هذا لا يعني أن نقبل ونسلم بكل ما كتب في هذا المجال» فهي اجتهادات يقبل منها 
ويرفض ويؤخذ ويرد. 

وأذكر هنا أهم ما قيل في هذا الربط : 

-١‏ الا كانت سورة (الدين) بإفصاحها ناهية عن مساوئ الأخلاق» كانت 
بإفهامها داعية إلى معالي الشيم فجاءت الكوثر لذلك. 

وكانت الدين قد ختمت بأبخل البخل وأدنى الأخلاق (المدع) تنفيراً من البخل 
وبما جره من التكذيب ؛ فابتدئت الكوثر بأجود الجود: (العطاء) » لأشرف الخلائق 


لد مسحم 5 


م825 رد عقذا اعلا عيعة 27 عا خن. 


كد لمت 


ترغيباً فيه ونذباً إليدء فكان كأنه فيل + أنتنيا تخي رالخلق غير متلس بشيء نما نت 
عنه تلك المختتمة بمنع الماعون'". 

- إن هذه السورة كالمقابلة للسورة المتقدمة» وذلك لأن في السورة 
المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأمور أربعة: 

أولبا: البخل وهو المراد من قوله تعالى : لإ يَدُعٌ تيم 0 وَلَايحصٌ عل 
طمار اليتكن 4 

الثاني: ترك الصلاة وهو المراد من قوله تعالى : # الَذِينَ هم عن صَلَاممّ 
سَاهُونَ ' 

الثالث: المراءاة في الصلاة وهو المراد من قوله تعالى: # الَدِنَهُمٌ 
يروت ه 

الرابع : المنع من الزكاة وهو المراد من قوله تعالى: # وَيمتَعونَ الْمَاعُونَ * 

فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعا: 

: فذكر في مقابلة البخل قوله تعالى : + إِنَآ أعَطَبِنك الْكومرَ )“4 » أي‎ -١ 
أعطيناك الكثير فأعط أنت الكثير ولا تبخل.‎ 

؟- وذكر في مقابلة 8 الَدِنَ هُمَ عن صَلَاممْ سَاهُونَ 4؛ قوله تعالى: 
« فَصَلِ * أي دم على الصلاة. 

0-٠‏ وذكر في مقابلة + الَدِنَ هُمٌ يُركمُوت © قوله تعالى + لرَيْكَ * أي : ائت 
بالطوااة ريه زيف لخر داك انين 


كل 6 385/5 0-2 
5- وذكر في مقابلة # وَيمْعُونَ الْمَاعُونَ 4 » قوله 8 وَحَرَ *# وأراد به 
التصدق بلحم الأضاحي”"". 
وقد ذكر ابن الزبير الثقفي*" والشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري'"" 
وجوهاً أخرى للربط » آثرت عدم ذكرها اختصاراً. 
28/80: ويقلة غ2 ووجشتاعها حت قنقياع ): 


ال 


١‏ - لما قال تعالى في الكوثر # فَصَلٍ لرَيِكَ * أمره في # الكفروت * أن 


مر 


بخاطب الكافرين بأنه لا يعبد إلا ربه» ولا يعبد ما يعبدون» وبالغ في ذلك فكررء 
وانفصل منهم على أن لهم دينهم ولي 

؟- الما أخبره تعالى في الكوثر أن العريق في شنآنه عدم » وجب أن يعرض عنه 
ويقبل بكليته على من أنعم عليه بذلك؛ فقال معلماً له ما يقول ويفعل: 8 قُنَ 4 ولما 
كال شانعة أعرق: كلق ف العدلال والتل من الخيو قال مناديا له باداة البعند وان كان 
حاضراً معبراً بالوصف المؤذن بالرسوخ +[ يتاي لكوت »...477 


. قال الشيخ عبد الفتاح القاضي - رحمه الله-‎ -١ 


يد يسح جع تيدر جيحم -- 50-3 


20 م 6 ا 5 ول 7 270 2 1-6 1-57 - وعم 
ل 028452 علا تمل . 
8ت وحم ر عإزغع, خققابًا 8021 مقاط ةم ]ةط د فاق 
ق8 1 ععاطنوة. خلولد. 
8 جلة !عق ؤزقة مت فق ر مالغ خهقنا بنر 69 اذ ناة .٠‏ 
ماقم بالضةعا أطت 
وتو ماقاضنا ها 1ل52. 


كد م 


«وانحر الات )4 لا يخفى ما فيه من النقل لورش» ومن السكت وغيره 
لحمزة وصلا ووقفاء فتقراأً : (وآخخران) وكذلك (هوّلبع) 649. 

قال ابن أبي مريم في "الموضح 

والوجه أنه لما تحركت البمزة» وقبلها ساكن» خففت بأن نقل حركة البمزة إلى 
ماقبلهاء ثم حذفت البمزق» فصار (انْحَرِنٌ) و (هُوَلَبَبَر)» اللام محركة بحركة 
ال وهذا تخفيف البمزة في مثل هذه الصورة. 

قرأ الباقون بالهمز فيهما م« وَأخحَرَ )ارك 4 + هْوَالْابَ 4 وهو الأصل من 


2:0) 


٠. ):8( 


-١‏ ا« سَانتَلَكت 4 قال الشيخ عبد الفتاح في البدور الزاهرة : أبدل أبو جعفر 
البمزة ياء خالصة في الحالين» وكذلك حمزة إن وقف» فتقرأ (شانيك). 


- أما رواية شانيك عن الأعشى عن شعبة عن عاصم فهي من الشواذ”"". 


ما 13/5 هه 40200267 2385و نا تقال متاز. 
تطمققم ؤنة 77ت طم شطع هد عط تقب ص80 5 :6 572 مة ن 
ج900 : 85نلاعلنًا ينا عطللة عؤْقة 8813 رتكا علاللطلا. 
ل )جالضتمة عازه ته 098 ففقة1جيداطة عق : " جح فلات ) 20 23455737 

قق6ه! 386 033 تطبه 6 38 3 عا لمح باذ 6ق 9 انح بها وق نمق وا 70 
36 زم خوت 5 ج6 18406530 ةا ترون ها منت هو 
للق ةامقها !آنا لبصمةقذجننتجا ج5ه/(/ خنجة " (8/ 8 52 طن نقاء ا 
يللا 498841032121 :ذا 8ه - 028 ). 
ومقة 22830015 عقتو ووه غمدة, قلا ج85 خا 6 
(0) قل جه اتكقفق ولمة + احددة [هه قاقة زه قو متهن 38029 ود 


يمي يسما موه 


م5380 قو)جةا و21 283© 220:2 5/ 8 )/ نننا. 


ع 015 6/ 0388/5 


والوجه أن الأصل شانثئك بالبمزء لأنه من شتتته إذا أبغضته» إلا أن البمزة 
خففت في الكلمة» وتخفيفها ها هنا أن تجعل ياء ؛ لأن قبلها كسرة» نحو (مير) جمع 
(مثرة)؛ وهي العداوة» والأصل (مثر) بالبمز فخفف”"". 

وقرأ الباقون # سَانتَلَكت * بالهمز وهو الأصل”*'' : هذا ما تواتر من القراءات 
في هذه السورة. 

وأشير هنا إلى قراءة اشتهرت عند المفسرين ولكنها من الشواذ وهي (أنطيناك) 
فقد قرأ الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني (أنطيناك) بالنون وهي على ما قاله 
التبريزي لغة العرب من أولى قريش ٠‏ وذكر غيره أنها لغة بني تميم وأهل اليمن. 

ومن كلامه كل : 

"اليد العليا المنطية واليد السفلى المنطاة» وكتب كله لوائل: أنطوا الغبجة”"*' في 
60 

وبما أنها من الشواذ » فتكفي الإشارة لبا لتعلم» دون الوقوف عندها. 


28068 ها ته 1معة. 

(08)قلجنةققها اعننا. 

005 ناقتجقنا 18632 يد ظامقفن ؟ يط #6 :712 نادمه عنام 
58 (ع, (38 فتامر[جنا تنا 1غ66). 

نط وا رهاطة للها كه عاطقلا تدغ )01 مط اللنا. 

ع0 ةطة.ا 664802 4/5 اتدل (متصدتة د جلهاة6 نقا 5 
قنبقرة ملت ؟ ا خلا امام - تيا وان 8و6 غ38 جم كنا 
باذ ةم 5/1 رز 712 0/3+8 582 6: (ضة). 18215 2 خمؤزدما 
لاما مج : )ع/ 55:15 0 مام - 


لتتتاز. 


خعوقنية عت هلط وامجرقة 

' كان عهد نزول القرآن في حياة العرب يمثل ذروة اهتمام المجتمع القبلي في 
الجزيرة العربية ببلاغة الكلمة» وفصاحة المنطق» ودقة الحس البياني» أكثر من أي 
وقت مضى» فليس غريباً عنا ما كانت توليه القبيلة من احترام وتقدير لأصحاب 
اللسان الماشق والحس المرهفف» فترى الشاعر سيف القبيلة الناطق» الذي تجرده بوجه 
أعذائهاء وتقدمه درعاً واقياً يرد عنها سهام الكلام» حتى أن أيباتاً من الشعر تحوي من 
قارص الكلم أشده يمكن أن تفعل فعلها أشد من السنان» وأمضى من المهند المصقول. 

وذاك سوق عكاظء نادي الأدباء العرب - إن صح التعبير - يجتمعون فيه» 
لتتصارع الكلمة في حلبة البلاغة» وليتبارز البيان بسيوف الفصاحة» تشد إليه الرحال» 
وتعقد عليه الآمال؛ كل ذلك يعمق في الجزيرة العربية حقيقة كونها مجتمع الكلمة الذي 
لم يعرف اللحنٌ له طريقاًء وله فسللك العتحمة لبه شييلا. 

وجاء القرآن كلام الله المجيد» ينشر من أريجه عطر القداسة؛ يضم بين دفتيه ما 
يحير العقول ويأخذ بالألباب. 

جاء ليتحدى كبرياء الكلمة في عقر دارهاء وشموحٌ البيان في عنفوانه : # قل 


مء عدم اموي رمء 84 عم »م سوه 5 راي محيو رلا دا رعّوسم 2 000 ىه 5 
ن أعتدك الاق وَالْجَن ع3 أل يأو ايوق هذا القوك كاوه يكز ول رك تق 


3 


لَِعَضِ ظَهِيرًا 4 فكانت المعجزة التي ألقت لبا الفصاحة قيادهاء وكأن دولة البلاغة 
العظمى كانت تنتظر ملكها بلهفة وشوق» وهكذا كان”””. 


0 


538 ا 

فالقرآن الكريم معجز ببيانه للعرب والعجم ولسائر الأمم» في الكثير منه 
والقليل» والقصير والطويل » وتخن هنا تضرت مغلا على إعجان هذا الكنات الخلييل: 
بأقصر سورة من التنزيل» تغني عن ذكر الإعجاز في الكثير والطويل» ونبين من خلال 
التفسير والتحليل» السرّ في القرآن الذي من أجله اعترض الناسّ الحجرٌ» وتبين فيهم 
العجز. 

وفي هذا المعنى يقول الزمخشري : 

"أوحى الله لرسوله يَلِةٌ سورة على صفة إيجاز واختصار» وذلك ثلاث آيات 
قصارء جمع فيها ما لم يكن ليجتمع لأحد من فرسان الكلام» الذين يخطمونه 
بالخطام”” » ويقودونه بالزمام كسحبان””**' وابن عجلان وأضرابهما من الخطباء 
المصاقع والبلغاء البواقع”*' الذين تفسحت في هذا الباب خطاهم» وتنفس في ميادينه 


مداهم". 2020 


"انظر كيف نظمت النظم الأنيق» ورتبت الترتيب الرشيق » حص م عي 
يدفع الدعوى ويرفعهاء وما يقطع الشبهة ويقلعها تم ناينب ايكون عنه مسا 


له مارج فقصن1 قوع 05 --00 عون : اذا صتلبه هل 
قم "ع اإتقيص ضع 03 ع3 8 جذ 16 عممغ ”ا جا 36 لاع وهر 
افا 2 ف 5 -ز عد جا © وق إن و 6 035012017 هه 6031/2055 
رن عا ده : ع /رحمتة جل 6 5 م نان 85 اط قا ]٠م‏ 
فوج 6203 طلقطة جذظذا 12785450723 1ان: 03ت . عمدقق طذنا 
6 : غات 3 :81379 لتام: ع ). 
256/)59 :48 0135305 60 ,3 2256 - 5: 2). 


م حصا م 


(تطلنوطة خعيوق نوناقل ها 2١‏ . 


2د د 


52-0 قرعت 


وعليه مترتباء ثم ما هو تتمة الغرض من وقوع العدو في مُعَوَاته'”” التي حفرء وَصَليه 
بِحَرَّ ناره التي سعر» ومن الشهادة على إلصاقه بالسليم عيبه» وتوريكه””” على 
الو 
وناب بياة عافن هد «المطية فق الاعكار ستضيلا. 
+ إن تتطبتك الْكَرْكَرٌ 2 َل ريك وَاغحَرْ كارك مَإِسَلك مُوَالابوا 4 
00 
لقد ألْفّ العلامة الزخشري (578ه) رسالة في بيان وجه الإعجاز الأهم 
والأوضح في القرآن» وهو الإعجاز البيانى» إجابة على سؤال أحد العلماء لهع 
وضرب مثالا لذلك (سورة الكوثر)» وبين بكلام مختصر دقيق وعميق» لم يتجاوز 
إربع صفحات» مظاهر هذا الإعجاز. ثم جاء الإمام الفخر الرازي (1١1ه)‏ في كتابه ( 
نهاية الإيخاز في دراية الإغعجاز) فذكر خاصل ما أورده الزمخشري» وكظمّه في تقفاظ 
محددة بكل آية. 
ثم جاء ابن القيم (1١5/اه)‏ في كتابه (الفوائد المشوق)» فذكر كذلك يجملاً 
لتحليل الزنخشري لسورة الكوثر» ونسب بعض الناس هذا التحليل لابن القيم جهلا . 
ولقد رأيت في تفسيري التحليلي لبذه السورة الكريمة أن أجعل - في الغالب 
6 كلام الزمخشري - رحمه الله - محور التحليل» فهو في معظمه دقيق مختصر العبارة 
8/8 نرهق: وو 56 0/0 ملقطقعن 35 28 طاوعقو/ة, 5ق / غأنا 26/1005. 
ونا اده 21 28:6 1 
(00)58: جدة 6215 : م2 ون لزغ قت اقل لرقل69 مم لفو قد هو ينا علا 


تتقلا جؤة - 080). 
تعنيطة عوقنهةا ته. 


عت 6061 3185/5 02 
مسبوكها يحتاج إلى شرح وتفسير وتعليق» فأذكر عبارته ثم أعلق عليه تروضييها 
وشترعا وتعليلا + قم اضف - مما ذكره العلماء ما لم يورده الزمخشري» وأضيف 
كذلك مما لم يذكره العلماء من لفتات ما يضفي على البحث شمولية واستيعاباً» ويقدم 
لمفهوم التفسير التحليلي نموذجا تطبيقيا واضحا قدر الاستطاعة والوسعء والله أسألُ أن 
يعين» وأن يرزقنا فهم الفطين» وأن يبعد عنا الرأي الفطير. 
!3 ودصةة5: :نا تبتك انكر + 

أولك: اتنيذ لهل ططن كه تفده إل امعط كمي ريق كان ناف كات 
النعمة عظيمة”". 

ومعنى هذا أن في قول الله تعالى (إِنَا) الدال على العظمة - حيث جَمَّع ضمير 
المتكلم المشعر بعظم الربوبية - إشارة إلى عظم العطاء والمعطي» فتأمل كيف أن من 
أمشنك إلبه إسذاء ذه الحطية + وإداء هذه اموه الندة. هومرك لواف و الارطن: 
ومالك البسط والقبض» وكيف وسع العطية وكثرهاء وأسبغها ووفرهاء فدل بذلك 
على عظم طرق المعطئ:والعطى «وعلى خلال جني المبدي والمليدئ» وقدتكلم أنه 
إذا كان المعطي كبيراً كان العطاء كث كرا وها نان سب سال ل عاك مالسا تيون 
جلال2. 


(330طنا 0457م قوط قرط 0 :2385 نا ؟ة. عة ذزة 
فح وتنا 7 اننا وز رمعت جبراظ.: 6585/1 01 501 / قا8- هذ 2 


قف معر دما 32801 جقطا9 ريا 12 ام - عمللا . 
وداتها قظطلاوطاة عوةنيوةا 211. 


انياً: افنتح الكلام بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم للاهتمام بالخبر» 
والإشعار بأنه شيء عظيم» يستتبع الإشعار بتنويه شأن النبي يليد كما تقدم » والكلام 
مسوق مساق البشارة وإنشاء العطاء في المستقبل » لا مساق الاخبار بعطاء سابق 

0ط 

ثالثاً: إنه بنى الفعل على المبتدأ» فدل على الخصوصية:» فإن تقديم المحدث عنه 
اكدالاثباك ا 

وتوضيح ذلك : أن الله تعالى قدم المبتدأ الذي هو الفاعل من حيث المعنى على 
الفعل؛ إذ الأصل أن يتقدم الفعل على الفاعل» والعامل على المعمول» وإذا تغير هذا 
الترتيب من البليغ فإنما يكون لغرض بياني وقصد بلاغي» فالقياس أن يقال (أعطيناك 
الكوثر) أي (أعطينا نحن أنت الكوثر) ؛ الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به؛ ولكنه تعالى 
عدل عن ذلك لفائدة جليلة عظيمة هنا وهي (الدلالة على الاختصاص)»؛ فتقديم 
الفاعل (من حيث المعنى) وهو النون في (إنا)”*'' على الفعل فأصبح الفعل في إفادته 
المغتى معتمداً على المبعدأ قبلهء .ولذا قال فإن تقنديم المْحَدّث (بكسرالندال» اسم 
فاعل) وهو هنا النون من لفظ (إنا)» والمحدّث: أي المتحدث المخبر» وهو هنا الله 
تعالى» (عنه) أي عن الفعل» آكد لإثبات الخبر - والخبرها هنا جملة أعطيناك. 

وحاصل معنى الجملة المفيد للاختصاص : إننا نحن من أعطاك هذه النعمة 
الكثيرة» إننا نحن دون غيرنا ؛ لأن الاختصاص يفيد أمرين إثباتا ونفياء وهنا أثبت أن 


يق 5 33 13 6205 يه 27 

نيقش لطلوطة غويو 5ج 5227 ةصمم غنا ا 
(ة) + رما رقاإضص ؤاوقة الح عقمؤة ققّغءالنا رالناضة) كه 

قلقب » 5ط جة.وقلذطة: 5غ ١1‏ قق 21809وها جلها 07غ2ا 


30880 ثاة ؟. 


لوه عل ةلققة 02 


العطاء من عنده هو فقط » ونفاه عن غيره» وإذا كان المعطي هو الله دون غيره فلك أن 
تتخيل عظمة هذا العطاء بما لا يقع تحت تصور. 

ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من زيادة للتوكيد» وتقوية لمعنى الجملة؛ ذلك 
لأن المسند إليه وهو أهم أركان الجملة تكرر مرتين ؛ مرة في (إنا) المبتدأ (اسم إن) 
والذي هو - كما قلنا - فاعل من حيث المعنى» وأخرى في النون (الفاعل) في 
أعطيناك » وفي تكرار الركن مرتين من تقوية الجملة وتأكيدها ما فيه تما يعرفه البلاغيون. 

رابعاً: إنه أورد الفعل بلفظ الماضي» ولم يورده بلفظ الاستقبال ؛ ليشمل عطاء 
العاجلة وعطاء الآجلة”*''؛ الدنيا والآخرة. والتعبير بالماضي عن المستقبل دلالة على 
تحفق الوقوع لا محالة كقوله تعالى +( وَيِحَتٍ أَلسَمَآهُ فَكَانتَ أبومَا (0) وَسْيرتٍ لَبَالُ مَكَاتَ 
سَرَاَا 4 أي ستكون يوم القيامة كذلك. 

ولكان ين كان كيان للشسان تعن وقوضوا لكلف لوعو ب لاني كانه 
حصل وانتهى» وهنا لما كان وعد الله جل في علاه لنبيه بالعطاء لا ارتياب في وقوعه» 
دل على أن المتوقع من سيب" الكريم في حكم الواقع؛ والمترقب من نعمائه بمنزلة 
الثابت الناقع. 

ال بت 0 
5ل حابن متو 4 يقول " والكريم الرحيم إذا أطمع 
لح ا 0 


وتلاوطة عيةنون اعفوتّ/ ه. 
تدعق نان 5نقه - غ5 ردن ). 
قدقت قطقن8 نا يها 365اققة530+ زا #تاعتتتم - عر 


ا استعمل لفظ الإعطاء دون الإيتاء 2 وهذايلفت النظر ويسترعى 
الانتباه» ذلك لأن المقام مقام عطاء عظيم» ولفظ الإيتاء له تميز وأفضلية على لفظ 
الإعطاء من النواحى الآتبة: 2 


-١‏ الإيناء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله. # حَقَّ يعْطوأ ألْجِرَيْةَ عن يَدٍ 


عه 


وَهُمّ روت 4 بينما في الزكاة قال : + وَأَقِيمُوأ ألصَلوه واوا الوكزء وأذكموأ مم الكبين ). 

؟- والإيتاء يكون للمادي والمعنوي» وغلب في المعنوي ؛ مثل # وَدَايسَهُ 
لْحِكمََ وَمَصَلَ لطاب 4 +7 َايََهُ حك وعِلَما )4 + ءَالينَهُ يَحْمَةٌ يَنْعِنِينا 4# والإعطاء 
أغلب ما يكون في الماديات» ولذا فالإعطاء يكون على جهة التمليك» # نُوْقِ المُزلت 


01 


من كَمَُ وبَنْعَ لمك مِمّن كَمَآةُ 4 وقد لا يكون الإيتاء كذلك. 

<٠‏ الإيتاء لا يكون إلا للشيء الكثير والعظيم الشأن؛ وقد يكون الإعطاء 
للقليل » قال تعالى .8 هذا عَطَاوْنا امنأو أَيِكَ يكير حِسَانِ * . 

الظاهر إذن أن لفظ الإيتاء كان أحق بالمقام من لفظ الإعطاء»؛ فلم جاء التعبير 
بالإعطاء؟ !.. 

يقول الدكتور فضل عباس بعد أن ذكر مجمل الفروق السابقة: ' فانظر كيف 
عبّر عن كل من الزكاة والجزية» ففي جانب الزكاة استعملت كلمة الإيتاء؛ فيمكن أن 
نلمح الفروق التي ذكرناها من قبل » فهي عطاء على سبيل التمليك من جهة » وهي 
أكثر قوة في إثبات مفعولها كذلك » لأن المؤمنين يخرجونها خالصة من قلوبهم » ولا 
كذلك الجزية » ولقد استعمل الايتاء كذلك بجانب الملك والحكمة » قال الله تعالى 


(58)إ 568 تلقحم ر وإعرققا را وكا اقم عمو ها عناةغهادها 
022لا ج0180 وذ آطلذنا . جفة ن ميشه فشعلة زفطاة هص 
]16 : ]5 غأ/ 00118 93931620 كاذ تان ن. 066621 ه. 


ص 606 02338545 


ع اغنا 2 


+ فُلٍ اللَمُرّ ميِكَ لْْكِ عُوْقِ املك من مه 4ه وقال تعالى «# يوق أَلْحِكمَةٌ مَن 


كَنَاه 4 # وءَابسَهُ للحم صَِينًا 4 + وءَايَسهُم مُلْكَا َاعَظِيمًا * أما الإعطاء» فيكفي أن نقرأ 
فية هذه الآية ير ب وام ياي الي ميا رض وأ وَِن لم يعَطوأ نهآ دا هُمّ 
يسَخَطورت 4*4 واعطاء المنافقين لا لكونهم يستحقونه » يقول الرسول وَلِهُ " أني لأعطي 
الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكب في النار على وجهه ""'" . بعد ذكر الفروق 
بين لفظ الإعطاء والإيتاء» قد يتساءل بعض الناس : ماذا تقول في قوله تعالى: (إنا 
أعطيناك الكوثر)» وقوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ... والجواب عن ذلك 
: أن هذا الذي أعطيه النبي وي هو قليل في حقه مهما كثر وعظم»؛ وهو قليل كذلك 
إذا قيس إلى ما هو أعظم منه عند الله تعالى'”". 

مانب جف النعرل الأر لك لكات دو اقكلدالة حصني اليقاطب دون 
الفعيي يؤققت الرسؤل :أو قوق تدارا نان الحعظا عقي مدان :دل سيو بون عط 
الاختيار والمشيئة» وفيه أيضاً من تعظيمه عليه الصلاة والسلام بالخطاب ما لا 
و 
يناه عكار الضنة متاق ال الكور«اللوضسية عي العطلناك اندترة 
وجاء بها على صيغة خاصة”"". 

قال صاحب التحرير والتنوير: 


تمسر : متفرع قز 3 لأماقط غر د و مهاه غننا نان 203 . 

(ن092.3)6 وق 3/9 للرطفقها ج35 د 1 غ2 نظلا ١١528‏ ر26 3 بجنا 
عدا ورلا 2037م غم مقأ :مومة04ا عقن /ااقاكة مجاجاذا 
نعطت 

لام 046 مَظَذَا 6087. 

التوطة عووونجة 1 


تيقنجز 25 


' والكوثر: "اسم في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة فوعل وهي من صيغ 
السام اشامنة عالا» هوا الكركي» والخورت» وفوشي والدوي "بولا دك 
في الجوامد على غير مسماهاء ولما وقع فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شدة ما 
اشتقت منه» بناء على ان زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى» ولذلك فسره الزمخشري 
بالمفرط في الكثرة» وهو أحسن ما فسر به وأضبطه» ونظيره: جوهرء بمعنى الشجاع 
كأنه يجاهر عدوه. والصومعة ؛ لاشتقاقها من وصف أصمع وهو دقيق الأعضاءء لأن 
الصومعة دقيقة لأن طولها أفرط من غلظها. 

ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بالكوثر من باب الوصف بالمصدر كما في 
قول لبيد في رثاء عوف بن الأحوص الأسدي : 

وصاحب ملحوب فجعنا بفقده 2 وعند الرداع بيت آخر كوثر ”*" 

(ملحوب والرداع) كلاهما ماء لبني أسد بن خزيمة» فوصف البيت بكوثر. 
ولاحظ الكميت هذا في قوله في مدح عبد الملك بن مروان : 

وأنت كثيريا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقايل كوثرا" 

وسمى نهر الجئة كوثرا كما في حديث مسلم عن أنس بن مالك المتقدم آنفاً . 

وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير؛ أعمها أنه الخير الكثير. وروي 
عن ابن عباس قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس : إن ناسا يقولون هو نهر في 
الجنة» فقال: هو من الخير الكثير» وعن عكرمة : الكوثر هنا: النبوة والكتاب» وعن 


سر يدمم ‏ الععسات يار يححم 


3/80 تجهلاةة 16 جد توأنمة يفا من 0ئة /قه نذا :055/115 ]قن م | 
ق قاء)/ ثانا جاج: 2153555 تأدطصط تتا 58/ا0/هت). 

لتقف 262 و8 اهنا تننا تكلابق زج نه ةا 
بج تجيةغوتز تكن تنه 

29) 2 ؤ غ0قاةة عن :15 كيد قد 2غ كن فقغ, رذق (قة) . 


م0 6 3385/5 02 
الحسق: هو القرآن» وعن المغيرة : أنه الإسلام » وعن أبي بكر بن عياش : هو كثرة 
الأمقع وحكى الماوردي: أنه رفعة الذكرء وأنه نور القلب» وأنه الشفاعة. وكلام النبي 
صلى الله عليه وسلم المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معاني اللفظ فيما ذكره"". 
وقال شيخ زادة في حاشيته على البيضاوي بعد أن ذكر مجموعة من الأقوال في 
معنى الكوثر: ولعل المصنف إنما لم يرض بهذه الأقوال» لأن الكوثر الذي هو الخير 
الكثير» يتناول جميع ما أنعم الله تعالى به عليه» يله وليس حمله على البعض أولى من 
حمله على الباقي فيجب إبقاؤه على ما يعم خيري الدنيا والآخرة»؛ لأن حمله على 
البعض » تخصيص دون 0 
ثابنا جاع لكوتو وفوسوك لارالقت لمن فدديان دوف هه 
فرط الإبهام والشياع والتناول على طريق الاتساع. '”". 
أق "اكوك صكنة: وبتوعدرقها مارت قاين وكا عط اف ين اكوك سا 
فيكون الكوثر صفة للنهرء وإنما جاء بالكوثر صفة لموصوف محذوف لأن في ذكر 
الوتسيو تقوو للق ترون التسوده شفط وما نه أرسوة توما نوهة 
الإبهام والشياع والتناول على طريق الاتساع حيث يصح أن يكون الكوثر صفة لكل ما 
يمكن أن يخطر في البال من الخير” ". 


8/53 06 تنا 1 خد. قاع هقنننا #ر غلا تك نا وم - 


عب رئاة 6 (انتنته -لتتنز قدة ها ر ققد غنا اقنوة. 

55) 5 © #افها عن 20 . 

(#اللوطة عووةوونا 21. 

قرط تفج معت ( ةع 9م6065 ١7‏ 8م بقتضادة اصداد ها ينا 


1 انها 961545328 4 علا 20 . 


580 4 


نايعا ::أتى جهذه الضفة (التكوف 6 سميلاوه باتلا المقافة الفكوة ا بوضف با 
شاملة» وفي إعطاء معنى الكثرة كاملة. ”8 

وقال الإمام الرازي موضحا هذه الفقرة عند الزمخشري: ' ولما لم تكن للمعهود 
- أي ليست (أل) العهدية - وجب أن تكون للحقيقة'"» وليس بعض أفرادها 
أولى من بعض فتكون كاملة» وقد دخل فيه الجواب عن كونه غير معقب ابنا: لأن 
بقاء الابن بعده لا يخلو عن أمرين : : إما أن يجعل نبياًء وذلك محال لكونه خاتم الأنبياء؛ 
أو لا يجعل نبياً وذلك يوهم أنه خلف سوء»ء فصين عن تلك الوصمة بما أعطي من 
(الخير الكثير) » وهو حصول الغرض المتعلق بهم مع انتفاء الوصمة اللازمة لو كانوا 
ولم يكونوا أنبياء.'"" 


ةلنوطة عوةوونا 521. 

6 8) 6 6ن عفاد ( ( 2808/8 جف ” 0 قطق/ 2١0‏ وهنا 208973 
لاف ةيةا ماغه 3635م يهنا ا ( 16217 _اناقاة 2ق جنم قلاط 
م ويلامة 4 اي 4 
فز + 260 علا خ | تدج مه قفا قبثية 68 _دزق/#اوت 22/1455 
5 4308 غلا بتكا قوخة جنا قتي لهل ”حرطل إفةة م خا "ديطوت 2 
عتلا5 (... 5 نذا الة قمر ) لوقة! 3 [6ا72 لفو ةةذة 4 غذا بتاك 
(و جوع ر تقار )72 راع 889 ول فقا ١‏ . ع الداءل 20402 متووتنقع 3ق 
6855م ان جاتساقتل ها 0 يؤنا ا اندففية ت فا 
قف فقاوم 5 4 ترات 63385 بتفتلا جقة/دا/021 2 209 01م 
34,573 جتان طامنا قاو 65 ). 

(#عامقوطغة 332500506282 0105335005(171 :3/1285 قلا جة. 832 1ج 


ونا 7 هانق وز امع 


3 60/ 3385/5 02 
135ل7:2930قةاطا: + صَلَ رَيَكَ وار »فل ورة) 

أولاً: الفاء فاء التعقيب وهي ها هنا مستعارة من معنى التسبب لمعنيين : 

أحدهما: جعل الإنعام الكثير سبباً للقيام بشكر المنعم وعبادته. 

والنقياة تجياله انها لفرلة لن اله كل اعدو العا ا 0 

5 3 "ان 2-2-7 5 3 5 )0 

وقال ابن عاشور: وقوله # فصل لريك اعتراض» والفاء للتفريع'** على 
هذه البشارة بأن يشكر ربه عليهاء فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله 
والثناء عليه » وذلك شكر لنعمته. 

وناسب أن يكون بالازدياد ما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالوا مقالتهم 
الشنعاء: إنه أبتر» فإن الصلاة لله شكر له وإغاظة للذين ينهونه عن الصلاة» كما قال 
تعالى : + أَرَيتَ أل ين (5)عَبْدَاًِا صَلََّ 4 لأنهم إنما نهوه عن الصلاة التي هي لوجه الله 
دون العبادة لأصنامهم » وكذلك النحر لله. 

ويتعين أن في تفريع الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة على أن أعطاه الكوثر» 
خصوصية تناسب الغرض الذي نزلت السورة له» ألا ترى أنه لم يذكر الأمر بالنحر 

5200006 95 دح سول 02000 لح و سال سيرير مه يس ل ساح اساسا 

مع الصلاة في قوله تعالى : +( وَلْقَدَ تل أنك يَضِيق صَدْرَكٌ يما يوون (50) سََيَحَ يحم ريك 
و ينين )4 

ويظهر أن هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صد المشركين إياه 
عن البيت في الحديبية» فأعلمه الله تعالى بأنه أعطاه خيرا كثيراء أي قدره له في 


جه نروطة ونون 7غ مم20 2نعةغننا 5ه 1 لام وذ ةم ق/ 
ةلاق نا “انر 
ترام ةطقل م8 


تيقنجز حمق 


المستقبل» وعبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه؛ فيكون معنى الآية كمعنى قوله تعالى 
إن مَنحَنَا َك قنََامِّيَا # » فإنه نزل في أمر الحديبية فقد قال له عمر بن الخطاب : أَفَتُمٌ 
هذا؟ قال: نعم. ”" 

ثانياً: قصد باللامين9© : 

-١‏ التعريض بدين العاص وأشباهه من كانت عبادته ونحره لغير الله. 

؟- تثبيت قدمي رسول الله ييِةُ على الصراط المستقيم» وإخلاصه العبادة 
لجيه لكا 7 

فاللام من (لربك) أفادت أنه يخصٌ الله بصلاته » فلا يصلي لغيره» ففيه تعريض 
بالمشركين بأنهم يصلون للأصنام بالسجود لبا والطواف حولها. 

ثالثاً: أشار بهاتين العبادتين (الصلاة والنحر) إلى نوعي العبادات وصنفي الطاعات»؛ 
أعني بها الأعمال البدنية التي الصلاة إمامهاء والمالية التي نحر البدن سنامها!*”. 

أما الصلاة فهي عمود الدين قال صلى الله عليه وسلم: " رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة .." ””“الحديث. وهي العهد الفارق بين المسلمين والكفار كما قال 


06:808)80 د نظلا 1ل2. 

728053 د10 376 يق عون رشخلنه ققكها 46 ظء. 

قعراة --- م 

(قةلاوطاة عوقنونا اع. 

028 دةطة. 82ت تهنا #ز نع 0/5 51لة306/0 جه خ6ذاعاع2 ذاة 
ماع خو38طفا 3/5 005/0221 جلن: 8 5< عق 7ق جا عجرا هنا 
يان 1ر85 ١‏ 8162 0: 5< ء2216 جا 9080013 2832 282 3 
معز رو مخعجنفة ! 208 ! و عاطم فقدان 2 703696 4/5 /قنظلةل/ تمه 
ين 5: 01/5 080 20. 


م 66/ /023185 
صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”''' وهي 
مقياس صلاح الأعمال يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم: ' إن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب 
وخسر.."'" ويكفي في الدلالة على فضل الصلاة أن النبي كَل كان آخر كلامه في آخر 
عهده من الدنيا الوصية بالصلاة قال صلى الله عليه وسلم: ' الصلاة الصلاة وما 
ملكت أيمانكم' . 

وأما النحر فقرنت أهميته كذلك بأهمية الصلاة هنا في سورة الكوثر وفي قوله 
تعالى: +[ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ ممت * فالتركيز عليهما تحديدا من بين سائر العبادات مع 
اقترانهما بذكر انحيا والممات وبيان أنها خالصة لرب العالمين فيه إشارة صريحة إلى 
عظمهما. 

ويظهر في الآية الكريمة أن الصلاة لا يجوز التوجه بها إلا إلى الله تعالى كما أن 
النحر من المسلم لا يجوز صرفه لغير الله تعالى ردا على كفار العرب الذين كانوا 
ينحرون لأصنامهم وآلبتهم» وهذا من أعظم الشرك بالله تعالى. 

فإخلاص الصلاة بمفهومها البدني؛ والنحر وإراقة الدم بمفهومه المادي لله تعالى 
من أعظم علامات التقوى والإخبات لله تعالى. 


فالات م5086 2832 © ذغو4 رعذ فظ0 ن 12اضظةة دة يها 75 ابلا 
0-2 نت جأن نه : 6/5 قل ف 6 نوه نامر ققخ قنما قطافن 306 
38لا 5962 . 

66 متمطر 228 32غ28 1 خق6ت ع2 قا وغل ونه 0565/5 
ذا تغنتاجان زمة 21437 : 0/5 10 / 


وأخذوا من وقوع الأمر بالنحر بعد الأمر بالصلاة» دلالة على أن الضحية 
تكون بعد الصلاة» وعليه فالأمر بالنحر دون الذبح - مع أن الضأن أفضل في 
الضحايا وهي لا تنحرء وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح إلا بالضأن - 
تغليباً للفظ النحر وهو الذي روعي في تسمية يوم الأضحى يوم النحر» وليشمل 
الضحايا في البدن والهدايا في الحجء أو ليشمل البدايا التي عطل إرسالها في يوم 
اانا 

"وقيل : انحر: أي ضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر (روي عن ابن 
عباس)» وروي عن علي أن معناه أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره» وقال يبدو 
نحره””"", وذكر الآلوسي هذه الأقوال مع الروايات الدالة عليهاء ثم عقب على ذلك 
بقوله : "ولعل في صحة الأحاديث عند الأكثرين مقالاً” ثم بين تضعيف العلماء لبعضها 
وردهم للبعض الآخر”". 

والمرجح هو القول الأول بحمل (النحر) على معناه الظاهر»ء فيجمع بذلك بين 
نوعي العبادة البدنية والمالية على سبيل التمثيل بذكر أشرفها لتدل على ما دونها”*". 

والصلاة جامعة لجميع أقسام الشكر الثلاثة حي افق ااا 
يعتقد أن تلك النعم من الله أنعم بها عليه تفضلاً وكرماًء والثاني: الشكر باللسان: 
وهو أن يمدح المنعم ويثني عليه بما هو أهله» والثالث: الشكر بالجوارح : وهو أن 


225 إددن 
قتع زمعنا ذا 1غ0. 

تبةاة: ةنا د :تا اعن. 

ذ) 5غ عقو ودقرهوها لها 51 


موت عن 6/ 3385/5 02 
يخدمه ويتواضع له بالطرق التي بينها الشارع ؛ والصلاة جامعة لبذه الأقسام كلها" "؛ 
ولذا قال: (فصل لربك وانحر) دون (فاشكر واخحر). 

رابعاً: التنبيه على ما لرسول الله ولك من الاختصاص بالصلاة حيث جعلت 
لعينيه قرة”"”'؛ وبنحر البدن التي كانت همته فيه قوية. ولقد تعددت أقوال العلماء في 
المقصود بالصلاة » هل هي صلاة مخصوصة أم عموم ما يشمله لفظ الصلاة» فمن 
قائل هي صلاة الصبح بمزدلفة والنحر بمنى» ومن قائل هي صلاة العيد» والنحر هو 
التضحية » وبعضهم قال الصلاة هي الصلاة المفروضة””'؛ قال ابن عطية : (فصل 
لربك وانحر) أمْرٌ بالصلاة على العموم» ففيه المكتوبات بشروطها ؛ والنوافل على 
ندبهاء والنحر: نحر البدن والنسك في الضحايا في قول جمهور الناس”*". 

والصحيح أنها مطلق الصلاة فلفظ (فصل) يشير إلى جنس الصلاة» فلا 
نخصصها دون مخصصء لاسيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له الصلاة 
خصوصيات إذ جعلت - كما أسلفنا - قرة لعينيه» فقد فَرِض عليه صلى الله عليه 
وسلم قيام الليل دون أمته» وقيل فرض عليه كذلك الضحى والأضحية والوتر» فقد 
روى عنه ‏ (ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم : الضحى والأضحية والوتر)؟”'". 


6) 5غ اق 81609وها ونا 827. - 

925 م3 2 3 6 ض 8 سس فك 30 9 37 50/5 3 2 لك 
وظاا: حك 5 : 0 5 7 0 01 اواو 1 0 0 عت كارا 
051 / عا 25 5 ر م3 ! وت جرال حلمط 5 فاج ” طاقلاارا جتاركاة 213 / العو 


26125 032 ظل. 
عون بق : موامة04ا 5 نظلا 067ن6. 


)تنا 5 نظلا 62087. 


خامساً: حذف اللام الأخرى - أي لم يقل (وانحرله) - لدلالته عليها 
بالأولى”'"2, فإِن عطّف (وانحر) على (فصل لربك) يقتضي تقدير متعلقه تماثلا لمتعلق 
(فصل لربك) لدلالة ما قبله عليه» كما في قوله تعالى: (أَسْمِع بهم وأنْصر) أي : 
وأبصر بهم » وكقوله تعالى: (ما ودعك ربك وما قلى)؛ أي : وما قلاك» فالتقدير في 
الآية (فصل لربك وار له)؛ وهو إيماء إلى إبطال حر المشركين قربانا للأصنام. 

سادسا : مراعاة حق التسجيع””"" الذي هو من جملة صنعة البديع» إذا ساقه 
قائله مساقاً مطبوعاً؛ ولم يكن متكلفاً أو مصنوعاً » فإن أسجاع القرآن بعيدة عن 
التخسف برقة من التكلي 7 


وخانوطة عوقنهوةا ١ع.‏ 

ققد يمة +18 وق خإق دنا جااج4/6 رغة<ز عة زنهلااج ع همه ص غدونا ا 
معفظاج انه رق فط 36 6 بعروة” ما جم رقذجظظقة :ا 9١‏ تجقل«. 

8 2ج عقا رقن عا مياد :18 عننينا رقدمان فا رؤ< 4 
قشمد فاع مج ف + عض« خقظنا 25ح ظاجة ! 45 عفرا و0156 هذ لأغما/ 
32 و 3). "راتحا متنا" جتفوة) أي 2 ققلة 3 3 زان2طاة 20826 
805 ر ) 5ق ود 2 350839 زعلا/2380 3. 


تعجر /تقدة ب تبن شا ؟ + 68:03 مدقا رمعاعدقها بقدة: 
مك18 8505 ©06:...) ع جللق تع روققة ...) ؟ ف 05 0665 دوق ...) 

يا عذلة. جدة جره 2010 ! وه جنا بلحس يي 

لت 3 " متفمع قز ذخ عقيفع قبط 6زام مت " كته وواة اجن ذهة 

بقلو ف »ا وه غنيتتا) جاذة 314307 : (ؤقه 10 40/5 : كنذا 2 ذهنيق 

ك0 قا جة امطة320جن 6 فتجن 3016 ! زه جنار لأخه/ 7220 
مع لوه له ضامة ! واه جنا راق ةدو قفن زإغهطة): 

ا ةمه 520580 881 5 870825 و 

25 550050 فنادق ةفع ظامة ! اه جن ذا لا ر 


0388/5 /6 015 6 


مايق أنه قال زر باق ) ونه كيدان 

وروده على طريقة الالتفات”*'''؛ التي هي أم الأمهات؛ وصرف الكلام عن 
لفظ المضمر إلى لفظ المظهر حيث قال (فصل لربك) ولم يقل (إنا أعطيناك ... فصل 
لنا+ الما فى لفظ الرت مق الأماء [إن استحقاقة العناذة خلال ريوبيته فضلا عن فرظ 
إنعامه؛ ففيه إظهار لكبرياء شأنه» وإنافة لعزة سلطانه» ومنه أخذ الخلفاء قولهم : 
يأمرك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة»؛ وينهاك أمير المؤمنين عن مخالفة الجماعة. 

وعُلم بهذه الصفة» أن من حق العبادة أن يَخْصّ بها العباد ربهم ومالكهم ومن 
يتولى معايشهم ومهالكهم»؛ وعرّض بخطأ من سفه نفسهء وعطل لبه؛ ولم يعبد 


)20 
ربه . 


جاتة 6 8< و8 / فجن تجنقدة ر. 

573 رقا لاط ج2033 عققانا 2 منموعطدكح رجن 3 تام هذا جاده 
08/105806 جا عق وفرننع. 705 032 نجنا 0ر8 12 دكت هن 6ذرة 
للققعاة. 002 ه/ 5248566 625 - اق رقنا "ذختا جفتكدفا ةف دري 

آي لللاعطلا) . 

بغنرطة عوقنهنا ١ع5.‏ 

نجاف 271590 عقلقة: ء/ تخلاة هذا ن : 3 اوفط نغ 3 082 ا(زاطاة 26 5 
ناققالة عدون عشقتاؤةمصدجةا جه وفودم ةله لمعه اناه قاط 8... 


5+ اذا رة 8 01/5 يصقا م086 ؟ لان را دن لق ص نا صر 
005 5 بفتقة جيذ 2306032 زوقطج 63ج 88قذ). :3 5ط 3< 8/ 
ون اندم ف ر20. 


1 رخ به 2 ”5 23 19 8 


وإضافة (رب) إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبي 25 وتقريبه » وفيه إشارة 
إلى أنه يربه ويرأف 1 


038415 ج7طاط: بارت مَإِعَك هْوَالابة 4 
أولا علا الأمرهالافكان على شان وعرف اتفال بقاع على شيل 
الاستئناف الذي هو جنس حسن الموقع رائعه» وقد كثرت في التنزيل مواقعه””". 
وهو جيك الح امعليلى ركوة اسيعدانا ررائيا ه' اجابة على بعال قدو كانه 
قيل: لم هذا العطاء الذي لا حصر له من الله لرسوله؟ فيجاب: نكاية في عدوه 
ومبغضه وبيان أن هذا المتهم له هو الممنوع الخير المقطوع من كل فضيلة؛ في مقابلة 
الرسول وَل الذي أعطي الكثرة الكاثرة من كل خير. 
ل ا ل 212 
الأغراض"''". التي تجري مجرى المثل» وتسري بين الناس» كقوله تعالى : #إرَك حَيْرَ 
مدر ل مرج م ءادن < 


مَنِ أَسْتَحْجَرْتَ الَو الْأَمِينٌ 4 القصص: 55: وقوله تعالى # وَسَّهِدَ شَاهِد مِّنْ 


د 


7 


أَهْلِهآ # يوسف : ١١‏ وقوله تعالى # وَيَتَكُرُونَ وَيَمَكْ أل وَلتَهُحَيرُ لْمَحكرنَ 4 
الأنفال: ,7٠١‏ فتكون هذه الآية بذلك كالتعقيب على ما سبق من ناحية» وتصلح لآن 
تنفصل بأداء معنى إذا قطعت عن النص وانفردت بنفسها. 

ثالثاً: تصدير الجملة بحرف التوكيد» ومنه أنه لم يتوجه بقيله إلى الصدق» ولم 
يقصد به الإفصاح عن الحق » ولم ينطق إلا عن الشتآن الذي هو توأم البغي والحسدء 


ا ا 
31665 م3 2 62 ضض 55 
(8 )1 / 5 ع 62 0 55 


تع 0338/5/65 


وعن البغضاء التي هي نتيجة الغيظ والحرد'"''". ولذلك وسمه بما ينبئ عن المقت 
الأشدء ويدل على حنق الخصم الألد””'". 

"ولقد تولى الحق سبحانه جوابهم بنفسه» وهذه سنة الأحباب» فإن الحبيب إذا 
سمع من يشتم حبيبه تولى بنفسه جوابه» وهذا مثله في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم''''". فأين مقام أولئك من مقام رسول الله خ وقد تولى الله بنفسه الدفاع عنه. 

ثم إن وصف الكفرة له د بهذا الوصف إنما هو وصف فاسد يضمحل ويفنى» 
وأما مدح الله تعالى نبيه كل فإنه باق على وجه الدهر'"'". 

رابعاً: الشانئ هو المبغض وهو فاعل من الشناءة وهي البغض» والشتآن هو 
القن أ 

قال ابن منظور: "الشناءة مثل الشناعة : البغض» ومنه قول الله تعالى: و 
تحط عاقعقلا كيلا عرفا + افده ل ا ىالا ملك يعض 


2) ٠. 
وذكره هنا بوصفه لا باسمه» ليتناول كل من كان في مثل حاله نمن يكيد بدين‎ 
سول البدى.‎ 0 


د 0 نسم برد 


جاع هج عراحد 5 00 


سفيننه و - وت 06هنا). 


تت ربط جاع 5نهن ا 


66 بلق اناي . 
4 دن 


2د 034 


1-6 5-0 


تشبيه معقول بمحسوس كمافي الحديث ' كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو 
أبتر”*'""» يقال: بترشيئاً إذا قطع بعضه وبتر بالكسر كفرح فهو أبتر» ويقال للذي لا 
عقيل قزرا هن أعزة علن الاسطار فقي سن محبرين سمو بالدات: 
المقطوع ذنبها لأنه قطع أثره في تخيل أهل العرف7©. 

والسزووودنك د قله القفة الاك ون بالك فو ند لقنت اله 
الأمر عليه» وقال: العزيز من أعزه الله» والذليل من أذله الله» فالكثرة والكوثر محمد 
له والأبترية والدناءة والذلة للعدوء فحصل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة 
ين 

خامساً: عرّف الخبرليتم له البترء كأنه الجمهور الذي يقال له الصنبورء 
واج القعور نعاة اه للحت لذو للتكيةور انا تمر فب لقنو 1ه 

فقول الزمخشري : عرف الخبرأي ( الأبتر) - خبرإن- ليتم البترللعدو 
الشانئ وإثباته له دون غيره» لأن دخول لام التعريف على الخبر تفيد التخصيص » 
فقولنا فلان أبترهو مجرد إخبارء ولا يمنع أن يكون غيره أبترا» ولذا يجوز أن نعطف 
عليه فنقول: زيد أبتر وعمرو. أما إذا أدخلنا اللام على الخبر فيفيد التخصيص» فقولنا 


كن ككةوترنامن تن قتذنايهم قنغة )زمه : فعلة جقوءن اروم 


(تتنن6, بق قا 05 3655 نتا جز فا نظا 2201. 

11391408 05ا/ لا8ج2/ ه. 

(ققلنوطة خعووةتنجق 1خن3. 2:23 ناضتا القت 36+ ن 00345. :005 ند 
طفاةة 6 88 5906 للقن ؟؛ 53 وما فة. .525 0:05 1030 
(فع, بهم فلذق: ما قاتللؤ0 ). 


ع :6ق 
زيد الأبتريعني هو المختص بهذا الوصف دون غيره ولذا لا يجوز أن نعطف عليه. وقد 
فصّل هذه القضية الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه " دلائل الإعجاز" 219. 

وقوله " وأدخل الفصل .. " يقصد ضمير الفصل (هو) وذلك لتأكيد بيان 
اختصاصه بهذا الوصف دون غيره. وضمير الفصل عند البلاغيين يأتي للفصل بين 
المبتدأ والخبر» ولا نحل له من الإعراب» وهو يذلك يعين أن ما بعده خبر لا ضفة» 
والخبر ركن والصفة قيد أو فضلة؛ والركن أقوى في التأكيد من الصفة» فيكون الكلام 
قد أكد اختصاص شانىء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الأبتر مزيد تأكيد. 

فاشتمال الكلام على صيغة قصر» وعلى ضمير فصل » وعلى لفظ الأبتر» 
مؤذن بأن المقصود به رد كلام صادر من معيّن» وحكاية لفظ مراد بالرد» ولما كنا قد 
ذكرنا ضعف أو رد كل الروايات التي حددت افتراءات واتهامات من أشخاص 
معينين » كالعاص بن وائل وغيره» فإننا نقول: إن هناك اتهامات كانت تصدر من 
الرازي”""".ولكن الله تعالى أظهره؛ فحينئذ يكون ذلك معجزاء أو أن يكونوا وصفوه 
بأنه الأبترء أي الأبترمن قومه المقطوع منهم لعدواتهم له وقد جاء في هذا المعنى 
روايات حيث قالوا: بتر نحمد؛ أي خالفنا وانقطع عنا فأخبر تعالى أنهم هم 
المبتورون''''. وهذا المعنى يتناسب مع الحديبية حيث رده قومه ومنعوه من الدخول 
للبيت الخرام. والخاضل: وقول آله عدال يردم ضاف أنه ساكو افق اوبات 


3:3/)685 م موطاقلها ان " عقهجن وادينوذ  "332‏ آذق وفقه 99 إنة 
1357ت اطي تتانةه - حتتنا 2 تنا رقافونة/ قفه>ة 3 جه 
221106 6: (قال)20 ) ؟ (ظاةا 0ج ) ؟ (ج/_ ج2886 ) ؟ (قإلاج قل ) . 

قاع قنهن نت ات 

0 2 


تيقنجز 5258 


وجهت للرسول # فحصل القصر في قوله تعالى #(إرك سَإِكَلَك مهْوَالْأبك )»# وهو 
قن قلف يلب المعنى الناق أراذه المخاطب راسا على 'عقب» 

سادساً: يظهر في الآية الكريمة (الأسلوب الحكيم): وهو تلقي السامع بغيرما 
دقل فيل اذه على خاكف برادر كوي على أن الاد فير ها خداة من كمه 
كقوله تعالى + يَعنْئَكَ عَن الأَصِلََ هله موقت لكان وَألْسَيّ #البقرة: 20184. 

وبيان ذلك: أنه لما كان وصف الأبترفي الآية جيء به لمحاكاة قول القائل: 
(محمد أبتر) » إبطالاً لقوله ذاك؛ وكانوا يقصدون بوصف الأبترأنه الذي لا عقب لهء 
أو المنقطع من أهله وقبيلته» تعين أن يكون ذلك الإبطال ضرباً من الأسلوب الحكيم»: 
وذلك بصرف مراد القائل عن الأبترالذي هو عديم الابن الذكرء أو المنقطع من 
قومه» إلى ما هو أجدر بالاعتبار وهو الناقص حظ الخيرء أي ليس بمنقص للمرء أنه لا 
ولد له ؛ لأن ذلك لا يعود على المرء بنقص في صفاته وخلائقه وعقله؛: وهب أنه لم 
يولد له البتة!! وإنما اصطلح الناس على اعتباره نقصاً لرغبتهم في الولد» بناءً على ما 
كانت عليه أحوالهم الاجتماعية من الاعتماد على الجهود البدنية» فهم يبتغون الولد 
الذكور رجاء الاستعانة بهم عند الكبر» وذلك أمر قد يعرض وقد لا يعرض» أو نمحبه 


(قن2) 26503 ع3 3 1آذ6 اتلاامتنة ! + :مافطنة871ه؟ 85ظ 012 جاتامة 
53ل 5 رخغة1ءا و66 :3505335 رقفقجان: ١‏ جلم8! 75 53:5 إذاجلف 
مم8 ؟! وه قتتنهة1 قلق دا ود ةتف 8/ نتة و66 .5 مققنا يت د 
قفا بقوتغلكة.ا وعة 2 لو 3# زا ج7268 3 5< ازا 508 7ط (طكنا 
:0117اة وه تنناففا جقةغعطة 0 وغل تلدقجن آا: وأؤتنلا وله دل 
ع غا 5 لآزا +1( «طبنعجن 0606801: (] 088 233130 زه 5ضذ) جا رن هذاما 


5 معدم اليم عدياهة 


3441-18 جا منطلة 5ج زيط كتهط يمطتجا. رز 86 يهم ويضفا 8 ر 
2 -3/501:2.3/ 6681 ). 


20-6 6 345 02 
ذكر المرء بعد موته وذلك أمر وهمي» والنبي * قد أغناه الله بالقناعة» وأعزه بالتأييد؛ 
وقد جعل الله له لسان صدق لم يجعل مثله لأحد من خلقه؛ فتمحض أن كماله الذاتي 
إما هو بما علّمه الله فيه» إذ جعل فيه رسالته» وأن كماله العرضي بأصحابه وأمته إذ 
جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وما قبل في هذا المعنى يقال في وصف المنقطع عن 
أهله وقومه"”"". 
عت 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: 

فلقد رأينا من خلال هذا التطواف في هذه السورة العظيمة معالم الإعجاز 
متجلية في دقة من الإيجازء ونرى كذلك خصائص أسلوب القرآن الكريم التي ذكرها 
د. دراز متجلية في هذه السورة أيما تَجَل و فنرى بوضوح: 

-١‏ القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى. 

؟- خطاب العامة وخطاب الخاصة. 

0-1 إقناع العقل وإمتاع العاطفة. 

8>- البيآن:والاجمال”*”: 

وأختم هنا بقول الإمام الرازي في خاتمة تفسيره لسورة الكوثر حيث قال: "اعلم 
أن من تأمل في مطالع هذه السورة ومقاطعها عرف أن الفوائد التي ذكرناها بالنسبة إلى 
ما استأثر الله بعلمه من فوائدها كالقطرة في البحرء روي عن مسليمة أنه عارضها 
فقال: (إنا أعطيناك الجماهر» فصل لربك وجاهرء إن مبغضك لرجل كافر)» ولم 


تت#شنهقهت كنا اغتتولرهم 2-2121 
منت )ارة:ة. 345/6 !5835 27 5213/68 هون عتاععتن. 


يعرف المخذول أنه محروم عن المطلوب لوجوه. أحدها : أن الألفاظ والترتيب مأخوذان 
من هذه السورة» وهذا لا يكون معارضة. وثانيها : أنا ذكرنا أن هذه السورة كالتتمة لما 
فليا وكالاصل 1ا دده مذك هده الكلسات وحدها يكو إعبالا لأكسن لظائفن 
هذه السورة. وثالثها: التفاوت العظيم الذي يقر به من له ذوق سليم بين قوله: 
#إإدك سَإِكَلك هْوَالْأَبََ 4 وبين قوله: (إن مبغضك رجل كافر)؛ ومن لطائف هذه 
السورة أن كل أحد من الكفار وصف رسول الله 8 بوصف آخرء فوصفه بعضهم بأنه 
لا ولد له» وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له» وثالث بأنه لا يبقى منه ذكرء فالله 
سبحانه مدحه مدحاً أدخل فيه كل الفضائل» وهو قوله: + إن أعَطبسَك الْكَرْكَرَ 4 
لأنه لما لم يقيد ذلك الكوثر بشيء دون شيء» لا جرم تناول جميع خيرات الدنيا 
ينا 

وما قاله الإمام الزخشري في خاتمة تحليله المقتضب الموجز المكتنز بالمعاني : 

"هذه هي أقصر سور القرآن الكريم» رأينا علو مطلعها وتمام مقطعهاء ومجاوبة 
عجزها لصدرهاء واتصافها بما هو طراز الأمر كله من مجيئها - مع كونها مشحونه 
بالنكت الجلائل» مكتنزة بال حاسن غير القلائل- خالية من تصنع من يتناول 
التدكيت» وتعمل من يتعاطى بمحاجته التبكيت»؛ كأنها كلام من يرمي به على 
عواهنه» ولا يتعمد إلى إبلاغ نكته ومحاسنه» ولا يلقاك ذلك إلا في كلام رب العالمين» 
ومدبر الكلام والمتكلمين. 

فسبحان من لو أنزل هذه الواحدة وحدهاء ولم ينزل ما قبلها وما بعدهاء 
لكفى بها آية تغمر الأذهان» ومعجزة توجب الإذعان»؛ فكيف بما أنزل من السبع 
الطوال» ها وزاءها إن الممصلة والقدلة يا لها من معجزة كم معجزات في طيهاء 


0ه تنظا وى 
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عند كل ثلاث آيات تقر الألسن بعيهاء لو أراد الثقلان تسلية المغيظ المحنق» لأخذت 
من أفاصحهم بالمخنق» إن هَّمُوا بإنشاء سورة توازيهاء وثلاث آيات تدانيهاء هيهات» 
قبل ذلك يشيب الغراب» ويسيب الماء كالسراب ”259 


]11 


]11 


1 


] 


]0[1 


] 1 


وسبحانك اللهم وبحمدك» نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليه. 
والشيك له أو ل والكرا 

وش 
ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب ا حديث 
والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية»؛ 
بيروت» 191/4-17949م. 
أحمد بن حنبل الشيباني» المسند» تحقيق : شعيب الأرناؤوط »ط١ء»‏ مؤسسة 
الرسالة» .5٠١1١‏ 
الأزهري» نادي بن محمودء الدخيل من أسباب التنزيل» مطبعة الأمانة» مصرء 
1434م 
الآلوسي: شهاب الدين: روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» 
دار الفكرء دطء 508١ه-‏ 19/17م. 
الآلوسي» محمود شكري: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» تصحيح محمد 
بهجة الأثري» دار الكتب العلمية» ط؟. 
البخاري : محمد بن إسماعيل » ا جامع الصحيحء ا مسند ا لختصر م نأحاديث 


916 م 20 6 ” 7 0 


0 البقاعي » برهان الدين » نظم الدرر في التناسب بين الآيات والسور» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط١اء‏ 1996م. 

[4] البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي » السنن الكبرى » 
تحفيق: محمد عبد القادر عطاء دار ابن باز- مكةالمكرمة, 5١5١ه‏ - 
0م 

3 الترمذي ٠‏ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ٠‏ ا جام ع الصحيح سنن 
الترمذي » تحقيق : أحمد شاكر والألباني » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

٠٠3[‏ الجرجاني » عبد القاهر» دلائل الإعجاز» تعليق نحمود شاكرء دار المدني» 
جدة؛ طلاء 19917-1511امء 

73 ابن الجزري» النشر في القراءات العشر » دار الكتب العلمية» بيروت»: ط١ا»‏ 
1998-4م). 

7 الجمل » سليمان العجيلي الشهير» الفتوحات الإلبية (حاشية ا جمل على 
ا جلالين) ؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» .١19955‏ 

1 الخوهري » إسماعيل بن حماد» الصحاح ناج اللغة وصحاح العربية » دار العلم 
للملايين» بيروت؛ ط؛؛ 19/817-65151م. 

13 ابن أبي حاتم الرازي » تفسي راب نأبي حاتم » تحقيق : أسعد الطيب » المكتبة 
العصرية » صيدا . 

]١[‏ الحاكم النيسابوري ٠‏ ا مستدرك على الصحيحين » نتحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط- ١+١١51١ه-‏ 1990م. 

13] ابن حجر العسقلاني » الإصابة في تمييز الصحابة » مطبعة السعادة» مصرء ط١ء‏ 
اه 
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73 ابن حجر العسقلاني » دا را معرفة » بيروت » د ط . ١11/4‏ ه. 

13] حكمت بشير» موسوعة الصحيح ا مسبور من التفسي ربا مأثور» ط١؛‏ 1199م: 
دار. 

3 أبو حيان الأندلسي» البح رانحيط » دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 1997م. 

1[ الخازن» علاء الدين علي بن محمد» تفسي را خازن (لباب التأويل في معاني 
القريل )دان الكسب العلضة «بيروت:دليدان ؛ ط1أ :1448 

)كا اللقائدىء' احمديى مدي عمو تهاب انديق ‏ خاقي الهاي علو ميق 
البِيضَاوي (عِنَاية القاضى وكمَاية الراضى عَلَى تمسي رٍالَبيضَاوي)» دار صادر , 
بيروت . 

3 الداني » أبو عمروء البيان في عَدَّآى القرآن » تحقيق : غانم قدوري الحمدء مركز 
المخطوطات والتراث - الكويت » ط١.-‏ 5١5١ه-‏ 1945م. 

[11] درازء محمد عبد الله » النبأ العظيم» دار القلم؛ بيروت؛ ط"اء 198/8. 

3 الرازي : فخر الدين» نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» تحقيق: د. إبراهيم 
السامرائي» و د. محمد بركات أبو علي» دار الفكرء عمّان؛ 19/6م. 

٠‏ مفاتيح الغيب » دارالكتب العلمية» ط١:‏ 1985م. 

13 الراغب الأصفهاني » ا حسين بن محمد» تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» 
بيروت» دط» دت. 

1 ابن الزبير الثقفي ٠‏ البرهان في تناسب سور القران » جامعة الإمام» تحقيق سعيد 
الفلاح» سنة .١198/4‏ 

3 الزركشي : البرهان في علوم القران » دار الفكر - بيروت» ط١» -01١5٠08‏ 
1ام. 
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[4؟] الزركلي» خير الدين» الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» طهء .114٠‏ 

1 الزمخشري : محمود بن عمر» إعجاز سورة الكوثر» تحقيق حامد الخفاف» دار 
البلاغة, بيروت» طلف -.١51١١‏ ١5امم.‏ 

11 ؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 

التأويل؛ دار الفكرء بيروت» ط1ء 1791 -/191/1ام. 

» أساس البلاغة » مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروت» ط١:‏ 11947م. 

['] أبو السعود: محمد بن محمد العمادي : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ /199١م.‏ 

[: 1 السمين الحلبي » الدر ا لصون» تحقيق د. أحمد الخراط» دار القلم؛ دمشق» 
طاء 1944م. 


1 [ 


[5 "1 السيوطي » جلال الدين» الاتقان في علوم القرآن » دار الكتب العلمية - 
بيروت» طاء /1541ام. 

3" الإتقان » تحقيق : سعيد المندوب » دار الفكر» لبنان » ططفء 11م. 

/ال] 


تناسق الدرر فٍ تناسب السور » دار الكتب العلمية» طذ١»‏ 111م. 

[؟] الشيخ زاده: حاشية الشيخ زاده على البيضاوى » . دار إحياء التراث العربى» د 
ت.؛ دط. 

لحرة الشيرازي : نصربن علي » ا موضح فٍ وجوه القراءات وعللها ؛ تحقيق عمر 
الكبيسي» الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن - جدة» ط١ء‏ 19197م. 

]:٠[‏ الصابونى» محمد على » 1 5 الفاسير» دار القرآن الكريم» بيروت» طةع 
١1امم.‏ 
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14١1‏ الطبري » محمد بن جرير » جامع البيان عن تأوي لآي القرآن » دار الكتتب 
العلمية» بيروت » طكف 15ام. 


[؟55] جامع البيان » تحقيق: أحمد شاكر » مؤسسة الرسالة » ط١»‏ 
٠١‏ ٠ام.‏ 

[7)] ابن عاشور» الطاهر محمد : التحرير والشوير» ذانالكتت التونسية » طلف 
113مم. 


31 عبد الفتاح القاضي : البدور الزاهرة في القراءات العش را متواترة » دار الكتاب 
العربي » بيروت؛: 7/١‏ 199/8م. 

71 عبد القادر حسين » تسهيل نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء للرازي؛ دار 
الأوزاعي» بيروت» ط١,‏ 5094١ه-‏ 1984م. 

14731 ابن عطيه» ا حرر الوجيز في تفسي رالكتاب العزيز» دار الكتب العلمية - بيروت» 
طاء 1997م. 

71 العلوي» يحيى بن حمزة» الطراز ا لتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز» دار الكتب العلمية» بيروت. 

3] الغماري» محمد صديق » جواه ر البيان في تناسب سورة القرآن » مكتبة القاهرة. 

31 فضل عباس » إتقان البرهان في علوم القرأن » دار الفرقان» عمانء ط١/‏ 
/201. 

1 ل إعجاز القرآن الكريم» دار الفرقانء الأردن؛ء عمان» طهء 
ا الك 


1 0] البلاغة فنونها وأفنائها (علم البيان والبديع) دار الفرقان» عمان ط"» 


11امم. 


عوةنجة 2-80 


1 القرطبي » محمد بن أحمد» ا جامع لأحكام القرآن » دار الفكر» بيروت» دط » 
ا 

[05] قطب » سيد» في ظلال القرآن » دار الشروق» بيروت والقاهرة» طذ١ء‏ 0١5١ه‏ 
عة كوقاةلم 

3 محمد عبد الله دراز» النبأ العظيم» دار القلم؛ بيروت» ط"”؛ 198/8م. 

[] محمد عبده» تفسي رجزء عم » دار ابن زيدون؛ بيروت؛: ط7, 1989. 

073] مسلم بن الحجاج النيسابوري» ا جامع الصحيح ( صحيح مسلم)» دار الجيل 
ودار الآفاق الجديدة» بيروت» دط؛ دت. 

7 ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين » لسان العرب » دار الفكر ودار صادر» 
بيروت» ط", 1995. 

13 الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري » جمع الأمثال » تحقيق محمد نحي 
الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت»: ط", 1797اه. 


[04] النسائي » السنن الكبرى » تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» 
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3 الواحدى : أبو الحسن / أسباب النزول » دار الكتب العلمية» بيروت» .١9/8٠‏ 


عتكناعء[01 1077اك معنا لسك سمط اححج >1 -لى )12ناك 


لدتسصة ل-41 20تتتطث تتتط 1101312111120 


701111011 ]0 1011117215117 ,5 ©5]001 151011112 0110 5110110 0 ©01169© ,8170/5501 515]0111كل/ 


(2/4/143211 دمناهع ناطنام 101 لعاأمعع326 :22/11/1431 لع جتمعم2) 


12320 طوالك 600 ,(صهتنا0) 8017 ) عآهم0 600 طذ عه أد12مطد عط كز ماعطاموحكم>1- على غخهتناد .أعهنناوطم 
0غ 2060ع]12 متاك خنطا 5610160 كأكتامع 5 50226 .026 5[1016656 عط عكلئا عله جتتتاك 20د 2 قستاط 0غ 170210 عط 
2381151313 -لل تتقحم] عط :ععلنا غ ص كاعتعع5 عط دم ه21 مدع ص1 عطلا سرع تدم 015 

5 0غ 5106 32217515 156 02 202222028 51112 غ8222 كلطا 10 5601037 6غ166م20202 3 غجعوع2م لطاعنتهعوع] قلط 1" 
عع عط 5017 10 501037 مدع ناممة عه ه56 16 .عناعاه؟ز5 320 32002تصه018 ,2263201285 ,2165ل صتادء 
عط 0غ 12771617 2ه 10 320 22ناك أ51201]65 56 11711 مس0 8017 عط صذ عتتاعام غعع21عم 2 مذ لممنه اعد موعمز1 
1322102مه 323137:515 عط م امع ز0ئم ممنهع تاممة غأء1مطام ح مكزع 0غ واعمصيمء1 


4ه 1 
-818210/ (منقة 6ن 1 اقلق 8ل جقط ع عر اطلام 


لي 0 0-5 3 ا ِ 


لاخ دترت آل 247 تغرة لطهت / 
6ر6 3 02 خنطا 2606 3 2 خذا نل تناكام 


18 6230186 إن 5طا» 723.203 ؤاما 2 مقؤلان بضغ اجق/: 
6111362605 بن اقلمء فقا جل 20008 رت دقو© جا 56ل)ج2 ا 
وو < ن” 9املإططاقة زجنا 3ق شاع -ق5/ إعطنا قر 
م 22 افقدتفية 86 5/ 5501607 5ن رفغية م 08662 ندمة واه 
قم ف ه23 د 106 و1 6 2 مر فكهم + 25062 ذ” نا كقدتكبله 19136 
الا ا 2غ ج1131 نص ةانتلهلة نقد بق تبه نات 
درج ج3658 5 د86 ف تو ةيقنتكلط مز هقلة 6 زوتهاتة شعت : ما 
ع قم نه 8 5 وج وسو ديه 
5782 و0 يأن إلذتن0توبافة 0 فتامقة ت# اجام +ع لقتو اط 
6/ ام ف 235 مقا قوق متة 7ن زإنا قتقي01نا ج:302 090666 
جه كلق ةا ناج بغلة (ل360 2315885 2ن تلاج 301 
نظ >8 كت تاد اقزئة 5 فب اذجح تت 9 تنا فاده 


قو 69012 :8433 1ج185:0703تكا رقتقومم زادهنيزا ا 
وقد نل رقتفا قلق زاترجافظطاة < تمهاد هق ج03 قلق زاتجا نطابقظن 
2ع متقاعت قلقو نظا وتجزوة نوو ج003 رم0 6 اكه مدقتة ذا 
وققنتذا قلق +96 و7/6قتكنام/ زه 
205 اجث| 71860 ]5 جل هه ونادكنام». 
زوع 


لمعم 3 مم ع3 طن 


أ 


060 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن مسائل الزكاة والبحث فيها من أهم المباحث الفقهية التي يعنى بها طالب 
العلم ؛ لأنها متعلقة بفريضة عظيمة من فرائض الإسلام ؛ ولأن بعض مسائلها 
متداخلة ؛ فيخفى على بعض أهل الأموال حكمها الشرعي؛ رغم حاجتهم الشديدة 
إليها لأداء هذه الفريضة العظيمة على بصيرة وهدى ؛ وكنت قد بحثت في مسائل 
(أنضابه الزكاةق التمورة ومعدان الواجبقيها إذا بلغت نصابا)) ‏ فوحدت مسائل 
كثيرة تتعلق بباب إخراج زكاة التمور» فأثرت أن أفردها ببحث مستقل بعنوان: 
((إخراج زكاة التمور)) ‏ لكثرة ما يرد على طلاب العلم من أسئلة حولهاء خصوصاً 
في بلادنا ؛ لأنها - والحمد لله- من أشهر البلدان في زراعة هذه الشجرة المباركة. 

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة» وتمهيدء وفصلين وخاتهة » كما يلي: 

المقدمة : بينت فيها أهمية الموضوع » وسبب اختياره. 
التمهيد: وفيه مطلبان: 

للك الأول + تروف الذكاة ننه واصطاتا: 

المطلب الثاني : حكم الزكاة. 
0 إون: انط قو نجنا ج11 خاناآ/8ان0: 

المبحث الأول: وقت وجوب زكة التمور . 

المبحث الثاني : وقت إخراج زكاة التمور. 

المبحث الثالث : زكاة ما لا يجف من التمور . 

المبحث الرابع : زكاة ما يستهلك من الرطب قبل الجذاذ. 


انز ضقي6 يه - 
المبحث الخامس : النوع الذي تخرج منه زكاة التمور. 
المبحث السادس : إذا بقى التمرعنده بعد الحذاذء ودفع الزكاة حتى حال عليه 


حول. 
المبحث السابع : شراء المزكى زكاته تمن دفعها إليه. 


م ا 2 ]1 
0 0 


الملبحث الأول: إذا أصابت التمر آفة بعد وجوب الزكاة. 

المبحث الثاني: إذا أصابت التمر آفة بعد الوجوب» فبقي بعضها فهل يجب في 
الباقي زكاة ؟. 

المبحث الثالث : زكاة التمر إذا بيع بعد بدو الصلاح. 

المبحث الرابع: إذا شرط من باع بعد بدو الصلاح الزكاة على المشتري. 

المبحث الخامس : زكاة الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح على وجه صحيح . 

المبحث السادس : إذا قطع الثمرة قبل بدو الصلاح. 

ثم الخاتمة» وتشمل على أهم النتائج» ثم فهرس المراجع. 

وقد سلكت فيه المنهج التالي : 

-١‏ ذكرت الأقوال في المسألة» وبيان من قال بها من أهل العلم. 

-١‏ اقتصرت على المذاهب الفقهية الأربعة بالإضافة إلى المذهب الظاهري, 
وأقواك اسلف اانا 

“- قمت بتوثيق أقوال المذاهب من كتبهم» أما الأدلة فأذكرها حيث 
وجدت» ولو لم تكن في كتب أصحاب القول. 

4- عرضت أدلة الأقوال» وبينت وجه الدلالة إذا احتاج الأمر إلى ذلك؛ أما 
ما لا يحتاج لوضوح دلالته فلا أذكره. 


محم 3 اقدص اغلة ذم 


5- أذكر القول الراجح الذي توصلت إليه مع سبب الترجيح. 

5- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

0-1 قمت بتخريج الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما اكتفيت بذلك» وإن لم يكن خرجته من مظانه مع نقل كلام الأئمة فيه. 

8- لم أترجم للأعلام اختصاراً حتى لا يطول البحث. 

وقد بذلت في هذا البحث جهدي لجمع الأقوال في هذه المسائل وأدلتهاء 
والترجيح بينها حسب ما يظهر لي»؛ فما كان من صواب فهو توفيق من الله وحده؛ وما 
كان فيه من خطأ أو خلل فهو من نفسي والشيطان» وحسبي أني بذلت جهدي في 
طلب الحق حسب ما ظهر لي. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يكون ما قمت به علماً نافعاًء وعملاً صالحاً لي 
ولأخواني المسلمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5 

وفيه مطلبان 
ونكق/ة ون حاتاا توفت 119لا 

الزكاة لغة: من الزكاء بالمد والقصرء وهو النماء والزيادة» يقال: زكى الرزع 


إذا ما وزاد”". 


ا شتا 6852 اعوذع, 5مة 30 ). 
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والركأة اصتطالاحا : 
عرفها الحنفية : تمليك جزء متخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لله 
تعالى 7 . 
وعرفها المالكية: حق يجب في المال إذ بلغ قدراً خصوصاً يصرف إلى جهة 
مخصا ص9 
أوصاف مخصوصة 00 
5 


اس يم مم 


بلقت رن تق 


الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة» وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب : 

فقوله تعالى: © وَءَانوا كوه )4# "'؛ وقوله تعالى © وَءَانُوا حَقَّهِيَوَمَ 
حَصَادوء 4" ؛ وغيرهما من الآيات الدالة على وجوب الزكاة. 

أما السنة : 

فأحاديث كثيرة منها : 


ف 388 خمت؟رة زاننن) 

00م 5ف ققد ؤم ][ماففقل؟ 8548 )23 0نم ). 
مإ ة 5و8 (00). 

8ة هر ضقة ن 96 ). 


-١‏ حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي © قال: (( بني الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله» وإقامة الصلاة» وإتياء 
الكافه :وضوة مقتنا ذه وتعيم اليك نوج امسظاء ف نيزي 7 

؟- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي 4# قال لمعاذ لما بعثه إلى 
اليمن: ((أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنائهم وترد على 
فقرائهم))"". 

وأما الإجماع : 


00 6200 
وقد أجمع العلماء على وجويها ِ 


5 6 0: دم 02 1 4 
وفيه سبعة مباحث 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 


4 ون 
أن الزكاة تجب إذا بدأ صلاح الثمرة؛ وهذا هو المشهور من مذهب المالكية'''", 
والصحيح عند الشافعية””''؛ والمذهب عند الحنابلة”'''» وهو قول ابن حزه”*". 


(8) تبت 6 ضهنا ها فوا قوط ةقظة ليزن للة0 08 6ل ها قمجط 3ه 1856 (54 | 
قة قفهة 138 3ن). 


5) 05066 1 متلق مج غ515يد0 تاج ة +00 35لا 3183 2 
3 (8غد/لا عسي *9ا80 02 (علهلنا دافا خنطا وظرنا ل فغمغ و ة 


قاخلمة 181ذه 95 5 


ام ؤصقي6 به عم 

1 لأن النبي 5 كان يبعث حينئذ الخارص للخرص عند بدو الصلاح ففي 

حديف عائسة ب رضن لديا (( أن ال # كان يفف عند اللونة رواكة إلن 
بيسود عبر فيخترض اللخل حِايِن يُطِيب قل أن يؤكل») 8 


نقتي ومتتنقنة1 زارت ةتنا ه615 تللق ق 23 
0/0 ). 
وبق اط :نقد 1 عن عوط ز60 6606 3 نت تن 6ن18606ه ر 


3860688 لممتجظة. تتح ج ونام 1806© ق/ققلله هرد 


600. 
0ب شت ١‏ روقتة م2 نم38 ونند هود ١ضنودةاطو‏ نذا 
6 متها و تندنقا موج نب نانقيه ددا د و نند1ل© مرضمقة ن وغما 
قو 2236 5 ##تءجذءا زاقع). 
لب 06 (0/0 جاة). 
تضقنا 6/ 28:2 1 6 
028 (وختننا 2 9 8868 إنها ذ: 32 8 023 (0ننا) تهنا 21١‏ ت كله 
06 8ن) (تتناجقه ذتق 2 2805 021030 صننا) :015 د عة مه 
0-08 رديه 021.5 بلات). 
جاذ ه888 2ط 1 دق ): (جذة ا :88 وه 1قة/0ين: 215 22احة/ زل0ها 
ج0). 
افق ود 8152 نه (0608): ((علقة 26©1026ذرطا 5/ مت 3335/15 6 قينا ! 
بدك نشانه ج26 10 [ ج180 فرظا ج150 615 عاجقة 2 )). 
جان 03202ر5 698 ): (مقق تك هفشان و ضمققهن .)١‏ 
يان 2 508 /: 230 ): ((ققنا6/ 3005 5352كذا جتطاظا لف0670 )). 


0-0 دك قودص اغلة ذخ 


ولو تقدم الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك» ولو تأخر عنه لما بعثه إلا في ذلك الوقت 
؟. «(6)51 
المتأخر" ". 
؟- لأنه حيئنذ يقصد للأكل والإقتيات به فأشبه اليابس”"". 
أن الزكاة تجب وقت الإدراك (كمال النضج)» وهو قول أبي يوسف من 
الحنغية2, 


حجن 2 ج نات 86/8): ((0/5 26 جضت 25د [ 3ه جعثثم ناه طن 
00221802 هذا عا مت 335/45 قبن عق؟ ,0055825 ج1022 [ 
مقن خا [مكاة0/)8ا جلفة لد متت (انغ): عق ن اتلسهنم لدو كقه 
2 ت(جت 8 قات علط 8812/5 )). 
#العنة فلد: ((ذه أغلط 5/5هة) وخا جهة عنبهنّة/ 2مك زانغ 1ه 
تاقيم نع تقكرنه هص 3/5 ! .نا نا6تضلده (متقة) وناةة مها 
829ق 305 ! + 
قف قهةا 15 466 فاة :2 0 (كما) د58 وزام/ة/586860 نفل 
#فت كه خط +. 
جأن 595802 5/8): (فقلك قية 2 15 فقت إن ج#طاطظة[176 )) جان 2 184816 
0 ): (قناة/ لقطنة03 )ا جلفة اد ممق زاعه) : (وتقناة وخ 


تمه يات ذا زنقتكيةة ا 50:9401/5/ فقلههح0 862 زق...)) هم 


نجن: (وتقفق مين 5< لمعمظم). َ َ 
ل لمتظة. داوع 5-7 (1005 502/5 66ب مدعة ماجاة هما 
ق8). 
بق 2 نوناقو مقو 61650 قدة6ها ندم لقف : ن 
86د 8ع ). 


(عبق نتد 2363 مع اقفا؟ 610 وردنا 


300 فكي © م6 2-6 


سابر ه ساكو 


بقوله تعالى: # وءَانوأ حَقَههيَوَمَ حصادو 0 ويوم حصاده هويوم 
إدراكه؛: فكان هو وقت الوتجؤي” . 

ويناقش : بأن الآية تدل على وقت الإخراج واستقرار الوجوب» لا على وقت 
الوجوياة برل 


أن الزكاة تتجب وقت التنقية والجذاذ» وهذا قول نحمد بن الحسن من 
الحنفية''''؛ وقول محمد بن مسلمة من المالكية'"''؛ وقول ابن أبي موسى من 
الحنابلة”””'» ووجه شاذ للشافعية*". 

-١‏ قوله تعالى: + وَءَانُوأْ حَقّهُديَوَمَ حَصَادوء 4”"“: فعلق الإيتاء 
0 

؟5- أن تلك الحال هي حال تناهي عظم الحب والثمر واستحكامها فكانت 


زففقة 


هي حال الوجوب 


280328820 ننم ). ١‏ 
23023 قنناضفة09 نابم ). 


تنب ا رجشقكة 02 (انتن 1032 كقل عجنب 83508 مه 3 1. 
فمجق تع ١‏ 3066/0 قمةنه>ا تدع لقبوطار د ريدم ). 


تب قلت قمةه» تدقف ] تاقوا ن ند ). 
مق 220323 نغ اضة09 زم ). 


جع دك تقدص اغلة طنز 


ويناقشن + كالقول السايق : يأن هذه الآدلة تدل على وقت الإخراج واستقرار 
الوجوت 2 على ازنك الوترات 
أن الزكاة تجب وقت ظهور الثمرة» وهذا قول أبي حنيفة وزفر”". 


سر م مم م 


1 

قوله تعالى : +( ينها ادن َ'مَنوَأ أنَفِشُوأ من طِيَبَتِ مَاكَسَبَشُمْ وَِمَا أَجَمَالَم 
مَنَ رض )4 *" 2 واستدلوا بها من وجهين: 

أ) أنه تعالى أمر بالإنفاق بما أخرجه من الأرضء فدل على أن الوجوب متعلق 
بالخروج. 

ب) أنه جعل الخارج للكل» فيدخل فيه الأغنياء والفقراء» فهو مشترك بينهم 
من يوم خروجه ”" 

ويناقش : بأن الآية دلت على وجوب الزكاة ما خرج من الأرض» ولم تحدد 
وقتاً لوجوبه» فجاءت الأدلة الأخرى وحددت ذلك كما ذكر في أدلة القول الأول. 

الترجيح : 

الذي يترجح - والله أعلم - هو القول الأول لقوة أدلته. 

ثمرة الخلاف: 

يظهر في أمور منها : 


قت تك قد ةد معن 7615نت فق >19851 22 ه واد ! 2 :05 وم 
16 و جتدنافة29 راوع ). 

ق6) خووقةوقت: عمه. 

داوق 23062350 853 ). 


5300 فكي © 6 حم 


-١‏ أنه لو تصرف في الثمرة قبل الوجوب فلا زكاة عليه» وإن تصرف فيها 
بعد الوجوب ولو قبل وقت الإخراج لم تسقط عنه الزكاة" ". 

؟- أن البالك من الثمرة يحسب في تكميل النصاب إذا هلك بعد الوجوب» 
ولا يحسب إذا هلك قبله””" ومثاله: فيما لو كانت الثمرة تساوي ستة أوسق فهلك 
منها ثلاثة أوسق» فإذا كان البسلاك قبل الوجوب فلا زكاة عليه» وإن كان بعد 
الوجوب وجبت عليه الزكاة في الثلاثة الباقية كما سيأتي''". 

- إذا مات صاحب البستان قبل إخراج الزكاة» فهل يعتبر النصاب في حقه 


أو في حق كل وارث على 0 


((20: > لاطت فق 600642 
وقت إخراج الزكاة في التمر هو: بعد الجفاف والتصفية ولا يجوز إخراجها قبل 
ذلك» وهذا هو قول جمهور العلماء من المالكية ”*' والشافعية " ' والحنابلة "" وابن 
حزه”” وقال ابن عبد البر: ((وهذا إجماع من العلماء لا خلاف فيه إلا شذوذ))؟” 


نا بت 5 فنع لوقع ١ر600‏ ). 

2 6850 2103238353 

ماقام عقا ابقلدمة 80د 51ذا). 

الفهق بط كاوق واأقعنانةظوع رو نكن حدل 1ق سقتفن عر ون نهف ؟ نننا). 

وتم مجن نانش تق قبت وتدةن مد قدت ). 

اماو !اث زا 308000 ركنا فقلةانة بان606! ر بارهةلقطة خلمتهمة 
98ح ونف اناب 26856 معم تله 3هرة متم ). 


كو ةقخ ١‏ للقت نمق 32 مدل هود اطهمةا قو معنا 
ده نا عتم لقنتو ؛ نتتتقيط د عند للج رتةة ن 1800). 
(قالة اة]9 (0 1681 2 ههم 50 اللن). 


5و8 »4 688 ). 


0-0 دك م ةط 


-١‏ حديث عتاب بن أسيد أن النبي 4 قال في زكاة الكرم: (( أنها تخرص 
كما تخرض النخل » ثم تؤدى زكاته زييبا كما تؤدى زكاة الرطب قرا )) © فجعل 
لين المخرج هو التمر”"”. 


(غه)مقلقح 35 هآ اقيقد ة 2 هذ[ 0218/8 تغتة) (دغتتلا -ي طاآن: ((ذ فار 
العاطيط 9ه 18923)) ذا :ج803 وا 55م غ0 ضن غ2 27م 0 0/56 (ممتما 
جعطلا ©/ 8363م 3: 0218633 قنمت) وه كوقةهفمه: (زا رمذجنة ! + 
لاق 9 طناك )) قن ١‏ غ02 5) (عمناج ذع 6 2 28585 ز0 6م0217 
(لقكاة). 
05 013 62 وقح والتقةبة: وققلناا ولك وزت ناجم قتهة تاننن). 
جاف6 8 -6طئة ! - 2062 + 9 اقنذا): (لققة 0/6 مققت اق ج90 عه جلها 
تنفقالها وه ##فطتقة/ وه وا ذاقنا ععطظةا_ ز روف 2270094 انا 
مطنذا ناه( مجان : ب 30 ظلتمق ل ذا زفت ضاءتؤ ب عةةه 86 
لمأجك نا ابكاتنو قفموة م فنا 0ل وفعف كه 06ر66 ينا 062625 
نم م6:03 :»ا جمعتألارا لامجماج نلق 2< 885 )). 
واف ود 612 530 0600 ) : 8ه زد فاإفطمتق6ر و وا 3ا والجاضا قة: 
افا جأضت ج21 : كلتف جان908608ل8و كفا ز رده/ 8 2 ذاق دا 
ع 3 وا تزه وقجتنةا جقايذ 5 هق 33/15. .. جاضخ 5ث :0205 ون شتفض 
تعقزا بقع نظ وقطمقن0 جفه مق 15/45 طن طن وتم هانات 3 056 
2 قتاة فزنت ). 
جلن 57/158952 ذاق): "لتقي : صاغءد دمت لقص و9 ذ غلا علطام 3 
عمل 35 عت /68 ول دجعةنل و1 ة 2ك و قطذاغا 152 6لنه 7 /7+١‏ دص 
9 - قلا| 0/5 32 م ا عاتم طنز 75ت ول حل 56/6ماف") عط 
ود -: ج) فنا رهقاآخز ن علط وطجانة 5/2 جلذج 06 2[هه :مه ا عففغاط 
ع نقوقاط رطا وقعدة 563 - ز زاج خجلا جدخوطل؟ يَْ فدة 164 865 2 
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ل قوله غة القن و نعي ولاق متكا عن يله كده أراتق )7 
فاعتبر الأوسق من التمر» والتوسيق :لآ مك الآ يعد اتقفاف 7 
#-- الآن التمرهو أوان الكمال. وبعال الاونه: -2, 


5- لأن إخراج الرطب إخراج لغير الفرض كما لو أخرج الصغيرة من الماشية 
عن الكباد 7 


م- الإجماع على هذا د20 


5-0-5-4 


تأنه قا قمر ةط غن د #فاجتفوقق0 2ن اوضع < يت 260 
2 © (قت) مجان 2 دج ا ذات)ه0 جؤاة #7 ذيوم 053/45 807107 
١‏ لقف رمد 3,9 6 رعطاقج نت لاقن 2 3< غ008 «زر ‏ هد ل 
معتالافاة لؤ١)).‏ 
جان د 2 اليه طرق ققه): (وفج مق كانتا ققلة :© ١‏ مجن رهلا | 
يفف واج إلتعتن 1633م ةنق ة ةق دهله 6 2 
2/5 جد آفانا 15/5 :538 قلط ذت رجز ؤامة زقللاجتياومص وا دي 
وقلم ذا إواذ/ 18/5 عط زا فطخ عقاجفة0 عه وان 0668) لا افاج إن الط/ 
١ 5©‏ ووععنا 2 لاد 8ننة). 
3 مم0 جم تأرو اجر 9686 » جد الللظق معان اده جام ). 
0 30501070 لمتوظة بلاقو خمة قو 55/0). 
)فبك علمك 00/6 88 .ذا 19 مقلم 63 تأغاطم ر جاقلوة مع 5 02185 
(9ع ). 
تميق ةغن روعوقره 3ه ناقتم). 
لبت رخ + 2532/0 3313 قمةهه» (واقتمنقلو مكو ناذى). 
وماق تق ١‏ 616/0 20> را طلاتتو غم قو 650). 
م رخ +0 ز0/غ 16806 08502ق م8 + 1:©1091/ 08ةلق 50 بجعم 6 ق/ 
8 003397 ا ##تطجذ.ا 2809 2386 اند ). 


تع دك تقدص اغلة طنز 


15 220 2:0 8 22 " © 4 
اختلف العلماء في كيفية إخراج زكاة ما لا يجف من التمر”' على أربعة 
أقوال: 


304 ون 
أن زكاته تخرج من ثمنه أو من قيمته إذا استهلك”**'؛ وهو قول المالكية» ''*) 
وقول للقافية *"وؤووانة عفن اا 0 


أن الرطب لا ينتفع منه الفقراء الانتفاع التام ؛ لأنه يتسارع إليه الفساد والرطب 


لا مثيل له فأخرج من ثمنه أو قيمته '"”. 


لاسي عله :قذيو ناكا وانسا م كع انهو لهب غيل الما 0 


0335205058 عامج نه05/5 23 رشاع 0 باق شت ١‏ (ل/نق 80 ). 

(1/508فة 61 نقد لا (683: 413 قل 1858 قا قم :8830 25 003059 30 
3 لعو8 0050082805 جقمل فلنة لت قدمج1 (0/قنا). 

اه 7814110 6050 315 ن ا مندقن نر اننا ). 
0 07366118 قفنة ف إرة ز 238300000 ١‏ 8 غ16 ةوه زو/66 1801 ر 
600). 

وصية م موتاره ونه ). 

850 ر يت 6/0 ). 


وم فت ١‏ و2806 ناطمنة قد8ن 6 0 طاناقا مو ورتم مما 
قباد و01 قف + 8ونن). 


70 25 © ع-.- 


60» 


م مم م 


لأن اليابس هو حال الكمال في التمرء فوجب الإخراج منه *”. 

© [: بأن هذا حال الكمال في غيره من النخيل»؛ أما هو فحال كماله قبل 
الجفاف ؛ لأنه لا يجحف. 

أن زكاته تخرج رطباً منه» وهو قول الشافعي 

وقول للحنابلة 9", 

. "7 أن الزكاة مواساة» فلم تجب عليه من غير ما عنده كرديء الجنس‎ -١ 

؟- أن الحاجة داعية إلى ذلك 7 . 


.. (6ه) 


.”" لأن هذا هو أكمل أحواله فأخرج منه‎ ٠ 
أن الساعي مخير”''' بين مقاسمة المالك الثمرة قبل الجذاذ بالخرص بأخذ نصيب‎ 
الفقراء بنخلات منفردات وبين مقاسمة الثمرة بعد جذاذها بالكيل ثم يقسم الثمرة‎ 


(عوق قرت 203ه>ا جاه . 

دع 8 ةم ر واتدعتيه 3ها5 امتهم . 

(تصاةةتة3 5056/0 قدةخ>ا /عددتقيوة د وه عنم . 
لعب ارت 203ه>ا 000 . 

8ق قمةنه 3م . 

تمققيه ؤجارة نقته. 

اهنا (©2608 6 رة وجقها هدتكقج 723 ضكل618. 


حت دك اقدص اغلة ذخ 


على الفقراء وبين بيعها للمالك أو غيره قبل الجذاذ أو بعده, ويقسم ثمنها على 
الفقراءء وهذا وجه عند الشافعية ”''" وقول للحنابلة 7" 

أدلتهم هي نفس أدلة القول الثالث» لأن هذا القول قريب منه» فالمالك لم 
يخرج من غير جنس ماله إلا أنهم في هذا القول جعلوا للساعي النظر في حظ الفقراء 


من قبضه أو البيع. 


الذي يترجح - والله أعلم- أنه يخرج رطباً منها إلا أن يستهلكها فيخرج 
قيمتها ؛ لأن هذا القول هو الأرفق بالمالك يلام اكلبته إخراع وامم كبر كرت 
وهو كذلك الموافق للأمر الغالب في الأموال الزكوية أن وكاتيياه كرون مها نامض 
اليس فيه أضرا ر بالمستحق للزكاة أو تضييع لحقه حتى يمنع منه. 


اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى- فيما يستهلك من الرطب بالأكل 
ونحوه قبل الجذاذ» هل يحسب في الزكاة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 


ففجنة هن 


أن المستهلك يحسب عليهم » ويجب عليهم إخراج زكاته» وهذا هو قول المالكية””"' 


6وقة جا لاوط ز/ 06103 3 مت 65 850/مة ١مقمة‏ تضم 


0 52 تاج + نا 8نا). 
33ب ناجة 6/04 03016 هله 0 ( بلاق مو ع امن ونان 
قل د 001 قافو + 0100 


ميق 28 للعانصاة ا 52859306 ب/ققن). 


5303 و66 حّ 

والشافعية '*'' وأبو حنيفة وزفر ”*'' وهو الذي رجحه الشيخ محمد بن عثيمين''''. 

-١‏ قوله تعالى: # كُلُوأ من كَمَرِء إِذَآ أَثْمَرَ وَءَانُوأ حَفَّهُيَوَمَ حصكادو. ؟ 

ذكر هذا الدليل ابن رشد ”*"' ولم يذكر وجه الدلالة» لكن يظهر من سياقه في 
أول هذا القول أنهم جعلوا الضميرفي # حَقَّهُ 4 يعود إلى المأكول فيكون المعنى : 
كلوا من ثمره إذا أثمر» فإذا كان يوم الحصاد أخرجوا حق المأكول مع المحصود. 

؟- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي © قال: ((فِيمًا سَّقَتْ 
السّمَاء وَالعْيُونُ أَوْ كَانَ عََرِيًا العُْرُ))”" » وهذا عام فيما أكل» وما لم يأكل ”". 

اك إن الؤتلاقت عم عه الوجوي: كان التق مشكونا كنا لو اتناك نان 
الزكاة بعد حولان الحول ''". 

-- أن المأكول مال فقوجنت فنه الزكاة كسائن الأمؤال الوكوية 07 


499 


(متمققة بن وضمن كوه 261660 ة 8606336 ر خاقمم 0ت ؟ وجنت . 

ميق إل لجإنة” نة أن نمة5 2890323 قا فهو ©0804 وبدنان 
5 زاتته حتمامقةج0 نالتة). 

تنب ة قلتّج3 600 ). 


ع دج ع غ3 !77ج ذا ها ف508هزم 53 ترغاظ 2/1 حطعوة 
عن قاقة 02865 قن) وعلط 382/6 .لا ها فك5ة١/ز‏ 3ب 822 ملق 
م0 87 022 80 ). 
(توق ارت لم3 0ل . 
بق اللو 66/0 ). 


خ ا 3 قدص اغلة ذخ 


أن المستهلك يحسب عليهم في النصاب» ولا يحسب في الإخراج» فإذا كان قبل 
الاستهلاك يبلغ النصاب فيجب فيما بقي منه زكاة ولو كان قليلاً» فإن لم يبق شيء 
فلا زكاة فيه؛ وهذا قول أبي يوسف من الحنفية '"". 
1 
لم أجد لهذا القول دليلاً ولعل من أدلتهم أن الزكاة وجبت في الثمرة» أما ببدو 
الصلاح أو الإدراك كما هو رأي أبي يوسف **" والإخراج لا يلزم إلا بعد الجذاذ 
فالزكاة وجبت في جميع الثمرة ولم تلزم إلا فيما بقي فإذا لم يبقى شيء لم تلزم الزكاة 
باع د بالك الثمرة جائحة كما سيأتي *" 


أن المستهلك لا يحسب عليهم وهو قول الحنابلة '"' ومحمد بن الحسن من 
١‏ خنفية زفف34 وقول عند المالكية الققة 


ا ا 1 دده ”2 
0 ). 

350 نم8 عقن 30 وطا نك 0 ل/قتق 6562 917 ). 

بق لمق عتنا اب وفغط 28008 ١‏ نا 

كاوق فر 581/١‏ وه خت1ات8, 2 قم 080 6 0م 
مبوكار د وتدعنقع/ ؟ 101050 تتة 5 انظل) 

تجهفوة غة 3 003 0م08 3 020 منج 15 6 ذقنا مان 
تلوت 1 10 © 683 0306 #قصمةة تلتق فقو د (20/0). 

معيق توكتد تود 1م088 بابق ). 


(تبة إرروققة 05 دابتن). 


د 84 


53 فكو 56 

قت 62. 

2 قال: # كُلُوا من تَمَرِود دآ امن وواثوا بحقه: يو َصكا ده 4””” قال 
ابن عبد البر: ((وهذا يوجب مراعاة وقت الحصاد والجذاذ لا ما قبله)) 07 

؟- الأحاديث والآثار التى فيها الأمر بالتخفيف في الخرص لأجل الأكل 
ونحوه ومنها: 

أ) حديث سهل د بن أبي حثمة © أن رسول الله © قال : (إدَا خَرَضُكُمْ فَخُدُوا 
وَدَعُوا الكُلْثْء وإِث لَمْ تَدَعُوا القُلْثْ فدَعوا الربُم)) 47 


كق/ة قالافتل! طقصة< ونه :8 66د ة لزاع نقد 6ط عفنا امة ون: يا 
02 ةفقوب 1 6). 

0 قناناجق ةر جننة” مقالة 0زم ). 
6) فقت تجن © ذقكيةم 5:غة 3 023 ونتللا ه003 جا ذقة قي ذ يمان 
023 قلنت) جنن: ((قانت + 0/6 08 5/ قكلطنا15ا غة 2 0/897 
جنا 6/ واظخذ)) - وعضلةا ا 88383 ذ ةامققة 6 ده متا ةط 
2 285 (010/0 قناة) فتناءناجض 6ه ر2 865 ه 026898 ن8ن) 
8ن 2 ظنا 1 بقنية 3 فقو ز/لقها ةَ بمجانج633/ 6014660839 + لا2. 3 
02 (لذاتكا جلف ةجة| عقرقلؤة ونته): ((وقة 0/6 38063120 جه اتقتان ولة 
مجنو 8 تاجكنا ردشقة 1 ظاتت)). 

عأفقه ج10 862 530 ( 6-3 وتنك ولق[ وهم:9:35185:5 وه خت 
ب6جن 638 مضا جاخ ءقلة ر: +الز نت وننفا جاذ ةؤلة.!: 5ه اكات موقن م 
2 نهنا روقطة 8 اذم )). 

يان 5293302 ( 96 ): () ): (5©9 5 د ناا عه رابا جالفة ةا : تق 38 2857 د 
قلقم رتز2). 


م 3 تقدص اغلة ذخ 


ب) حديث جابر أن النبي © قال: (( خففوا في الخرص فإن في المال العرية 
والآكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب في التمر من الحق)) ". 

كارو سهل دن ابي جد" أن عمر 4 بعثه على خرص التمر وقال: 
((إذا أتيت أرضاً فأخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون)) ”؟". 

*- أن ترك ما يؤكل مأمور به في الخرص فإذا لم يخرص النخل كان حقاً لبم 
ووو 07* 


الذي يترجح - والله أعلم- أن المستهلك تجب فيه الزكاة» لعموم أدلة 
وجوب الزكاة» ولذلك شرع الخرص حتى تطلق أيديهم في التصرف فيه من أكل أو 
غيره» أما الأمر بترك الثلث أو الربع في الخرص فهو لأحد احتمالين: 

8 أن يجحعل التصرف ف المتروك للمالك ؛ لأنه قد يكون للمالك أقارب 
وأصحاب ونحوهم يعطيهم من الزكاة ”7 


حجانة هاد: ((8أة خا غيص عالق ت 515 ز جنكلا ؟ :7 600 90 وم 0012 نا 
عب جوتو علا ا 0055 2185 2608لا 50736 - لم56 قن ذع - زان مر 
0/5 2 ا نت جا 5601)055ة ١(ذا).‏ َ َ 

69 38/6 9:2 0802 يمه ناعطق 01 ١85009‏ 2ه عفدم 01 
5 اثلاك. 
١311666)‏ 1/852 «ز بنية ة قوق ته ة نم جانج531/ 6628ل 1م 
022 (تامط) ) قاتتباة قت 2 االماةة بابقكنا وتعننا نطوم 2 50 
دقع نتن وتخنانا جاذة 6 عققكؤة ناغتم): ((فافونع 5< ندهمانا 
جأذ 018 عة اذا ن (ت/غا): لتقل م000 ج525 )ذا جبقة طن 8١‏ 2 

022 
6ب 58 + (28/0اة قمةهه! (وبتم). 
تاق 8ت خلمج32 (200). 


530 قتي 66 528 

9 2: أن يكون من باب الاحتياط ؛ لأن الأصل أن الزكاة لا تستقر حتى تجف 
الثمرة» فحط هذا القدر لما قد يعرض لما أو لبعضهاء ولما قد يحصل من الخطأء 
والأصل براءة ذمتهم» فلا تجب عليهم الزكاة إلا بيقين أو ظن غالب عند تعذره فحط 
هذا القدر ليكون الباقي شبه متيقن. 

إذا كان المال الذي تجب فيه الزكاة نوعاً واحداً : 

> 'القكتهور العثينا» على أن لز كا ناهد بده كيدا ك3 اوبودها 177 يل فالاانن 
قدامة في المعني : ((لا نعلم في هذا خلافاً))”” ؛ لأن حق الفقراء يحب على طريق 
المواساة فهم بمنزلة الشركاء '*8» 

ِ- وذهب ابن حزم أنه إذا كان تمره كله رديئاً معفوناً أو متآكلاً أو الجعرور أو 
لون الحبيق ”'*' فلا يجوز أن يخرج منهء وعليه أن يأتي بتمر ساله ''"©: 

- لقوله تعالى : # ولا تَيَمّمُوا الْكِيدتَ نه تُنفِفُونَ وَلَسْتُم حَاحِذِيه إل أن فصوأ 


98 إفد4 


5/5328 قلق ن 451535 نه 03 3 5160050 ر جانمع 
+(0 الاقم ؟ و/ننتالاة 350 (290 خم ). 

668 + زاغ قمةذ>ا (0هع7 خم ). 

بق رق ١‏ ل لقاناة هه (0اتدم). 

(غتجط بد© 635 . 

تب رتغت (500نا عوط وعوة لشؤة 5 3غها 98526و 20888526 6 ذة< ذا 
لك (96نة). 


عت) موقو : 8م ). 


منت 58 م ةم 


- وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه: ((أن رسول الله © نهى 
عن لونين من التمر: الجعرور ولون الحبيق» وكان الناس يتيممون شراء ثمارهم 
فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن ذلك» ونزلت: # وَلَاتَيَمَّمُوأ الْحَيتَ مِنهُ 
فقوت )710 . 

01 أل بأن الآية والحديث فيمن يتيمم الذبيث مع وجود غيره» أما مع عدم 
قوفلا يكو كسما لد 

08: الراجح قول الجمهور؛ لأن الأصل في الأموال الزكوية أن تؤخذ 
زكاتها منها. 

17 إذا كان المال الذي تجب فيه الزكاة متعدد الأنواع فأخرج من كل نوع ما 
يخصه هو الأصل وهو الأولى والأحوط خصوصاً إذا لم تكن هناك مشقة» لكن هل 
يجوز أن يخرج من نوع واحد منها عن جميع الأنواع. 


(5) مقت هنا ةلق ذندا + عفمة و 0 
موك قينا جاطك فج : 5ج ون فإطدض قا ومقق 8لا تبه 52 


ترقز واعنا جا فقةقفة0 زم ) جان: ((3ة 0/5 28ت 5< 26176 


ج 0240 تقكناجه ذقث) جتن 5 © معان2ه )جه ونا 
يجلن: ((تة 0/6 028 5< جرع 82 5 2025). 

+5 53050862 0 تنلل © فقتكتها ذط مض + فاوط /قافمنا راتندققق 
بط 0228 ند ). 

اهنا 2١‏ 26 عننة حكل ج/ قار 58م ذ: 0429536652 36 6 6 جنا 1 
5 66)جه (نن)جه جنا 231015 32> (0215/0 (قتمم). 

جلف 3082257 جنم (/نعة): ((تلخ6 جلة 85م 815 وعم فعدذج 3 50218 م 


لذ 320 ع5 ©5803 جان: فق قله 530/6). 


مققلة 660 نط م503 12 2ه لني فكهفا بده معن). 


530 فقوتهارة صا 


اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال: 
4 ون 
أنه يحب أن يخرج من كل نوع ما يخصه؛ وهذا مذهب الحنابلة ”**' وقول 
الشافعية فيما إذا قلت الأنواع *'' ووجه عندهم ولو كثرت "'' وقول عند المالكية 77 


سار م سم م 


: 219+ 

-١‏ أن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع منه» ولا مشقة في 
للك لدف اناشية إن كانت انور 7 

؟- أن هذا هو الأعدل للفقراء والمالك ”"". 

2# "أ وعز اهو لأف + فرعي اله مال عق وا حصرفا ذاقتت 
الأنواع””'". 

أنه يجوز أن يخرج من الوسط» هذا قول المالكية ''''' والصحيح عند الشافعية إذا 
كثرت الأنواع '''؛ ووجه عند الحنابلة اختارها أكثر الأصحاب فيما إذا شق عليه 


إخراج زكاة كل نوع لكثرة الأنواع واختلافها 9"", 


توق تع ١‏ ز0 8316 + ع نالقوطا, د رسع تدعنق6/ + 0106© 6< 
فق 6 200). 

لوقه زا 06005 3 2801070 ر بانع 3880 مقع باسنظدم + 
ونتت عتتناب 63> عمعترده 3ه 20م . 

450 لظام + 01/90ا). 

عتوق نقته جتهأة ن ظنء ننه ). 

قبت رتت + (0 306 دنه (اتدع نهف + 6نا). 

8585 ر نانم). 


2 لظم + 9ب1تا). 


ني بك ققدم ذه 


-١‏ الافي الإخراج من كل نوع من العسر والمشقة فيؤخذ من الوسط رعاية 
لعاف الفقيوماحب الما 
- قياسأعلى ذكاة السئمة " 1 


أنه يخرج من أحد الأنواع بالقيمة "'''' » وهذا قول ابن عقيل من الحنابلة *" 7 
تلن : بالقيائن على أكاء الاق اناعد ذا كان العان غفلط مني 5 


اصرح 


ةا بالق 


أنه يخرج من الأغلب في البستان» وهذا القول وجه عند الشافعية ووجه 
عند الحنابلة” 0 


- وبق فكو 0نان 6ت قجلة ن زاندة :1ت 553 زاتتن). 

تب قة زا مم66 3 88060350 ر خائم 3861 خمتهظة ن8مننا ننج + 
9زتتاثات ققن©» ققغلله وهار 80د 512 

0ب طخ +6060 قمةت تدعق + قن دقوت 00190 
وخ قن ننا. 

خب 57 ر نم3863 لخمتجضة عنام 61506 »6 تقمن). 

وبق مق قدةنه نتم ). 

لانت اذخ 11ت نامقة 5 ر عاط بق جتوخ »ا ر عققة انما 

(قجغنا) لم126 2 جاققاجمء15,2/185ا 15 : ؤوله «جبطزا تلطه 

ا ا 0 


بالصعمر 


1 وا رق 26 جلا بغت قاز يام نظ تصراق لط غ0 جدلة 


رع ةك 601 ه86 يطوق 3 قف 09)). 


28ب اهن( تاقوا د 000 3ه( + قن نا). 
(ق لبق شقن + نال قوط د 70م ). 


5300 قي 6م ها 


لأنه يشق الأخذ من كل نوع على حدة» فأخذ من الغالب في البستان» ويكون 
1 

يد 

أنه يجزئْ أي تمر أخرجه سواء كان من جنس تمرة أو من غير جنسه أدنى منه أو 
أعلى مالم يكن رديئا أو معقوناً أو متاكلاً أو الجعرو ر أو لون الحبيقء وهذا قول ابن 


فلك 


ل ار 
فيه “4". 

- حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه السابق 

ووجه الدلالة منهما عنده والله أعلم: أن النهي عن إخراج الخبيث وعن 
النوعين المذكورين في الحديث فدل على أن غيرها يجوز الإخراج منها. 

“- أنه إنما عليه بالنص عشر ما أصاب أو نصف عشره ولو كان لا يجزئه أدنى 
من صفة ما أصاب لكان لا يجزئه أعلى من تلك الصفة وهذا لا يقولونه فإذا لم يلزم 


إحايلق 


<5 8686 ر قنع 1ق لمتجضة زاودناقطم + وبندناي +6658 
ققمعللت 3هرة وظتها. 
(بة ا هلق ورد نومع ). 
88 ث8 رونم). 
(تتقة م ة عن 60 ). 
(03) خجوقانيوةة: 8ن ). 
(لقن) 8ع 661 ). 


6 3 تقدص اغلة ذخ 


بالنص من العين التي أصاب فمن ادعى أن لا يجزئه إلا مثل صفة التي أصاب لم يقبل 
قوله إلا ريا 7 

الذي يترجح - والله تعالى- أعلم أن له أن يخرج من الوسط مع مراعاة 
القيمة ؛ لأن هذا فيه مراعاة لجانب المالك بدفع المشقة عنه» ومراعاة لجانب الفقير 
بحفظ حقه من المال والزكاة بهذا القول لم تخرج عن كونها من جنس ماله الذي دفع 
زكاته والفقراء ليسوا كالشركاء من كل وجه ؛ لأن الشريك متعين بعينه» أما الفقير 
فلس متعيداً بعيته - وهذا عو الذي رجح الشيخ فد العدنمين 17“ وهو قريئي) من 
قول ابن عقيل من الحنابلة- بحيث لو كان عنده مثلاً في البستان ثلاثة أنواع: نوع 
متوسط قيمة الكيلو من تمره ستة عشر ريالاء ونوع آخر قيمة المتوسط من تمره عشر 
ريالات» ونوع ثالث قيمة المتوسط من تمره أربع ريالات فإن كانت متساوية في مقدار 
الثمرة فإنه يخرج من متوسط الوسط أي ما قيمته عشر ريالات؛ وإن كان الأجود أكثر 
من الأقل جودة كثرة مؤثرة '"''' أخرج من الوسط فوق المتوسط بقدر زيادة الأجودء 
مثل لو كان نصف التمر في المثال السابق من الأجود وربعه من الوسط والربع الآخر 
من الأقل ؛ فإنه يخرج من الوسط ما قيمته إحدى عشر ريالاً ونصف» وإن كان العكس 
بأن كان الأقل جودة هو النصف فإنه يخرج من الوسط دون المتوسط بقدر نتققص 


الأجود فيخرج في المثال السابق من الوسط ما قيمته ثمان ريالات ونصف. 


لياق ة]0 (0ب8). 
2 اقلق : عن بوأومقه ا 008 


عفرت غك رامذ 2 6/8 ومتج بق 015509ذ 12832 5د م8 مد ] - 
قول؟ 25 نجعت كنم فونه +1161 ج#قمموت ادها . 


5300 قي 66 ا 


فإن لم يمكن مراعاة القيمة بحيث يكون التفاوت بين قيمة الأنواع كبيراً فإنه 


00 


1 و 
368230115 13 

إذا بقى التمر عند صاحب البستان بعد دفع الزكاة حتى حال عليه الحول» فلا 
كادف إناائم يندا للتجان: 5" وقد نقل ابن حزم الإجماع على ذلك ””"". 

1- قوله © : ((فيما مقت السّمَاء الك8)) :0597 » فمقتضى الظاهر نفي ما 
و الع 017 

؟- لأن الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصادها بقوله تعالى: # وَءَانُوأْ حَقّهُ 
يَوَمَ حصصادو. 4””"'' والحصاد لا يتكرر فلا تتكرر الزكاة*'". 

 -“*‏ لأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية» وهذه منقطعة النماء متعرضة 
للفساد كالأثاث*"". 


(08 06 5 ر 215 62 ظاممط رواع؟/ ر عطاق لطوعغن 6818 مامح | 
قاط قّه لوت :6513 هله ا خامط :نولم 57 فق 66ب :9:0. 
قتقبة فتجة وانقعلة طوه العفلاق ١‏ لتقت ننم ؛ ونمنة د قه 
58> ندا خدنانتفا؟ أ نمعللت اتهر5 تهنا 806 مره 
قهت6ا مود 2603). 
ةوق 5 ١‏ قدنقعز + عغقق م ١‏ قن علقطود رولمن). 
0 و مه 0 0 


متاق فشطو8 إل نطة لقح + و تطائلت هرد لالتعا 8546 + قوت6). 


عدرع داح > برعم ددم 


تلبق قش طوه ره ص33 ١‏ العتة نقح ؟ وتطته ؤهرر نتم . 


مامد 


بت 58 فقص عذ هم 


- وقال الحسن البصري: على مالكها العشر في كل عام قياساً على المواشي 


والدراهم اله قال الماوردي : ((وهذا خلاف الإجماع))””". 


أما إذا كان بقاء التمر لغرض التجارة فإنه يصير عروض تجارة ويزكي زكاة 
العروض إذا حال عليه الحول”*"". 

اختلف العلماء قِ حكم شراء المزكي زكانه من دفعها إليه بعد 20 على 
ثلاثة أقوال : 
4 ون 

أن الشراء لا يجوز ”''" , وهذا هو قول مالك '''"'' وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة”""'' وهو قول قعادة 29 


برع داح > 


متب فش طوى 0060م + انها 
8ب فش مظوه زنرم لم + 5 
28 نمين كلاق ج22 00ت موود 66 ). 
اهنا لافت و5 + عقاموك عالع نا جزم مكقوصو54 ها ذا جبزه 
ان 5و6/م مخ ! كننا 1١‏ 8 0+3 ز0وة). 
(ن)جان تقبجكار د ( جام ): (جاضفتع/ 2 لجوه: نفل قطنا 60/ 9ق هفنا ,218 
عفن )ناج خع1 + 0م81 متبقوددة2 02 (ائذاةفا جاججنهاتق جتدة/ هنا 
8 ©4/ 580605200298 بابت). 
للق مهن 6 1ه 1 18 مود 160 هم 
تفاع اتعتوجن: (زاوتناما رجفققةة < 5ه))07م 8819500 مجن نظ 
ملوة8 2و8 (0 2 الاجتك وق 32+ (0/ت ا ج6360 عقن + كنلا 
تق شع + روات رقعنة قمةة»ا (وخع قود وقامصلقع./ 5 : 
و تونق م22 وا #قتلجلذ دانتاة). 
تين ضع + 4612/0 28ن). 


3 م25 6 مرعر د 


م سم م 


-١‏ ماروى عمر»ه أنه قال: حَمَلْتْ عَلَى فَرّس في سَبيل الله فَأْصَاعَهُ الذي 
كَانَ عِنْدَهُ وظدَدْت أَنهَُائِعْهُ رُخْصٍ فَأَرَدْتْ أَنا أَشتَرِيَُ فسَلْت رَسُولَ الله فَقَالَ: ((نا 
َْنَعْهُ وا تَعْدْ في صَدَقتِكَ ولو أَعْطَاكَهُ يدِرْهَم فَإِنَّ الْعَائْدَ في صَدَقيِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ في 
قيِِو)) متفق عليه*”". 

؟- ماروي عن جابر © أنه قال: ((إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا 
تشترها فإنهم كانوا يقولون: ابتعها فأقول: إنما هي لله )) '*"". 

“- ماروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال: ((لا تشتر طهور 
مالك )) 21537 


(020) 15266 © 535يتها 3: 53/0 5هه. .020 قاتلا جه 8888 3: +5 
قن 20 2 5 ووفة0 هع ل1اج/ 366 مكفدل 15د ةج اا 2 ب3ق:ه1ا 
2 (تقله ا 5 5723 094833 3< ر 2 308 02 (نع لاجم 363 06 2058 
عر ةعشل فقا +0 جاء نا جظللا © فقكر قدا ذ: 535 تباغ رط ق/ذة عاط 
»قرخ 0245 تتا جبهة#/ذهمه 5ق دج 376 !تم نا روشطة زثرة 
>تلفقة ة.. 08/3 18 خقتقةم 3: 6ن قهه. ده قعتن ذا 8853 
ع ة: » مقلق 3 35 و 6 :02706803 نم1 جه ذة 6332 36 094 3025 | 
2 قن نا قرة مع لجز ذنة كن 58جعق وعفاه ند معنن جغنزا 6ه 
8 رقهة: 2 تدع ب6 ف لذ 0215 0 . 
دلاقة 318/5 9602 زلاظانا ‏ 9 335136 61 9862 هذا وان طلقد حوا 
ما طن 8# عملا كه ذ 2ق فةةاجا/ اقوط 
8ه 28ق). 
(تنن) تت 3335/5 62 (0اقانا جا مققكيةه ضغدة دققه دنا 30م صلاد دنه 
متعنا تم # تعمل قط متلق 3: 6032 "تق تجلا قاط 
ق/ ١4‏ 8غمن). 


م دك قدص اغلة طنز 


- لأن شرائه لزكاته وسيلة إلى استرجاع شيء منها ؛ لأن الفقير يستحي منه 
فلا يماكسه في ثمنهاء وربما أرخصها له طمعاً في أن يدفع له صدقة أخرى ”"" قال ابن 
حجر: ((مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق»؛ فكيف بالمتصدق 


2) 


- لأن شراء الصدقة تمن دفعت إليه ذريعة إلى إخراج القيمة وهو تمنوع من 
٠.‏ )2 
ذلك . 


أن الشراء مباح » وهذا قول الحنفية””*'' ورواية عند الحنابلة ''*'' وبه قال ابن 
45) 


حسن ل الا لم اخ ام 


تتبن . 
-١‏ قوله تعالى : جوَآحَلٌ لبتم 4 ”*' ؛ فهو قد أدى صدقة ماله كما أمر 
وباعها الآخذ لبا كما أبيح له ”**". 
؟- قوله 2: ((نَا تَحِلٌ الصّدَقَة لني إَِا لِخَمْسَةب.. وذكر منهم رَجَلٍ اشْتَرَاهًا 
ِمَالِهِ))”**"' » وهذا عام فلم يخصه بشراء غير المتصدق 19" . 


قتنبة ةشطوه زو نصتانقع + مهن تقبو د و خله0 ا #قتطجاذ.ا 8209 قو 6 
8 دايناة). 

لبق :ج8063 باب ). 

كتنب فت ١‏ لوق ) 

اق باقنة0” داق وانناه). 

قشب تم خوزا, د رونم ). 

تو ةط غ0 رو تن ). 

قنت) ع قانوة6: متك 

( 90+38 زموتةة). 


3 م25 6 عرد 


2 


*“- حديث بريدة ه قال : ((ننا آنا جَالِسن عِندَ رَسُول الله © إذ أشه امرأة 
فقانّت: إِنّي تَصَدقت عَلَى أُمّي يِجَاريَة وإِنْهَا مَانَتْء قالَ: فَقَالَ: وَجَب أَجْرْكْ 
وَرَدهَا عَلَيْكِ المِيرّاث)) ”* فإذا جاز عودها بالميراث جاز عودها بالبيع لأن ما صح 
أن يملك إرثاً صح أن يملك ابتياعاً كسائر الأموال 048", 
- لأن عودها إليه يغير المعنى الذي تملكت عليه؛ وهذا غير منوع فيه ”"*"". 
- لأن الشراء لها ليس برجوع فيها في المعنى ””*'". 


-28) فوظط خازجزاتاج وه قلطزاخر وه ونأةض/08 ونذا" 920823/78: 32 
0 ها فقل قز ذيطد 0 02 (تققة) - جلن: ((ومت و جد 


و قلجان 35 84 )ا 509 + ) مك0 2 خنفا © ذة كه ديص لم196 
02 تمق جوققدذ تدكفه (وقها فقلنزنة 5: يا م 
6 ) ةا شدقاؤت واتتدنا جا ذتتكها 0/6 (فقلة) -جان: (للة 0/69 
20 8< ع 17 جا عنم متخافية 8ط غ608 وه 8ه ناف )) - :018 طا 2 
030565 8لا ها 5ه 094:3 8م8 02772086 رمن ). 
عوطم ع3 ول قلظزاناا ول وز 345 : مك03 عقجة ؤاقمعنا قارة 
قتقزةة 863003 جل عنفذا ه01 5ن) 9ج 06 ها فتتقتها ديه عن مه 
665210 عجل 231ل ونانلا :012 52 05د 028 ها خعناء/ 6ه 5م ذ: 
048 11772085308 منت ). 
جاخ 210 2 77658 صنت ): (9قل 6/ يج قتع جتامؤام 9 دن طبلغة” هما 0725 
عت وفغذ)ذا جاذة 262 3082 جنؤة (رغة): وز خخاطامزه مبقه ةنادا دص 
68/1 و0ق/] < 5د مهة زقظ 4 ونذا؟ 7ل 5د ف[يو(اكة :0 5)). 
و8 زو /تصانة غ0 ز680 2206 + لجنا خمقتضد قلونة). 
8ه) تقرغ لاا ج/ 6ر8 3ع 20838 159 021 8نتن0) . 
6ف را 185/6 ةوه زمتصتانة ع0 23160 ١‏ زهجا 1قبودار د نمدم . 
قهبة ةخجوه 402:0 028 ). 
(تصتبق ف :4 وقاندن). 


العامة عا ماحم جل ة خط 

آم اديت الذي امبعدلوا يه:((0ا قحل الصدقة لف إلا لكننة))فيسمين 
على شراء صدقة غيره وهذا جائز» وأما الحديث الآخر في رجوع الصدقة بالميراث 
فيقال: إن البيع ليس بمعنى الميراث ؛ لأن الملك ثبت بالميراث حكما بغير اختياره وليس 
وشيلته إلى شيع عااذكز ف افوا "7 

بخلاف الشراء فهو باختياره وقد يؤدي إلى ما ذكر من المفاسد. 

أن الشزاء:مكروه وهو مذهب الشافية:”"" ورؤاية عند لباو 

بنفس أدلة القول الثاني ؛» وجعلوها صارفة للنهي في أدلة القول الأول - 
لووط عا را و و للكراهة والتنزيه”'*'' ولذلك روى ابن جريح عن عطاء 
قال: ((إن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم» قال: وإن فعلت بعدما قبض فلا 
بأميه واحت إلى الات 

وحمل القائلون بالجواز -سواء الإباحة أو الكراهة- حديث عمر © على 
أحد الاحتمالات التالية: 


وطن فته ١‏ هن ). 
(تصتبةقة زا نام 82ل ةجو8 ز500 57600 دام). 
نعي ةفقو 8 (8100). 


ونام 55ق2ذ رمعكن م يد 3 تع ا 
87 عملا 9 0584م 3 5ق جا دافم ممق «ت/ذة مها 
0نصن ). 


3 م5 6 30 


-١‏ أنه محمول على التنزيه والكراهة لحديث: ((نَا تَجِلُ الصّدَقَةُ لِقِي إنَا 
لِخَمْسَةٍ...)) وذكر منهم : ((رَجْلٍ اشْتَرَاهَا يمَالِِ)) ”*''؛ وهو عام فلم يخصه بشراء غير 
نا 

؟- أن عمر»ه قد وقف فرسه وشراء الوقف باطل "". 

“- أن اللفظ لا يتناول الشراء فإن العود في الصدقة ارتجاعها بغير عوض 
وفسخ العقد كالعود في الببة» والدليل على هذا قوله © - في نفس الحديث- 
((الْعَائْدُ في مِبَيِهِ كَالْعَائِدٍ في قَيْئِِ)) ولو وهب إنسانا شيعا ثم اشتراه منه جاز*"©. 

وأجيب عن هذه المحامل للحديث بأمور» منها : 

-١‏ أنالحديث الذي ذكروه حاملاً لحديث عمر هه على التنزيه مختلف في 
رفعه فقيل: إنه مرسل ١‏ وإن صح رفعه فتحمل دلالة كل واحد منهما على حاله؛ 
فيحمل حديث عمر ‏ على شراء الإنسان صدقته» ويحمل الحديث الآخر على شراء 
صدقة غيره"'' وسماها صدقة باعتبار ما كان. 

؟- أما كون عمر قد وقف فرسه فيقال: لو كان وقفاً لما باعها الذي هوفي 
يده ولاهم عمر بشرائهاء بل كان ينكر على البائع ويمنعه وكذلك النبي © ما أنكر 


امومع انق رار ار 


قعبة فض خئوه 410 068 خمقتؤند لون ). 


ع داح > 


قن ةفتة 0901نة. _ 0200 
تلبق 8خ ١‏ ونلا قند 766 51836393 جناة (0لنن). 
نقة اقكضق ١1زه)ا).‏ 


داعا 


تبت 58 فقص عذ هم 


ينها وإغا أنكر على عس الشراء مغللا يكوته عاتدا ف 'الصدقة فدل على أنه ليست 
0 
- أما أن اللفظ لا يتناول الشراء فيقال: لو لم يكن اللفظ متناولاً للشراء 


المسئول عنه لم يكن النبي ## مجيبا لعمر عن سؤاله» ولا يجوز إخراج خصوص السبب 
من عموم م2319 , 


الذي يترجح - والله أعلم- هو القول الأول لصراحة حديث عمر © فهو 
نص في المسألة في عموم لفظه وفي سببه ؛ ولأن الشراء دليل على تعلق نفسه بهذه 
الصدقة التي أخرجها لله والصدقة ينبغي أن تخرج بطيب نفس. 


5 60 0 3 - - 2 . اا نم 3 ٌ 5 


وفيه ستة مباحث : 


مس 40<5 42 ج400 ”7 مه سم ست 


31 ون قاط خم 31م ختق. 
فقد أجمع العلماء على أن الزكاة تسقط إذا كان ذلك قبل الجذاذ ولم يكن هناك 
تفريط ولا عدوان”*" ؛ لأن الثمر قبل الجذاذ في حكم ما لم تثبت اليد عليه*"". 


تب رقع +00 ). 

0ق ال/ 36 + (20/0 لنق). 

متلق رقم أع 206 1 18610 مرقق5 ع ١‏ رت + رمد 
8 الات 593 نجاط توه خقبوة, د (0 با ): ((ان مقاهد ق: 
اجن : جخؤه 280009 3 1/5653 ظذاجان: عد 21 لق عفمم :2/8 و1 
ع008 جاكلناغ "> عاجظملعق 0 )) 


وتتة فكع ١‏ ل نلناضله من قمةه» (ناتدق). 


مساك 4< 


530 فقوهارة 11 


أما إذا كان ذلك بعد الجذاذء فقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة على 


أنه لا زكاة عليه إذا لم يوجد منه تفريط بحيث يتمكن من الأداء ولم يفعل» 
وهذا قول ١‏ 2010 والمالكية077 والشافعية1") والمذهب عند الحنابلة23737, 

-١‏ لأنه لم يفرط”'"'' فيكون كما لو كانت الآفة قبل الجذاذ. 

؟- قياساً على ما لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء 07, 

1 لأن المال عنده بعد وضعه في ال‎  -* 


أمانة» فإن تعدى أو فرط فهو 
ضامن وإن لم يتعد ولم يفرط فلا يضمن """. 


تقب 2363235 مغ ةجام نوم ). 


8تتيق ارقاو 0نها). 
تب قرخ جز 40 63د 53357 هلوط (0/ن 5810 ر جنع دم + 
86/8نا). 


قتقيق قتع ؛ ر0 516 قدةه» رنند قوم د 0د لاقنيةا رعق 8/ 2:2 

مقت 850 » 862 60 <ممة 8 3 6081832 دح و 3 03 «البله 
كمعن 

خق ١‏ (60ة) قو5, د 0نطا). 

عق 82 ر زانع). 

0006 

32 ج03 ندج “508562 ع خم نر نغ رق 3 (082/3). 

(28)ن 8ت قمتجة (ننة). 


ل دك قدص اغلة ذخ 


نيا في الزكاة يطلنا وهنا القول رواية عند الحنابلة”*""'': وهو قول ابن 
(0/0) 

-١‏ لأن الزكاة بعد وجوبها تتعلق بالذمة لا بعين المال فهي كالدين""". 

؟- القياس على ما لو تلف نصاب الأثمان بعد الحول”""". 


© له يقال: حتى لو قيل: إنها متعلقة بالذمة فهي متعلقة بها مع بقاء 
وجوبها ببقاء عين المال الذي تجب فيه» أما إذا سقطت بتلف المال فلا تتعلق بالذمة 
كأرش جناية العبد إذا تلف العبد. 

الذي يترجح - والله أعلم- القول الأول أن الزكاة لا تجب إذا لم يوجد منه 
تفريط ولا تعدي ؛ لأن الزكاة لم تجب إذا كانت الجائحة قبل الجذاذ ؛ لأنه لم يتمكن 


من الأداء فإذا لم يتمكن بعده تساويا في العلة فتساويا في الحكم. 


معني ةشخ + نمت نقتنلة قدقهه وتنم قود وجنهنا 36ق نه 
5 تتهة). 

بقن ة جد رو ةتحفقه نقوز 0 رقققو طت, جاكررزاز 2طوقة06 ا طامو مه 
ةي 2566173 0205 8م766 2612 جتنة خخ غن زمرعن خ) 

(تطابة قمع + 381660 53> اتذما. 


قتتية جز ة بن (ونة خت 86 50[ + 55ت ). 


ناعد عا 


530 فوم 11 
151 تاتز كلق ؤيو رقت خققق 109[ 02 عر 2 
ونام ؟ 

إذا أصابت الثمرة آفة وكان الباقي نصاباً فإنها تجب فيه الزكاة"": وقد نقل 

ابن القطان الإجماع على وجوب الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق”*"" : أما إذا كان 
الباقي دون نصاب» فقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على قولين””*"': 

ة 09 
أن الباقي إذا كان دون النصاب لا تجب فيه الزكاة» وهذا قول المالكية ''*') 
وقول الشافعية””*'' والصحيح من مذهب الحنابلة””*'' وقول أبي يوسف من 
الة0 035 


سا م مم م 


لف 


)) قوله #: ((ليْس فِيمًا دُونَ حَمْسَة أُوْسّق صّدّقة‎ -١ 


2086) 


» وهذا يعم حالة 


45 


الوجوب ولزوم الأداء 


قتا إن ة نوو 0ت 2/50 عه 33/5 10 :51605 ر خااظ 23016 ١‏ زونغننا 
ف + 088). 

6 20 

ف اماقة: 07 5ح :قلق ومهة > 3616 5/ رهذة تق م بن يمه 8 26 
608 ممة زتق زامججنة 62:2 5ج حقها ا860. 

نعبة تم قط 2 0ن نت1ةة 3185 ن عه ). 

بخ ١‏ رن بوكر د و نملقك1 + مدا 86 850( + تق ). 


84 


ع 3 قدص اغلة طنز 


؟- أن النصاب شرط في الوجوب فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم تجب 
و7 

أن الزكاة تجب في الباقى بحصته» وهذا قول الحنفية”*"' والمذهب عند 
الشافعية”*"'' وقول عند الحنابلة””"". 


بأن المسقط اختص بالبعض فاختص السقوط به» كما لو تلف بعض النصاب في 
غيز الزووع والتمان بعد وجوت الركاة 0 


الذي يترجح - والله أعلم- هوالقول الأول؛ لعموم الحديث الذي 
استدلوا به ولآته وقات وجنوب إختراج الزكاة ليبن مالكا للنضات! ولأن الزكاة 
رعق علق سيل الواننالاوهدا الدق تلفت غلك ماله قلديكوة اعلا لآن يواتن خو 


لا أن يواسي غيره» كما في حديث قبيصة أن النبى © في ذكر من تحل له المسألة قال: 


-629) قيةه6 )!طم 1/6 586378 ذا ها 58 ككم ذ نوزلة5 62653 غنن ملا 

2 وغ جك ة: فكوق2 ف02 قمة0 جا ذم كفم ر انوع ن 6ه1ده 
(دقلقنا جغالا © فقتقم 63 لولشم ر قوع 0298 25 ). 

( بق إثر: 85 1853 + (ق/لتقة). 

25 تخ ١‏ 612/0 قمقه» ولد ). 

(قعابة افد تقى خم ) 

5553568 4/0 88116 ر جاا/ق 2001 + 8/9نا). 

لابق رقع ١‏ رونل توكر د ونم 86 دف[ ترتهة). 


مر حير بيد هد 


وتنب طخ ١‏ نتن 6 قدقه>ها ند قوط د رواندم). 


(530 قي 6م 58 


((13ج نجه خافكة كاحت كاله كلك له المسالة حي بطي قرامافين عدم 


00 


أوْ قالَ دوعتت" 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
4 ون 

ذهب جمهور العلماء 0 وهوقولالحنفية059 
0 وانشافدة (190) ل اك 1 بل قال اعوا ع الوق 


التمهيد: ((وهذا إجماع من العلماء لا خلاف فيه إلا شذوذ)) 0259, 


ا ا 


-١‏ لأن الزكاة كانت واجبة عليه قبل البيع » فبقى الوجوب على ما كان عليه'”*". 
3 لقادى شان با ونع السائمة بعل الحول» إن الركاء تكرت طن لبا 0 


2 ) ميق لا 9 535ها 3 يم م6 121826 (ن). 
ونب فجت : قلت ). 
مت شعن 3811650 6062 جنة ن قنع عمعنامكة هنما 
ملمققة 02 زاجننة همقضد قغ28). 
وتنبوغة بز ةممنةغوز ز0ج 06106 3 ن/غه 80605 ر فاءقه 3860 هه 
قتظة 61ج ع ماع08 خ :انام 886 ادن قنداءا 1د 2 1د 
عا م د 6م15 ظتوطة 68ح : 209 ا). 
تتبن شق + زب اتات م0 قمةته>ه وعد لاقو و لتددمقع/ه ] 
0 86 188 + ورنة). 
(8بق غ9 زورون جة). 


(902 :11 655لق0 م بص 38/5 1 (00. 


ب 08 زو بلاق ١‏ (0120ة ههه نكم ). 
8: 6 185 : 0هنة). 


3 عدا كاجم لق هم 


+«- الأنه نماءأرضهء والمشترى إغنغمااستحقه عورد تعوينا قطن نتن 


أن الزكاة تجب على المشتري » وهو قول ابن لض مود ع 7 


لأن وجوب الزكاة عنده بالجذاذ» فالوجوب تعلق والثمرة في ملك المشتري 
فكانت الزكاة عليه”” ". 

الذي يترجح - والله أعلم- هو القول الأول؛ لما نقل ابن عبد البر - 
رحمه الله- أن الخلاف فيه شاذ» ولما سبق في أدلة القول الأول في مسألة متى 
تخرج الزكاة في التمر'*'"' أن النبي ي 6 كان يبعث من يخرص التمر بعد بدو الصلاح» 
وفائدة ذلك أن تطلق أيديهم في التصرف بالثمرة بعد معرفة الواجب عليهم فيها 
والتزامهم بها. 


اه احم اس صحد 


32331 2 عماعا ج03« اءققق ومع 


اختلف العلماء ”*'' في هذه المسألة على قولين: 


وعه ةوفغ قلت ). 

ب رخ ١‏ 3002/0 مقت مهف + 0ن تدالقيوطر د ويده). 
عمق قتع + عد قمةه» دهف : مدال قجكر د نيدم ). 

81 | 8 0( 


اناا جد نلق 7 مقطوق؟ ,6 28 


© 25 70 


0 
6ل 


الفجنة ون 


أن الزكاة تكون على المشتري بالشرط» وهوقول اسن 


سار م سم م 


18 


بأن الزكاة معلومة فكأن البائع | 93 قدرهاء ووكل المشتري في إخراجها 0" 


أن الشرط لا يصحء والزكاة تلزم البائع» وهو قول عند الحنابلة ”*'". 


سر م سم م 


: 21 

بالقياس على ما لو باع ماشية واستثنى نصاب الزكاة فإنه لا يصح”"'". 

ويناقش : أن استثناء زكاة الماشية مجهول» وهذا الاستثناء معلوم قدره بالعشر أو 
نصف العشر. 

الذي يترجح - والله أعلم- هو القول الأول ؛ لأنه استثنى قدراً معلوماً وهو 
العشر أو نصف العشر فكأنه باع تسعة أعشار الثمرة فهو كما لو باع صبرة واستثنى 
منها جزء معلوماً كالثلث أو العشر فإنه يصح للعلم بالمبيع" أما استثناء زكاة الماشية 


١غ‏ با مه 260656 قلق ن 6 المشقة غ0 زات مهو هد 
(668). 

قعم؟ة مج ١‏ 630 06ة قدةفها نا عدلقوو؟ ونن اقم د وتددلمع8 : 
و بهم 1/505 306ة). 

قن رار تفقو + ناقوط ند (وتذعنا 86 1855 + نثنة). 

تاعبق شوق قوم د نتم ). 

م م هاو :+ ون ). 


.) 8701 


مرت 58 م ةم 


فإنه مجهول العين واستثنى ثنى المجهول من المعلوم يجعل المعلوم مجهولاً فلا يصح للجهالة 
بالمبيع أما لو استثنى شاة معينة فإنه يصح للعلم بالمستثنى فلا يؤدي إلى جهالة المستثنى 
منه وهو المبيع فلو كانت الشياة مائة شاه فكأنه باعة التسع والتسعين شاه فيكون البيع 
معلوماً فيصح 0م 

متيف فط بيو وفك يقد زاجم 00" لاجمل 


]4 اما 2 ] 


مموقههه 
إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح على وجه صحيح؛ فقد اختلف العلماء على 
من تجب الزكاة على ثلاثة أقوال: 
قاجنة ون 


أن الزكاة على المشترى وهذا قول المالكية”*'"' والشافعية”'" والحنابلة' '"' وابن 


17 
ان 


بقرتن +0200 
د 0-0 دون تل +0[ 37 ذزذه جا مكن صة[ ماخة م . 0 
10ت 33ت (0 لل (لطم ه26 اهلها 320 ها 200/١‏ ؟ ع 
+1 26817 "تند ا ة]3: قط كه ١‏ 08ت 6801 
لشن إفتينة 3810500 وبتاقاكة قؤلة ن نت ل 
بوننانا فمقؤد ننم ). َ َ 
عت ر نع هه للمتعظم تكن مو 85> تق ةئل2 م /3© در 
6500). 
رتب قر ١‏ 616/0 قد5هه» وعم نهو + قت نلق + 80م 866 د 
15 وتدة). 


قع ةق ةبه روه خن). 


530 فقوهرة 525 


م سما م 


-١‏ لأن سبب وجوب الزكاة وجد في ملكه»ء فكانت الزكاة عليه كما لو 
اشترى سائمة أو اتهبها فحال عليها الحول عنده"". 

- القياس على ما لو ملك عبداً أو ولد له ولد في آخر يوم من رمضان فإنها 
تجب عليه فطرته '"""". 


أنه إذا قطعها المشتري فالزكاة على البائع وإن تركها حتى أدركه بإذن البائع 
فالزكاة على المشتري وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن فيما إذا أدركت ”''". 


بأنه إذا قطعها فالضمان على البائع لأن الطلع في ملكه أما إذا تركها حتى 
أدركت فالإدراك هو المقصود فمن أدركت في ملكته كانت الزكاة ل 


إن الثمرة إذا أدركه في ملك المشتري فعشر مقدار الطلع على البائع والزيادة 
على المشترى :هذا فول أ و77 


لأنه بإدراك الثمار يزداد النماء فيزداد الواجب لا أنه يسقط ما كان 5 أو 


إضصققة 


يتحول إلى غيره 


ومؤرنظه ١‏ وتلق نت 
كانه قدتهها وبنه. 
ع تعد لت ). 


]| بك ققدم ذه 


إذا قطع الثمرة قبل بدو الصلاح فلا يخلو من أن يكون بقصد الفرار من الزكاة 
أولا فإن كان بغير قصد الفرار من الزكاة فقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة عليه 


على فولين: 
قنة ين 
أنه لا زكاة عليه وهذا مذهب امالكية”*'' والشافعية”"'' والحنابلة"'" وأبي 
يونبتفك ومن من سي 


ا ا 


3 لأنه أتلفها قبل وجوب الزكاة وتعلق حق الفقراء بها 7" 
؟- القياس على ما لو أكل السائمة أو أتلف ماله قبل الحول ”""". 


من لمققة06 دابنن). ١‏ : 
وتعققة و فمناوم نقد ١‏ فقن مو 515060 ر خانم لقم + 
وقتتناف 256 ؟ وذنم ). 


قو 006 ابل 8 (تعنا 46 150 ] (ت/غقة خنة). 
8 280223223 رامق لاتفلو8 ©0501 نبلنا. َ 
68 857 ر نم1 028 206/10 + 08010370 هت لل للمهقاهر 


بانلل). 1 000 
بخ 5و8 9016/0 + (0 بتكت 053لا 86 85 + قرنة). 


70 25 © ع 
أنه يحب عليه أن يضمن الزكاة» وهذا قول أبي حنيفة '”"". 


لآن الإتلاف حصل بعد الوجوب لثبوت الوجوب عنده بالخروج والظهور 
كان لو ستو عله كنا لو الله ا نبال كاة ون 1 تر 10 
الذي حم 
وتحوض:الركاة" ”27 لأن هذة اللسالة مكية غليهاء 
أما إذا كان بقصد الفرار من الزكاة» فقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة عليه 


على قولنا. 
95 


أن الزكاة تلزمه فيضمن مثلهاء وهذا مذهب الحنابلة”"". 


لف 


-١‏ لأنه قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه وهو الفقير'”'". 


والله أعلم- هو القول الأول كما سبق في مسألة وقت 


(حيقفق 


؟- لأنه فوت الواجب بعد انعقاد سببه 


مم8 .)©١‏ 
ونمتة + و2 ةقوج ناموك د نجتها 866 ترط 
(/غقة خاقة). 


لاق + (2070). 00 
9ات)6 قموه» (37عا 86 55( + عه حنة). 


3 عدا ‏ ماجم الهم 


00 


*“- القياس على من طلق امرأته في مرض موته أو القاتل لمورثه'" '". 


أن الزكاة لا تلزمه وهذا مذهب الشافعية لكن قالوا: يكره القطع بهذا القصدء 
وقال , 5 0 

-١‏ أن القطع قبل الوجوب فلم يجب كما لو أتلف ماله قبل الحول”"". 

؟- أنه فات شرط الوجوب فلا فرق بين أن يكون على وجه يعذر فيه أو لا 


الذي يترجح - والله أعلم- هو القول الأول معاملة له بنقيض قصده. 


6 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ... 
وبعد: 

في خاتمة هذا البحث أورد أن أذكر أهم النتائج التي جاءت فيه» وهي كما يلي : 

-١‏ أن زكاة التمور تجب إذا بدأ صلاح الثمرة» ويجب إخراج الزكاة بعد 
الجفاف والتصفية 
(تناغيقة ١‏ 3/70 قدةق>ا (3(0هذا 86 1 / + قانقة 635). 
قتتة زر ق مناه ممنقهتد ١‏ فعلة- دوه ونع 1861م ر جانم1 دمج 

وانغتظاقنتامع 686 ننم ). 

هن فقو ز0ن16166 ر 0ومة). 
8متم ؛ ونننا). 


ال © 0 


؟- أما كيف تخرج زكاة ما لا يجف منهاء ففيه خلاف» والراجح أنه يخرج 
رطباً منها إلا أن يستهلكها فيخرج من قيمتها. 

_- طاروعيام اي ارو ول لجرك الج التي ب كله 

- وأما من أي نوع تخرج الزكاة» فإذا كان الموجود نوعاً واحداً فالراجح 
تخرج منه جيدا كان أو ردئياً بل قال ابن قدامة : ((لا نعلم فيه خلافاً)). 

م- وأما إذا كانت أنواعاً» فالراجح : أنه يخرج من الوسط مع مراعاة القيمة. 

5- إذا بقي التمر عند المالك بعد الجذاذ ودفع الزكاة حتى حال عليه الحول 
فلا زكاة فيه إذا لم يكن بقاءه لغرض التجارة. 

0-1 لا يجوز شراء الزكاة لمن دفعها إليه. 

4- وإذا أصاب التمرآفة بعد وجوب الزكاة فقد أجمع العلماء على أن الزكاة 
تسقط ولا تجب إذا كان ذلك قبل الجذاذء ولم يكن هناك تفريط ولا عدوان» أما إذا 
كان ذلك بعد الجذاذ فالراجح أنها تسقط ولا تجب. 

4- وإذا أصابت التمر آفة بعد الوجوب فبقى بعضها فإذا كان الباقي نصاباً 
وجبت فيه الزكاة» وإن لم يكن نصاباً فخلاف» والراجح أنه لا زكاة فيه. 

-٠١‏ إذا باع التمر بعد بدو الصلاح فالراجح أن الزكاة تجب على البائع. 

-١١‏ وأما إذا باعه قبل بدو الصلاح على وجه صحيح فالراجح أن الزكاة 
عل العف 

- وإذا شرط من باع بعد بدو الصلاح الزكاة على المشتري » فالراجح أن 
الشرط صحيح » وتكون الزكاة عليه 

151- إذا قطع الثمرة قبل بدو الصلاح فإن لم يقصد الفرار من الزكاة» 
فالراجح أن الزكاة لا تجب»؛ وإن قصد فالراجح أنها تجب عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الإجماع»؛ لابن عبد البر» جمع وترتيب: فؤاد الشلهوب؛ عبد الوهاب 
الشهري » دار القاسم» ط. الأولى 514 ١ه.‏ 

الإجماع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق: صغير أحمد بن محمد 
حنيف» مكتبة الفرقان» ط. الثانية» ١857١اه.‏ 

الإقناع في مسائل الإجماع » للحافظ أبي الحسن ابن القطان» تحقيق: حسن بن 
فوزي الصعيدي؛ دار الفاروق الحديثة» ط. الأولى؛ 575١ه.‏ 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» عناية: محمود مطرجي» دار الكتتب 
العلمية» ط. الأولى 511 ١اه.‏ 

الإنصاف » لعلي بن سليمان المرداوي» تحقيق : د/ عبد الله التركي» دار هجر » 
ط. الأولى: 6١5١ه.‏ 

بدائع الصنائع» لأبي بكر الكساني » تحقيق: محمد عدنان» دار إحياء التراث 
العربي » ط. الثانية» 9١851١ه.‏ 

بداية ا نهد »؛ المحمد بن أحمد بن رشد القرطبى» دار المعرفة» ط. التاسعة 


4 اه 

البناية شرح البداية » ومعه البداية للمرغياني؛ لمحمود بن أحمد المعروف ببدر 
الدين العيني» تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» ط. الأولى 
٠5آه‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي » ليحيى العمراني الشافعي» تحقيق: قاسم 
النوري» دار المنهاج. 


]٠31‏ ناريخ بغداد » لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 
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73 ناريخ الطبري » لمحمد بن جريرالطبري » دار الكتب العلمية » ط. الأولى 
/ا5١اه‏ 

3 حم الحتاج » لعبيدالله بن الحسين بن الجلاب البصري » تحقيق: حسين بن سالم 
الدهاني » دار الغرب » ط. الأولى 50/8 ١ه.‏ 

[| التفريع» لعبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري» تحقيق : د. حسين بن سالم 
الدهاني» دار الغرب» ط. الأولى 508 ١ه.‏ 

]١ :[‏ تقريب التهذيب + لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » عناية: عادل مرشد » 
مؤسسة الرسالة » ط الأولى 5١5١ه.‏ 

]١6[‏ التلخيص ا حبير» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله هاشم 
اليماني» ط. 185١ه.‏ 

١3‏ تمام ا منة في التعليق على فقه السئة » محمد ناصر الدين الألباني» دار الراية» ط. 
الخامسة 519١اه.‏ 

1 التمهيد » للحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق : أسامة بن إبراهيم» 
وحاتم أبو زيد » دار الفاروق الحديثة للطباعة» ط. الثالثة 5575 ١ه.‏ 

3 تهذديب التهذيب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » عناية: إبراهيم الزنيق 
» وعادل مرشد » مؤسسة الرسالة » ط الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

]١4[‏ حاشية الروض ال مربع» ومعه الروض ال مربع للبهوني » لعبد الرحمن بن قاسم» 
ط. الرابعة ١١5١اه.‏ 

]١١[‏ ا حاوي الكبير» لعلي بن محمد الماوردي » تحقيق: د. محمود مطرجي » دار 
الفكر» ط. 5١51١ه.‏ 


2 دك قودص اغلة ذخ 


: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » محمد بن أحمد الشاشي القفال» تحقيق‎ ] ١31 
م.‎ ١984 ياسين أحمد إبراهيم» مكتبة الرسالة الحديثة» ط. الأولى‎ 

1 رد ا محتار على الدر ا لختار» محمد أمين الشهير بابن عابدين» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجودء وعلي معوضء دار الكتب العلمية؛ ط. الأولى؛: 516١ه.‏ 

7 روضة الطاليين » نحيي الدين بن شرف النووي» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» ط. الثالثة» ؟١54١ه.‏ 

]١ 31‏ سبل السلام شرح بلوغ ا مرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق : فواز 
زمزلي» وإبراهيم الجمل » دار الريان» ط. /ا٠5١اه.‏ 

[0 ؟] سنن البيهي الكبرى » لأحمد بن حسين البيهقي » تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء مكتبة دار الباز ط. 5١5‏ ١ه.‏ 

3 سنن الدارقطني » لعلي بن عمر الدراقطني » تحقيق : عبد الله هاشم يماني» دار 
المعرفة» ط. 7/85١ه.‏ 

0 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ؛ محمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار 
إحياء التراث العربي » ط. الأولى/1١‏ 5 ١ه.‏ 

3 الشرح الكبير» لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة» تحقيق : د. عبد الله التركي» دار 
هجرء ط. الأولى؛ 6١5١ه.‏ 

41 "] الشرح ا ممنع على زاد ا مستقنع » محمدبن صالح العثيمين» دارابن الجوزي» ط. 
الأولى. 

31 شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» ط. الأولى 577 ١اه.‏ 


3 ه25 6 5554 


١1‏ ] صحيح ابن حبان » محمد بن حبان البستي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة» ط. الثانية» 5١5١ه.‏ 

13 صحيح ابن خزية » محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» د. ٠1179١ه.‏ 

1" العدة في شرح العمدة» لبهاء الدين عبد الرحمن المقدسي» تحقيق : عبد الله 
التركي » مؤسسة الرسالة» ط. الأولى 577 ١ه.‏ 

[: ”] العزيز شرح الوجيزء لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي» نحقيق: 
علي محمد معوضء عادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية؛ ط. الأولى 
اه 

1 *] علل اب نأبي حاتم » لعبدالرحمن بن محمد الرازي » تحقيق: حب الدين الخطيب 
دار المعرفة » ط. 5٠60‏ ١ه.‏ 

3 عون ا معبود شرح سن نأبي داود » لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
» دار الكتب العلمية. 

1 الفتاوى التانارخانية » لعالم بن العلاء الأندربتي الدهلوي البندي» تحقيق : 
سجاد حسين» دار القرآن والعلوم الإسلامية» باكستان» ط. ١١5١ه.‏ 

3 فح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» عناية: الشيخ عبد العزيز بن باز دار الفكر. 

3 الفروع» محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: أبي الزهراء حازم القاضي» دار 
الكتب العلمية» ط. الأولى» 14١5١ه.‏ 

٠1‏ ] الكافي في فقه أهل الدينة » ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي » تحقيق: د. 
محمد الموريتاني»؛ مكتبة الرياض الحديثة» ط. الثالثة» 555١ه.‏ 


ا دك اقدص اغلة ذخ 


31 الكافي » لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق: عبد اله التركي ؛ دار 
هجرء ط. الأولى /١51١اه.‏ 

17 لسان العرب » لابن منظورء عناية: أمين محمد»ء محمد العبيدي» دار إحياء 
التراث» ط. الثالثة» 519١ه.‏ 

[]] ا مبسوط » محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق: محمد حسنء دار الكتب العلمية؛ 
ط. الأولى» ١57١ه.‏ 

[:4] جمع الزوائد » لعلي بن أبي بكر البيثمي » دار الكتاب العربي » ط. /01٠5١ه.‏ 

71 جموع فتناوى ورسائل حمد بن صا ح العثيمين » جمع : فهد السليمان»؛ دار 
الثرياء ط. الأولى 577 ١ه.‏ 

3 المجموع» لمحبي الدين بن شرف النووي» تحقيق : محمد نجيب المطيعي » دار إحياء 
التراث» ط. الأولى» 577١ه.‏ 

7 ال على » لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي » تحقيق: د. عبد الغفار البنداري» دار 
الفكر. 

1 ] ختص راختلاف العلماء للطحاوي » اختصار : أبي بكر أحمد بن علي الرازي» 
تحقيق : د. عبد الله نذير أحمد» دار البشائر» ط. الثانية ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

601] مختص را مزني » لإسماعيل بن يحيى المزني » عناية : محمد عبد القادر شاهين» دار 
الكتب العلمية» ط. الأولى 5١19‏ ١ه.‏ 

10٠1‏ ا مدونة الكبرى ؛ للإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد» عناية: أحمد 
عبد السلام» دار الكتب العلمية؛ ط. الأولى 0١5١ه.‏ 

31 مرانب الإجماع» لابن حزم الظاهري»؛ عناية: حسن أحمد إسبرء دار ابن 
جزم؛ ط. الأولى 519١ه.‏ 


3 م25 6 4" 


ا مستدرك على الصحيحين » محمد بن عبد اللّه الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط. الأولى » ١١5١ه.‏ 

[07] المسند » للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل » مؤسسة قرطبة. 

[05] مصنف اب نأبى شيب » لعبد الله بن محمد بن أبى شيبة» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت؛ مكتبة الرشد؛ ط. الأولى 04٠5١ه.‏ 

[06] ا معجم الكبير؛ لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: : حمدي بن عبد امجيد» 
مكتبة دار العلوم والحكم» ط: الثانية » :١ه‏ 

[01] معجم مقاييس اللغة ) لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام 
هارون» دار الجيل» طّ 5ه 

١)‏ ] مغني ا ناج » محمد بن الخطيب الشربيني» عناية : محمد عيتاني» دار المعرفة» 
ط. الأولى» 18١5١ه.‏ 

3 المغني » محمد بن قدامة» تحقيق : د. عبد الله التركي» د. عبد الفتاح الحلو» دار 
هجر » ط. الثانية » ١5١اه‏ 

1 القضنع» محمد بن قدامة» تحقيق: د. عبد الله التركي» دار هجرء ط. الأولى» 
6ه 

1[ منتهى الإرادات » محمد بن أحمد الفتوحى» الشهير بابن النجار» تحقيق : د. عبد 
الله التركى» مؤسسة الرسالة؛ ط. الأولى؛. 519١ه‏ » ومعه: حاشية النجدي 
على منتهى الإرادات. 

1 المهذب » لأبي إسحاق الشيرازي » دار إحياء التراث العربي» ط. الأولى؛ 
١ه‏ 


معد 


| 58 فقص عذ هم 


3 مواهب ال جليل لشرح ختصر خليل » محمد بن محمد المعروف بالخطاب» تحقيق : 
زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية» ط. الثانية» /57١ه.‏ 

[] موسوعة ا حديث الشريف ((الكتب الستة)) » إشراف ومراجعة: صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ» دار السلام» ط الثالثة» ١57١ه.‏ 

151 الموطأ » للإمام مالك بن أنس» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الثقافية؛ 
بيروت» ط.8/٠5١اه.‏ 

[16] النوادر والزيادات على ما في ا مدونة من غيرها من الأمهات » لعبد الله بن عبد 
الرحمن أبي زيد القيرواني» تحقيق: د. محمد حجي »دار الغرب» ط. الأولى؛ 
لا" 

3+آنيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام الصبابطي » دار الحديث» 
ط. الأولى 511 ١ه.‏ 


الذعح 5 6 21 


272312331 25 


5 ل-41 11011211311160 صلط ستطدئاط] سخط 20 تاتستمطن81 .درطا 
71---- لم 0 517 101111721] ,5 ©01لاا5 15101111 0110 5110110 ]0 ترجاأناء 10 ,5111061122 1الال |0 017ووء ]810 4551510116 


(30/4/1432171 صمندع ناطنام 1ه 0مامععع3 :5/1/1432137 لع خزععع2) 


:2 32 231316 01 1551165 16 12012 155116 01324متطآ1 06131160 561037 لفستمء00 تاععموءوع: كتطاط' .أعهوساوطم 
01 56106215 56] 0غ 020م725 غ2 لإمممم عط 0غ 0ه :56103 عط صا تتعطعضتدعوع 2 0ع20ضممء كقط ,5ع]02 طلهففكلة2 
6 2 20112165 13220115 22056 56 - 000 علصقطا - غ1 :10 :تإتاصنامء تناه طذ #والماعءم5» ,2201120 ك5دمتادعنان ععمعء5 
0110 5غ02 غدعله2 ع1" :كالتاوع! 101101128 عط اعطعتتوءدع5 عط 0ه رععت0 5165560 0م1655 ع165] 01 مه كلانه 
5 2312 تاه غأعع8 10 120107 16 320 ,م816 رخطع نامعل عط تعقة 10م ء5 للتامطاد غ24 320 ,تتح طقله5 2 15 10م عا 
"تأعط 01 أتاه ع22مك 20251112260 36 1121655 ,م0320 غ013 2020265 غ1 أعع12م» 320 عأنامكتل م عع زطناد 15 ماعطا 597ل 201 
]0 تاعطااء له ,تمكلدج 56 للتامطاد غخقطا 7ثا716 غأمع02ك جممطزلك ع2م12ه5 غ17 عط صذ 0عطتتاكدمء 15 غ124 غناط , عتللة7؟ 
102 لطة 13نل8 ده عط 1اء18 غ1 01 أتاه أعع 12677 أعع201 22056 عم7] 026 عسمأكلدء عط ]1 ,ندعله2 ]0 أناه لصتا تقصة 
320 0232 زلك 3161 01221 عط 102 د5عغ02آ لم1 كا ,((«متصتمه 01 ععمعمع ]لل تتصه 01 201! غ00 00)) :5210 للقصصة 01102 
,320 01 056مللام عط :101 56337 غ20 00 82011 11 ماع17 غوكلة2 20 15 ع1 3550م 135 جدء:5 0526 11 معلاء غوكلة2 2337 
23124 051153601377 ع0 عقت جمزوع1 03665 ع2 خط 1اه0ئ8 16 20 ,11 0غ 10م 15 غخمعلة2 لإتاطا 0غ 201551516اعم غ201 15 غ1 لصة 
20 1735 061 ,ةجزل 612072 15 24 11 'م32517 غ20 كللد؟ غمعلدج عط غقط 0عع382 2011517 تسقطنا عثتة كتتامطء5 كقط 
01 15 غقاط ,325101 غ20 1211 غ1 أعع201 320 ,12(139 032 زلك 31121 18:35 غ124 ]11 غتاط ,3882255100 20 320 ععرمءع8118 26 
,ال 15 طههكل22 320 011011112 2 1835 غ125 156 11 ماعطا 01 50226 ع طتتكهع1 ,00115260157 عط عله دمزوع1 دعنهل عط غلط 
71617 0116© 50002655 26001112 5غ036 ,5010 115 ,34 320 لطممعلةج غ20 0065 غ1 غمع22م» 320 ,تكة1زه1 غ70 باعتامطالة 
2011621 1181 116 02 218116601152655 01 لتناملء2 عط 7ق 5010 11 غقاط ,م116ء5 عط ممنا 06115240157 15 غخمكلةم عط أقطا 
,2115761 156 02 خأمكلة2 ه521 صنناملء2 تاعاق 5010 عط 01 دمن تلدمء عط ا له تعتوتاط عطلا دده غمعلدج عط غهطا برعاي 
]01 أتنتة ع ع1م1هء6 غتكت 11 ,لله تاعنإتاط 56 ذه عنتل ع5 320 رعنتنا كذ ومغتلصمء عط غقطا 6ععترمك أوممم عط 
2551761 20116 ]2205 56 غ201 15 خمكلةث2 ,20ل[23 6 8012 عمدء65 0غ 22وع22 غ201 010 20202205 16] رددع 11811601151 

1 56 أكتاحط غ1 دجلا 7لم7716 أعع1زمء 0غ 010672 صذ غقاط 

0011215 320 7ز1نمطةة ولط 320 83122220 أعطم20 تناه 2ممنا ععموعم 320 كع طزودء81 


1110111165 101: 175 


:8 (2 
.1 5000 12 220 60م57 11اء17 ,ع تامع ك5 ,ع015اه17مططز ع أكتاصط نتعمهم عط1 .1 
.655 32011161 10 غء5 02 ,15160[طنام 9710115137ع1م 56 غ20 11151 ممم ع1 .2 
.لم626 ع8 م عثتة كتاعمهم لعكلععع2 1[[لى .3 


151 (ط 
.2261 نط اكتاطنام 0غ أدعتاوع 2 0101106 اكنال امطاناة ع1 .1 
.1طهتى دا (5غ1م0 تنامظ كلام لمستعته عط) تتعمدم كنط 01 15م مع1220 ع1 2101106 أكتاطط امطلاتته ع1 .2 
5 21156 7عم3م ع1" .)2 ع1طنومطرمء 181/1 صه جره 18700 111205016 8 دذكنا 0م67 56 15]6ال1 "اعم 3م 116" 
3261م 6 01 3865م 116 .25031812 تاعدء 101 لك 3 عستتكدع1 ,كاعمدم 54 0م122 غ1ل28ذد ده 0عاستام 
ع1 .(ع1طهلنه3 15) 36165 2320 دعتتناع 1 5 علطتام 11115 21028 ,لعئ1ءطصتتاه المتتصعنوء5 عط للتامطاد 
70710 201156 21101 16 ,300166 12 .معمدم كنط 01 7م20 عتمصممععاء مه ع20110م 3150 أكتتصط لامطاناة 
.5 200 62226601285 201 اعخطن؟ 01 طاعدء تعمهم كتط 101 أعهتتاوطة امتاقصط مه لمه عتطهحظ مه 
أم 18 ,35285ل2ع1 2027 غم 20 01 م5122 عط 101115 عتطوعك لهده12016' 15 قصتمرا 107 0ع5نا عمتزا غدم1 ع1 . 
.05 101 غم 14 320 ندع ستمهمم عط :م1 
.5 60 622660 201 ]2115 61م3م 156 . 
كلط 0ه 0016 نط ,ووع2001 قلط ,عطتمم 015طاناج عط نتعمدم عط 1ه 016 عط علتاعصا أكتاجد عجهم غط 1‏ . 
لك 
:75 1011011718 70كا عط 01 عه صذ لعتاك غط مغ عتنة دععرعزع1ع2 80016 . 
7101 © 22621025 1301اة عط عتتاعط/ل؟ باكاع) متهحم عطلا صذ ل0عتك ذز ععمعمعلعم ع1 .3 
نا 112011 ع2 صغطا تع طتستنه عىهم له تدم عط نوط 0ع17ه1011 
ع0 2 5210 اتلتوتكة ]1 -لى زه (166 1/8881) أعع:1ه) عط صا تتمطكل8-لى نوا 0ع غدتتدا8 :ع [مسمعدط 
"...." :8/29 دمناءع0011 
0 2ص لعتك كز عممععقع2 ع1 .طم 
97"...." 510 مسملن0 م1 :ع [مسم عدر 
3267م عط 01 ع1 عط 0005مع22 "امطانات عطا عتغط7؟ ,ع1أم0مامم2 2 صذ لعنك عط م1 عه دععمعمع1ع2 رعموط ‏ . 
لماوز عط 01 016 عطلا مصة 
© "...." ونطا 108زة5 عه تقطة غ3 م50 غم'0ئل عط عمل تعمد كتط صذ ممق ممعم تمطغتتة ع1 :عامسمدط 
ع كناع6م5ه22 لط صذ 00260 دعجم عط أكتاحط 0000165 . 
عط 7( 20110170 ,عتصقط لالنظ 175مطاناه طاكم؟ ختتهاد للنامطد كدمنماك علم0ط عطا أكنا ععمعئعقء: عطا مآ . 
11 عصتود ع1 .مدع 11[طنام 1ه جموع32 0ج تاعطكئتاطتام عط رطندعل 0 تتدعئز كتلط ك[همهط/1ه17 كنط 5ه علغن 
ع 01 16 عا ,01طانات 15 نتعمدم عط 01 16 عط 15خ ختهاد للتامطاد تزعطا اعنطتلك صا ركصم نماك لمسسامز 
.1 15 320 لمتتتامل 
مذ 20260ع22 ع6 للنامطاد طاخدع0 01 تتوع:5 عط ركتة[مء5 عنتصصح1؟1] تزه طلدتى 01 2310265 عطتده تادعم معطلا . 
12 ع5 5101110 231265 16] ,2313265 م1011 101 كثى .0622560 15 نتة[مطاء5 126 11 جدع:7 (تتقصدط) تدزلك1 
0110 عطتمقمه عط]' .ئاأععاع هر معع ماعط 5مغغة1 لاجآ /اكمتاقصط صذ عسمم عط زط 2011070 ,عتطهرى دز 
.21 156 ذا 00260 عمط اكد معطاتو1 معكغتمد تللظ عط 
.اطلام 15 3261م 116 غ20 نه 1م11 ,101غناه عط 0غ لع تناع ع 11زم؟ نتعمهم عط1' .11 
01 م256 1عم3م 5تط 01 5غ1ممء 20 11115 21028 ,[03تنامز عط 1ه دعتممء متكا معتكزع 56 187111 امطاتة عط1' .12 
01131نل8 عط م عستلمعء32 0ع278لكء 56 11111 5عأم0 غمص تمك .عع تقاء 
2 0107106 اكنال 101غناك عط ,300166 2[ .دعع2ع2ع7 عا 01 كدمتاعع022ك عط 2011017 أكتاحط لامطاته عط1' .13 
6 26 7[ جمناعع2011 متقاتاعء 3 1011010108 غ00 101 دمندء 11 اكنال 
.05م تأعطا 01 كدمتصامه عط غم216ع لعط15اطنام كتاعمدم عط1' .14 


0106122 مدع 0011 
:1ع نطر)-صذ-80160 عط :مغ لمع تناع ل/ادء5 ع مغ عه كام لك كناطمط2 0ه ععدمع20ممدع تمه 1[ى 
(506225 512112) 01577517[آ دنزوكة0) 01 0111031[ عكتامع 50 2 ٠‏ 
2 521101 05 111280012 للهل23:0تتاظ, 51452 8111:37:03 ,6600 80:2 .2.0 
5 :.اظ ,06-3220330 :.161' 
8 06 :126آ امع ادا له عجهط1 
».8351736 )2281121 :1تقصم-ط 
.1106ل . لمك :ع زواع 117 


نصطعة11-لكى (1) 
.0 .110 ,1701.0 ,13نا0 لك دنآ 1ه (تاذوكع انمتا - 001168 تتتقطد 01 021تنامل - ععةناكنا1 00113012596 (2) 


تلتشضارتظ 01 11212 111 111 
1111131 11051 ,1210115 11051 


سه 
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و مل بتأتكتدء:1 


5 أو |اطباط عا آلأصعاء5 لاأأوزع/ا ألا أد5 ج00 


(ل3انامل امععرعزع) 
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111101145150651 


أعتطن)-صة-ده6 قلط 
صةغلن5-لق .81 اعلدد .1مرط 
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01 ع0للان عط طأاننا ولج 1 -ع105]30! 00ت ك5ونامموص ملكا 01 /8[الطتتهم صمي عط[ 


(5]1361طقم تاذ أاومعط) عمعنعل0نائام5 انال عاصقاذا عطا ما للاأمموظ 
1/ ...ععطباه2لقم “اعع51ظ8 2021طع1آ5 851132 ,رلقطخطح'لق أعععلج11ا4 1/0511 أالى ل053116 .ا 


300 ,اقلا ذا اهممص صما "0ع700135اام أد/لد لاعلا جنا 0ع طق ]زه طاخم غح/لج 0ع 8" 
5]136طم تاذ ااودع) آ0 م825 عط أداع تاناءع مما 0غ امطانك عط م1 ,5ندعلا ذلا 
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